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عبد الرزا جعفر 


الإأهداء 


إلى من أل بُردد: «بصّر لي» إقرأ فنجاني» إليك كفي أأكون سويا 
بقوی ولدي على احتمال صروف الحياةء أم تراني» طال الزمان أم قصر» 
منحرفا إلى الخواية والشذوذ؟» فأكد الحاحه الحقيقة» وأقام مداميك العلم» إذ 
کان وکأنه قول : 

. ع 4 

«إذا مالت الغرسة انقصفت السنديانةء وإذا افقرت التربة ضمرت 
الجذور والأغصان» وضاقت تيجان الزهور› ومن سرق البيضة سرف الجمل»› 
ومن داس النملة نخر الصبي» . 

فإاليك» نت وحدك. وما ا عدیدك» يلمح فى ابتسامة اليوم رقصة 

إليك : 
«شخصيتي أعرفها» . 
أجدث قیادها» ورددت عنها ورددتها عن مزال السوء والشر والضرر. 

إليك : 

E bE OU U era eS 


إليك : 
اسان 0 ا 
يجهلها ويجهل أنه يجهلها 
يتلمسها ويطمس فعسل 
تلمسها 
يعرفها وتنحرف معرفته لها 
يعقلها ويسيب حبل عقالها 
ید جُنها ویجأر أنه يحررها 
إليك : 
«شخصيتي أعرفها» 
حركة من الرمر والدلالة إلى المدلول والشيء ومن الشيء والمدلول 
4 4 1 ي 1 
إلى الرمز والدلالةء حركة تضفي النظام على الفوضى › ll‏ على 
الجهل» وتقيم الهدوء والفرح والهناءة مقام الفوضى والأسى والشقاء. 


| «فسر لي حلمي» بصر لي إقرأً فنجاني» أأكتب» أأوقع» أأرسم 
شیئا) . عبارات تلازم مجالسي ولقاءاتي بمن يرمى إليهم بأخفى طرف أنني 
ادى ويلح في استجدائي من جانب اناس أقل ما يقال 
أن عطشهم مضن إلى فهم شخصياتهم» وأن تلهفهم لمعرفة أي شيء 
e‏ ماضية كانت أو حاضرة أو مستقبلة» يتخطى كل فضول» ويتجاوز 
کل تطلع » وإن فئاتهم تتجاوز حدود كل الأصناف والطبقات فتشمل الذكور 

والإناث. الصغار والكبار الناشئين النامين والراشدين البالغين والشيوخ. 
وأرفض الاستجداء وانتحل الأعذار» ويصرُون ويرفضون الأعذار» ويتملقون 
ويشدّدون استجداءاتهم . فإن استجبت لهم EE,‏ 
لاستجداءاتهم» أقر عطاشي بواقعية وصدق ما أقول في تفسيزي لما يحكون 
أنهكم يرون في أوحال فناجين القهوة ولطخات بقع الحبر أو حتى في طفشات 

العفونة على سقف الغرفة. 

لا يستغرب عطاشي أولئك أن أرى في قراءتهم للوئة الحبر أو لوحة 
الفنجان أو لطفشة العفونة غيرتهم وقلقهم وحاجاتهم واضطراباتهم وشغوفاتهم 
ومخاوفهم وتعلقاتهم ومعتقداتهم وقدراتهم العقلية ونوعها وطبيعتها وجذتها 
وکل ما یظنون أن E O yS‏ 
الدهشة تتاببم لمعرفة السحر والسر والطلسم والعين أو الجاسوس الذي يتآمر 
معي ضدهم فأخدعهم وأموه عليهم واذعي قراءة شخصياتهم من بقعة الحبر 
ووحلة القهوة وطفشة العفونة . إنه سرهم العميق › فلا يطمحن أحد إلى ولوج 
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موصد أبوابه . أذكر في الصدد المشار إليه فتاة دفعتنى إلى حبها إلى 
الاستجابة لنزوتها والاستماع إليها تصف ما تراه في ارال ان القهوة الذي 
رشفته وقلبته فتبقع . قالت الفتاة:إني أرى ها هنا امرأتين الأولى مسنة قبيحة 
والأحرى شابة جميلة لكنها تعسة. ويقف بين المرأتين رجل وسيم في مقتبل 
العمر يتعلق بأذياله أطفال» .بل طفلان. ثم ماذاء أضفت بضرب من الدعابة؟ 
فردت الفتاة بأن قبح المرأة المسنة شديد وبأل الرجل في حيرة بالغة من أمره 

ابتسمت وبمزيج من السخرية والجد قلت مخاطباً الفتاة: مالك يا أخت» 
لماذا يستهويك الركض في الطرق المسدودة» اتركى الرجل لزوجته ولأولاده 
واف ل عن غاب فن نك ورت رک وان ا 
شهقت الفتاة وفغر فاها وصاحت بي : قل لي من أخبرك بالأمر هي أختي ام 
مي » کیف عرفت الم يسر لك أحد بذلك؟ رسمت ابتسامة صغيرة على 
وجهي » وفتحت عيني قلیلا وردّدت : نت التي أخبرتني بکل شيء» فلقد 
را ا ا و اقسا اورا بل مجرد لطخات من أوحال القهوة 
تناثرت بغير نظام على السطوح الداخلية للفنجان» امرأتين» بأوصاف وأوضاع 
ومواقف تدلان على غيرة الواحدة منهن من الأخرى وتؤشران تنافسهن وتثيران 
لديك القلق والرعب والحيرة. ولم يطل بك الأمر كثيرا لترفعي المؤشر إلى 
وجهك» فرأیت الرجل ممزقاً , بين المرأتين› وأدرکت تردده وحیرته بین أطفاله 
ونزوته من طرف وبين حب الفتاة الشابةء أنت من طرف آخر» إنك أنت التي 
أقامت الرموز ودلالاتها والأسيجة وأشواكهاء وتوهمت أنك أخفيت ما بك وما 
يحركك. ربما تكونين نجحت في تمويه ما بك وما يحركك على نفسك» 
وطن كيرا إد انت اعتقدت آنا وبخامة اللي الي أن د 
خدعنا وأخذنا بأسيجتك وتمويهاتك . إن لغتك بسيطة الكلماتء واضحة 
المفهومات» سلسلة التراكيب تجد طريقها بسهولة مذهلة إلى الباحث فيفهمها 
ویفهم ما وراء‌ها وما یحرکها وما تقول. كل ما فعلته لفهمك أنني قرأت 
عباراتك بعد أن أزلت عنها الأغطية المموهة وحطمت الأسيجة المانعة من 
حولها. تلك هي مهمتي» وما أنا بہصار أو بقاریء كف أو فنجان» وليس لي 


۸ 


عيون آبثها وجواسيس أطلقها ترصد لي خصوصيات أعماق الناس. 


ل اف و هك راجو ي اغا ا جا وها 
وتمويهها عن طريقة وأسلوب الآخرين من حولك. لقد عشت أنت وهم في 
ذات المجتمع فنهاتم ذات المعتقدات والأفكار والقيم والتطلعات وعانيتم 
ذات التوجسات والمخاوف» وتعلمتم ذات أفانين عقاب المجمع للمجترئين 
عليه وذات ضصروب مكافآته للمنصاعين لمساراته. قد تكونين بنية عضوية 
إنسائية مغايرة لبنيتي العضوية الإنسانية مما يجعلك تتلقين «أشياء» المجتمم 
وتجاربه بشکل مختلف عن تلقي لذات الأشياء والتجارب . أو یکون اخحتلاف 
بنیتینا سا لاختلاف جوهري في م ذات أشياء المجتمع وتجاربه؟ نعم» إن 
کان الاختلاف في النوع والطبيعة أو الجوهر» وهو ليس كذلك. أنه اختلاف 

في الكم والمقدار وليس في الجوهر. كلاء لا يتوقع لاحتلاف لا يطال الجوهر 
أن يقيم اختلافا في جوهر الفهم والمعاناة إل إذا كان اختلاف آلات تقطير 
العنب المخمر يعطي كحولاً هنا وزيتاً هناك . يرد أحدنا على أشياء المجتمم 
وتجارب معاناته فيه بطريقة تسييج وتمويه ونغطية لا تخفى على الآخرين لأنه 
يستخدم الرموز ذاتهاء والدلالات ذاتهاء فيعرف الآخرون ا والأسلوب 
والرد والرمز والدلالة» ويفهم الأخرون» وبعرفون» ويعمى المموه المسيج 
المغطي » ويتوهم أن الآخرين بذات عمائه. ويخطىء المموه المسيج المغطي 
وأي حطأ, هكذا يصير الذهب في الحلم «دذهيبة» ومصيية والغلم (غنيمة) 
وربحاً والبراز الرخو الوفير «خيرأ» وتوفراً وثراء . رمزية اجتماعية مشتركة وعامة 
تمكنلي أنا الآخرء أحدكم أن أرى ما وراء الرمز حلماً كان المدرك أو محاولة 
تسييج وتخطية وتمويه يقظة» لكنني أختلف عنكم من عدد من المواقع . تغشي 
الرغبة في الإحفاء والتمويه والتسييج أبصاركم» ويقوي الفعل من إخفاء 
وتمويه وتسييج الرغبة والتلهف إلى المزيد منه» ويدفعكم توهمكم بانكم 
أبعدتم الآخحر عنكم إلى التوهم بأنكم وحدكم الذي يرى ويعرف» وبأن غيركم 
كفيف الرؤيا عاجز الإدراكء جوهر الأمر أن الآخر لا تمسكه الرغبة في إحفاء 
ما لدیکم» ولا تقیده منافع الأشياء ونزواته من تلك الأشياء فهي أشياؤكم 
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ونزواتکم ورغباتكم ؛ أما رغبته هو فإلى التغلغل فيكم» ونبش أعماقكم مما 
يېقي له حریته في أن یری شیاء‌کم ویدرکها بمعزل عن نزواتکم ومنفعتکم من 
تلك الأشياء. تتعارض نزواتکم ونزوات الأخحر في ساحة أعماق کل منکم» 
فهو يريد أن يخفي ذاته وأن يفضحكم وأنتم تعملون نقيض ما يفعل فتفضحونه 
وتخفون ذواتكم . فتروق أو تصفا علاقة الدال بالمدلول أمام بصر المرء وهو 
ینظر إلى , الآخر: إليكم فيرى بوضوح حیث تصاب رؤیاکم بالكف والعطالة» 
فیعرف إن کان «الذهب» في الحلم شرا» ویعرف ما ان کان هذا الشر سيحل 
ا ام a r‏ شرا آنا الأخر 
أحمل «مخرز» الشك في عيني » فأرفض المظاهر الخارجية للأشياءء وأدل 
على مواطن الضعف فیکم» وأحمل المبضع فأزيل الأغلفة المشوهة المموهة 
ا وأحمل الكلابء فأعلق عليه أشياءكم وقد کشفت وجردت وأعض 
علها تتدلی من اللاب فأری بسواء» وأدرك باستقامة : کل شي ء وقد تجرد 
من زحمة کل شيء. 

وقبل أن نسير بعيداً في الشوط» دعوني أشير إلى الصحة السبية أو 
الصدق النسبي للأمثال العامية فهي المنطلق الأولي أو الخام لقوانين علم 
النضس وذلك لقيامها في التجربة الجماعية للناس ولانبثاقها عن تجربتهم 
الطويلة وعن معاناتهم البعيدة الأغوار في تاریخ وجودهم » فهي والحال كذلك 
تجريدات علائقية لتلك التجارب» ولا يعوزها سوى عزل «خصوصيتها» عن 
عموميتهاء أو تجريد الثانية من شوائپب الأولى حتى تنقلب قوانین ثابتة صادقة 
ودقيقة تصف العلاقة القاثمة في مقوغات الحادثة اللإنسانية» وت تشكل العلم . 

یتکامل في سياقنا مثلان يؤكد الأول وحدة سلوك الفرد وعموميت.» ويفيد 
الثاني الاستمرار والثبات. يقول الل الاولة :وفنا تسرف اليضة مرق 
الجمل» ويضيف الثاني : ن شت على شيء شاب عليه» لا يعني المثل 
الأول أقل من التأكيد بأن سمة الفرد أو صفته السلوكية تغلف كل أنواع سلوکه 
في كل موقف. وفي كل مجابهة » فالصدق ملح زيد» والكذب عجينة عبيد. 
وليس يعني المثل الثاني أقل من التأكيد باستمرار السمة السلوكية فيها نتيجة 
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تعزيز اشراطي بدأ واستمر فقوى السمَة السلوكية فتعممت وغابت في كل 
مواقف الحياة الماضية منها والحاضرة والمستقبلة فما ترونه في الحلم أو في 
بقعة الحبر ووحلة الفدجان وطفشة العفونة واحدا يشير إلى طريقتكم وأسلوبكم 
ورمزیتکم في رؤية الأشياء ومعاناة التجارب ومجابهة الحياة : : ولیست الكلمة 
تكتبونها أو التوقيع ترشقونه سوى وظيفة أو نتاج ذات طريقتكم واسلوبکم 
ورمزيتکم في کل سلوك وفي كل موقف وعند كل مجابهة تنطلق من ذات 
المستوى الإدراكي» وتنهل من ذات الرصيد الترميزي العلائقي» وتستخدم 
ذات الدلالات التي قامت فیکم بتعزيز اجتماعي طويل عميق بعيد. 
حاول أن ترشن توقعيك ن على ورقة أمامك» وتأن في عملية الرشق عسى 
أن تلاحظ حركات يديك ومسارات قلمك وضغطك بالقلم هنا وإرخاءه هناك 
ثم ارسم ذلك التوقيم بأوصاف كلامية كأن تقول: «انطلقت بالقلم بعنف» ثم 
تراخیت وعدت فهدأت ثم جنحت بھدوء فوق الورقة حتى وصلت الميناءء 
وهناك شعرت أن ما أسعى إليه كان عبثا لا طائل تحته فأجريت قلمي بعنف 
ا ولك صورة وصفية كلامية لحركات قلمك فوق الورق 
أحذت من ضغطك والتفانك وهدأتك و... و... اترك تلك الصورة فى 
ذهنك وتذكر قبالتها طريقة اختبارك لمهنتك أو طريقة معاماتك لأصدقائك أو 
لزوجتك أو لوالديك أو لرؤسائك أو لمرؤسيك وارسم مخطط صورة تلك 
الطريقة بالقلم» > لا تحن بك الدهشة أو العجب ان ماثلت مخططة طريقة 
معاملتك لزوجتك أو لرؤسائك أو لمرؤوسيك» مخططة توقيعك الذي رشقته 
قبل قليل على الورقةء واهدأً واقنع «بوحدانية» السلوك الإنساني ان تماثلت 
الصورة الكلامية التي أقمتها ا الصورة الكلامية التي تذكرتها بصدد 
معاملتك لزوجك أو لرؤسائك أو أن تماثلت الصورة التخطيطية لمعاملتك 
لزوجك ولرؤسائك مع الصورة التخطيطية الفعلية لتوقيعك. هل أدركت وحدة 
السلوك واستمراریت وا ا 
لعل أكركة: بعد هذا» تقؤت قناعته بعدد من الأساليب الشعبية من 
مثل قراءة الكف واستشارة الأبراج. إلا أن ما طرحته يجب أن يعزي ذينك 
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الأسلوبين ويفضح زيف طروحاتهم في فهم الإنسان والتلبوء بمستقبله . فع 
بمقاربة الأسلوبين المذكورين» تر في قراءة الكف أن «ربطاً» يقام بين مسارات 
خطوط الكف وتشعباتها من طرف وبين مستقيل صاحب الكف من الطرف 
الآخرء وتر في استشارة الأبراج أن ا اا يقام بين مولد a‏ 
معين من أيام السنة : برج ماء وبين ماضي ذلك الفرد ومستقبله وما سيحل به 
إن في القريب العاجل أو البعيد الآجل . إن أيا من کک یمس «ارصید» 
رمزية الفرد ويتناسى أو يخفل» عن عمد أو عن غيره» واقعة أن للفرد رمزية 
تربط الأشياء والتجارب وتعقلها بدلا ليتها سواء الخاصة أو الإجتماعية مما 
پنفي أي علاقة لمقومات الكف أو البرج بحياة الفرد. تعتمد الدلالة أو الرابطة 
الوحيدة التي يمكن أن تقام على تعلق الفرد وشغفه بما يقوله قارىء الكف أو 
مستشير الطالع وتتمثل أو تختصر في قدرية الفرد وتوقعيته» واتكاليته» أو 
توجسه وركونه القدري الكسيح إلى الغيب يستلهمه العطاء وإلى القدرة 
العلوية یسترحمها ويستجديها ويتوسلها الرأفة وإلی ذاته یدلل اهتزازهاء ویبرر 

ضعفهاء و خوفها من المبادرة والمغامرة والإنطلاق والفعل والإيجاد» 
للتعلق بقراءة الكف واستشارة الطالع» إذن» أهميته» لکنها ليست في التلبوء 
بمستقبل الإإنسان» ومصيره بل بذلك الجانب الصغير من حياته وشخصيته أي 
قدريته» واتكاليته ضد إيجاديته واستقلاليته وهي بهذا تماثل طرق المقاربة 
الأخرى التي ندعو إليهاء ونعمل فيها في هذا الكتاب. 

تصور خحطوط كفيك وتشعباتها والإرتباط المقام لها مع مستقبلك» تصور 
ذلك. ولا تنس قراءة مخططة كفك وتذكر محدودية تلك بالقراءة بتشابهها مع 
مخططات العدد الكبير من الناس الذين يحملون ذات المخططة الكفية 
ويجب» تبعاً للرابطة المقامة والمشار إليهاء إن تشابه مستقبلك نظيره لأولئك 
الناس وإن يساوقه . عاين آلآن حياة بعض المقربين منك بعض أهلك اللذين 
قد تتشابه معهم في المخططة الكفيةء کک الإدغاء بصة إلراظة 
المقامة بين مخططة الكف ومستقبل الفرد» وتتمزق أقلعة الزيف عن اسلوب 
قراءة المستقبل من الكف. فانس للحظة أثر تشعبات الكف في مستقبل الناس 
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وتناسى يد المصور الذي وخط تلك الوسمات في عين له على مستقبلك› 
واسأل إن كان خحطك يماثل حطوط أسلافك أو إن كان سيماثل خطوط أحفادك 
الذين يحملون ذات الوسمات. انس ذلك كله للحظةء واسأل لماذا أقام 
المصور الخالق رابطة مخططة الكف المستقبل» وكيف أقامها ولماذا أغفل 
فيك وظيفة أخرى أنيط بها تحديد المستقبل وصنعه . تلك الوظيفة هي قدرتك 
العقلية. اسأل الخالق كيف وضع فيك القدرة العقلية التي من شأنها التفكير 
والتخطيط وجعل حياتك محكمة مقدرة مخططة كفك . آليس ذلك تجن على 
الخالى وکفرا بعطائه أو جحودا. 

تعال الآن إلى الأبراج» واعلم أن ما يربط من الأبراج خان اناه 
حال الكون في أيام معينة» فيقال إن من ولد في فترة العقرب وما بها من حال 
كونية فريدة سيصيبه من الحياة «كذا» وان من ولد فى فترة الثور بحالها الكونية 
المتميزة سيناله من الحياة «كيت» . 1 

لسأل بقدر كبير من الجدية كيف حدث لتلك التغيرات الكونية أن 
اختزنت فيك وأثرت في (عضويتك وعقلك وروحك أو أي شيء أخر فيك) 
المباينة لحياة الأخرين (عضویاتهم وعقولهم وأرواحهم أو آي أشياء أخرى 
فیهم) أثراً واحداً فوخحدها وماثلها. أليس كان يجب لحياة مختلفة عن حياتك 
بعضويتها وعقلها وخواصها وأي شيء آخر فيها أن تتلقى الأثر بشكل مختلف عن 
طریق تلقي حياتك له ام أنك ترى للأثر المذكور قوة خارقة وشدة تفاعلية 
مذهلة تمحو حياتك وحياة الآحر وتضع فيهما شيا جديداً لم يقم إلا في 
عقول مستشیري الأبراج. أما عقول من ولد في ذات البرج وأجسامهم 
وأرواحهم فمتباينة وقد يكون تشابهها مح بعضها الآخر أقل من تشابهها مع أبثاء 
الأبراج الأخرى. ثم ولنقل الأمر بشيء من التفكهة» يقول برجك لهذا اليوم : 
ستواجه خحلافا الحبيب وستصلك رسالة من طريق وستغضب وستحضر 
وات و. .الخ هذا ما يقوله برجك لهذا اليوم وهو ذات ما يقوله 
لطفل TT‏ الموت أو لكسيح لم يحلم قط بحفل 
راقص . فماذا تقول عن مقاربة تقول أشياء بذلك المعنى لإنسان لا يملك 
مقومات تحقيقها أو لا يحلم بتحقيقها. کان بودي أن أقول الكثير في نقد 
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ابرح ا SE‏ الفرد کک آکتفي کک 
وأبة E‏ ما بقوله راونا فأتفاءل E‏ ان کک 
وأفشل ال قال البرج شرأء أو أختلف في سلوکي هذا عن سلوکي في التحدث 
إلى الناس ألاطفهم وادفعهم إلى ملاطفتي واحترامي ومديحي ا للارتياح 
إلى نفسي وخلقا للتفاؤل في حياتي الذي يجر إلى النجاح. قد تون ملاطفة 
E‏ 
إل أنني أنفتح على الحياة وأبادرها بثفة واطمئنان . > وح المبادرة الواثقة 
المطمئنة أحقق النجاح المرجوء وأفشل وتسود الدنيا في وجهي وأقعد عن 
2 لاهتزاز ي ت ان e‏ ان م 
في الثقة وسحياً إلى e‏ ا أليس تكفي ا ا 
جوهر الأمر أن مطالعة الأبراج وقراءة الكف تعجزان عن E‏ 
لفهم الشخصية أو للتنبؤ بمساراتها وتبقيان باباً لفهم الضعف ينخر صروح قمم 
القوة الشامعخة والعنفوانڻ ولفهم اهتزاز الثقة بالنفس ومداوراتها وأفانينها في 
تحقيق النجاح . كثيرة هي الأوقات التي تصحف فيها الذات وتهتز تقتها بنفتها 
وكثيرة هي المناسبات التي تلجأ فيها الذات إلى خحمرة النجاح تلهمها وتقضي 
على ترددها فتدفعها إلى المخامرة 2 تلك هي وظيفة مطالعة الأبراج 
وقراءة الكف» ولنعم الوظيفة ان خوت في اها الالهامية المشار إليها. 
فأي اک وأية مقارية» إذن» لفهم ال لشخصية والتنبۇ بمساراٹها 
المستقبلة انطلاقاً مما يشخص فيها من سمات ودوافع واتجاهات؟ و. . 
ق a‏ ؟ يعمل اٿنان من الأساليب الاسقاطية الشهيرة على تشخیص 
أعماق الشخصية . انهما أسلوب بقع الحبر أو الرورشاخ وأسلوب تلمس 
الموضوع أو تي ٳي تي لمواري› ر ا وأهمیته ویکاد ان یتوازیان 
في الأهمية. يقوم أسلوب بقع الحبر على مواجهة المبحوث بمثير غامض 
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ولا دلالة له في الأصل وتتباين ردود المبحوثين على المثير الواخد (اللوحة 
الواحدة) وعلى مجموع المثيرات (اللوحات العشرة) مؤشرة الرابطة الرمزية 
الدلالية الخاصة التي قامت في حياة المبحوث ووجوده. تتركز مهمة الباحث 
في قراءة تلك الرابطة وتحويل المجرد الرمزي منها إلى مشخص تجاربي . قد 
يرى المبحوث في عمق اللوحة المثير سوادا كالحا ترتجف له مفاصله وهو 
يعيش الموقف الأسود الكالح ويعبر عن معاناته تلك بخوفه وارتجافه وانحراف 
فعل إدراكه سواء باصطفائه الإدراكى لذلك الجانب من اللوحة المنير أو 
ا غات ل ا مال ار ا فا تت مات اهاه 
وتحويرها وقاية لنفسه المرتجفة أمام السواد. في عيش المبحوث للموقف 
المذكور أشياء مشخصة فى داخله تسقط على جانب من اللوحة المثير بلونه أو 
بشكله أو بانسجامه مع الأشياء الأخرى. اللون والشكل والانسجام في اللوحة 
مثيرات ترمز وتؤشر للخوف المكبوت في أعماق المبحوث لارتباطها الإشراطي 
القديم بالخوف. هنا إذن» رموز مؤشرة وموضوعات مؤشرة تعمل وتتفاعل في 
ذات المبحوث . انه يرى الرموز وما تؤشره ولكنه بخاف افتضاح أمره فيلجا إلى 
تشويه ما يرى فينكر ويكبت ويبرر عبر فعله إعادة تعيين الموضوعات المؤشرة . 
يتمعن المبحوث السواد المؤشر فيتذكر غيرته من إخوته أو أو ديبيته المكبوتة 
فيخاف وترتعد فرائصه وتتالى سلاسل المعاناة ويتتالى قلبها وتحويلها فتنفتح 
مغاليق حياة المبحوث . 

يختلف أسلوب تلمس الموضوع أو استشعاره قليلا عن أسلوب بقع 
الحبر. الأسلوبان اسقاطيان. إلا أن مثير أسلوب تلمس الموضوع يتخد 
«بعض» الشكل ويبلو بعض الوضوح ويتشخص دون أن تعرف هوية الشخص 
وما يفعل . يتطلع المبحوث إلى لوحة اختبار تلمس الموضوع وقد طمست أو 
أخحفيت هويات أشخاصها وأفعالها وماعت أدوارهم أو غامت إلى تضور هويات 
أولثك الأشخاص رأفعالهم وأدوارهم . والتصور إسقاط يلقي عبره المبحوث 
هويات أشخاص عالمه الخاص وأفعالهم وأدوارهم على أشخاص اللوحة 
أيختلف فعل المبحوث هنا عن فعله في الرورشاح؟ هل يمتاز أسلوب على 
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آحر فى الكشف عن أعماق المبحوث وبأية صيغة أو شكل؟ 

الحركة السيكولوجية المنطلقة في أعماق المبحوث واحدة في أسلوبي 

بقع الحبر وتلمس الموضوع : إنطلاق بين الرمز المؤشر والموضوع اشر وا 

ذلك الإنطلاق من كبت ونكران وتبرير وفضح لأعماق الذات وكشفها مام 
اذني الانكم اش هناك إذن» من خلاف بين الأسلوبين؟ نعم وهو في 
الذي يعمل مکبحاً لجموح الخال ولمشاعر الحذر من 
أن الذات المبحوثة تطلق ما رغبت في سا را أما في اختبار تلمس 
الموضوع فيكون المثير أقل غموضاً ولأشخاصه هويات توحي بحركات 
ووظائف تسهل إنطلاقة الحركة السيكولوجة لأعماق المبحوث وتخفف 
مشاعر الكبح المضادة للتعبير والمشددة للكبت » إذ لا يخشى المبحوث» هنا 
أن a a‏ إلى E‏ ويطلقه إنما توجيه اللوحة لعل 
المبحوث جاور مباجثه قائلا «لست آناء ألا ترى ذات ما أراه؟» ميزة لوحات اختبار 
تلمس الموضوع» إذن» تسهيل حركة الإنطلاقة السيكولوجية لأعماق المبحوث وفي 
لجم المشاعر الداعمة أو المشددة للكبت . أما نقيصته» فتبقى في قيام جانب ما من 
الإنطلاقة الحركية السيكولوجية ردا موضوعيا على المثير الزاخر بهويات مؤشرة 
الوظائف مما يضيق في المجال أمام مسر الاختبار في سبر مكنونات أعماق المبحوث . 

يرجع جانب من اختيارنا لإختبار تلمس الموضوع بدلا من اختار بقع 
الحر أ لاعتقادنا بأن المبحوث يشعر» لدى سؤاله تصور ما في 
اللوحة أنه أمام مدرك صحيح ومثير موضوعي معقول مما يضعف من رغبته 
لکبت ما یراه» ویریحه ویطمئنه إلى أنا إنما نطلب إليه تصوير وإدراك شيء 
حق هناك ویغیْب شعوره انه ا يدفع لرؤية شيء موهوم وأنه * ر 
منه. تدفع العوامل السابقة المبحوث للتعبير بحرية عما يشعر ولاإسقاط ما يعانيه 
بأدنى حد من الوجل والتوجس من أن يمسكه الباحث. لكل ذلك فضلنا اختيار 
تلمس الموضوع . 

عمدناء الدكتور عبد الرزاق وأناء خلال وجودنا في المخرب العربي إلى 
تطبيق الإحتبار على فئات من التلاميذ التي عاقدت الإضطراب في المدرسة. 
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غلب على عينتنا في تلك المرحلة الغرباء لأسباب عدة منها معاناتهم من 
اضصطراب نفسي طويل واندفاعهم» علافا للمواطنين» لإيجاد 0 الفني 
المنهجي من العاملين في حقل ا السيكولوجية» ومنها | e‏ 
الغرباء بأدوات القياس التي لم تشع بعد في مجتمعاتنا بالاضافة إلى تشو 

الأمر لدى مواطنينا العرب وخلطهم لممارسات التبصير وقراءة الفنجان ا 
والكف بالأساليب العلمية في التعرف على الشخصية. 


عدت معاناة المبحوث من اضطراب نفسى معروف والتشخيص المسبق 
لذلك الإضطراب معياراً حاسماً لصدق إختبار تلمس الموضوع» شريطة حجب 
وقائع ذلك التشخيص عمن يناط به إعطاء اختبار تلمس الموضوع وتفسيره . 

فوجئناء لدى إجراء البحث» بفئة كبرى من مواطنينا العرب تخلط قياس 
أعماق الشخصية بالشعوذة المميزة لقراءة الفنجان والكف والغيب. لم يختلف 
المثقفون من هؤلاء عن الناس العاديين أو الأميين . كان الباحث يعرف الوقت 
الغا آنه قوم «(بعمل علمي» مع مواطن مثقف» ا الأمور تمشي 
وفق توقعاته» إلا انه قبل انتهاء إجراء الروزء کثیراً ما کان يفاجاً بالمیحوٿث 
بال إن کان ا ق له صحيحاً مضيفاً أنه سبق لجانب مهم منه أن تحقق › 
وينهي صلواته باستجداء ن تېصر له ثانية . 

دفعتنا تلك الحال إلى الثقة بما نفعلء أولأء وإلى إبعاد المبحوثين 
العرب من الدراسة في مرحلتها الحالية على الأقل. ان مواطنينا لم يألفوا هذا 
النوع من الإحتبار وهم أميل لعذّة ضربا من قراءة الغيب والمستقبلء » لقد طالما 
شعرنا أن بعضهم كان يرد علينا بطريقة قارئة الفنجانء فيقول «هنا رسالة من 
غائب»؛ فعلا. لكل تلك الأسباب رأينا استحالة التوصل إلى إقامة معايير 
استجابية محددة فى هذه المرحلة من التطور الاجتماعي العلمي لبلادنا وقررنا 
تاجيل وضع الاستجابات المعايير التي تقارن بها فثات الناس» بل واكتفينا 
بتحليل استجابات الأجانب الغرباء. 


عرضنا الصور على المبحوثين مذيلة برموزها المؤشرة لهويتها وبشرح 
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شفوي بسيط يصفها ويشير إلى فئة صنف المبحوثين الذين تستخدم معهم» 
أهم من الذكور أو الإناث» من الأطفال المراهقين أو من جميع الأعمار. 

وانتقلنا من ذلك إلى طريقة التطبيق مؤكدين الأهمية البالغة لكسب ثقة 
الأطفال الصغار سلفاً وذلك بالسماح لهم في أن يلعبواء أو يرسمواء أو يعبثوا 
بالمعجون يصنعون منه ما شاؤوا من النماذج قبل إعطائهم الإختبار. ثم شرحنا 
العوامل التى تجب مراعاتها فى التطبيق من مثل المدلول والإرادة الحسنة 
والتعاون وموقف المبحوث والفهم واللإدراك والتفسير وبناء القصة والتعبير 
التفهمى . أشرناء أخيراء إلى عدد الجلسات وسبل استخدامها ومشيناء من 
هناك» إلى تفسير الإختبار فأولينا الأهمية القصوى للقصة والممارسة والعمل أو 
الرغبة الدائمين لتحسين واكتشاف الخطأً . 

کانت خطواتنا حتی تلك اللحظة «إعدادية» تتناول مبادىء التطبيق أو 
خطواته» وتركزت خطراتنا اللاحقة في الممارسة الفعلية لتفسير قصص 
المبحوث حول الصور مما يجعلنا نصفها «بالتفسيرية» أو بالجوهرية . شرحناء 
هناء آلية الإإضفاء عبر جميع الصور» فانتقينا بعض قصص المبحوثين رويناها 
كما سردها أصحابهاء» وحللناها فى إطار التجربة الفردية لعناصر القصة فردية 
كان تلك الأصولء أو إجتماعية» أو فردية إجتماعية أو إجتماعية فردية. 
نذكر» في هذا السياق بالقصة التي أرجعت إلى أسطورة العصيان والخروج من 
الجنة» والتي غلف فيها إطار الإستناد الإجتماعي للفكر تجربة الفرد وعلاقته 
بامه وباسرته . 

جمعت تلك المحاولة في كتابنا «شخصيتي أعرفها» وهو يأتي بعد سلفه 
«شخصيتي كيف أعرفها» فيجيب عن السؤال ويبلغ الطريق ويحقق الهدف» 
وكان أحرى به أن يعنون «شخصيتي أتلمسها» لأن التلمس أقوى من المعرفة 
دون أن تنزل الأخيرة عن رفعة طورها وسمو مكانها أو تتخلى عن دورها الفاعل 
في نظم ««لقيات»'“ الحياة . آنه سير حياتي يا لأرجل جافية فوق الجمر واكتواء 


)0 مفهرم عربي یراد له أن يعبر عن الكلمة الإنكليزية 8 ومفرده لقیه . 
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مباشر بلھیب ا اما فإنعال الحافية ك ا رکن 
الاحترافق تتصوره را تعاليه» A‏ اکا . فالتلەس ا للمدلول 
بالدلالة وإقامة للرمز من لهيب المرمز. إنه أقوى من مجرد التأمل وأصدق من مجرد 
التصور إنه تصور متأمل لمواقد الجمر من مواقد الجمر» إنه المعرفة الحقة. 

قى » برغم ذلك» عنوان کتابنا «شخصیتي أعرفها» وإن کان حرباً به آن 
يکون شخصيتي أتلمسها. وعسى أن يألف القراء ما توحيه معاني التلمس»› 
فيدفعوننا إلى إصلاح ما قد يكون فسد. 


المؤلفان 


مد خل 


نحن لا نعرف شيئاً عن الناس الآخرين اللهم إلا سلوكهم » أي مجموعة 
المواقف التي يتخذونها في وضع معين والتي تمكن ملاحظتها . فاذا اكتفينا بتسجيل 
الوقائع التي نلاحظها فقط فإننا لن نتخطى عتبة علم النفس » كا أننا لن نستطيج فهم 
سلوك الفرد » ذلك السلوك الذي لا.تمكن معرفته إلا حين نبخلق له مثيرا نفسيا يكن 
فهمه وتأويله . ومن المناسب أن نلاحظ أيضاً أن الظاهرة النفسية ليست في متناول 
الملاحظة المباشرة إلا إذا كان الأمر يتعلق بنفسنا ذاتها » أما فهم سلوك الآخرين فيظل 
غیر مؤکد إلى حد بعید . 

لاد مث بسيطاً جد بوضح فكرتنا : سائل يقف في الشارع مادا يده e‏ 
يمر أشخاص آخرون بالقرب منه نجده يدمدم ببعض الكلات الغامضة . يفتح بعضص 
الأشتخاصن الذين يرون من ذلك الطريق » عافظهم وينخونة شيا من الال :هذ 

هي الوقائع التي نلاحظها . فاذا حاولنا فهم سلوك السائل وسلوك المحسن فما علينا 
لا أن تتساءل « عا يجري ئي نفس کل منهما: فالسائل مثا یکن آن یکون شقیاً 
تعساً بسبب اضطراره إلى مد يده إلى جماعة غرباء عنه» وربا م يلجأ إلى هذه الوسيلة 
إلا بعد آن تافشھا طریا په ون فته وربخد ان رای آرلادة پقورون جرغا دون آن 
يتمكن من العثور على وسيلة اجر ونر شم الغذاء . ومذا رما كان يشعر بالخجل . 
ومع ذلك رما كان هذا السائل انساناً كارهاً للعمل كسولا يفضل اللجوء إلى السؤال 
على العمل المنظم . أما الارة فمتهم من بحسن إليه استجابة لعاطفة الشفقة الصادقة › 
ومنهم من يفعل ذلك خوفاً من سلاطة لسانه » بين يرغب ثالث في التظاهر بأنه 
مستعد للقيام بالتضحية والبذل » وأما الرابع فهو فريسة لشعور خحفي بالذنب يدفعه 
إلى لوم نفسه وتقريعها لأنه يعيش في ظروف أحسن من ظروف ذلك المسكين › 
والخامس رما کان یعتقد أنه باحسانه يقوم بواجب يفرضه عليه الدين » وشخص آخر 
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يفعل ذلك لأنه عرف الشقاء » وغيره يريد أن يرهن على طيبته . . . فکیف ممکن 
معرفة ما يدفع الإنسان إلى اتخاذ سلوك معين نستطيع ملاحظته في موقف معين ؟ . 


إن سلوك الإنسان رهن بالموقف الذي يوجد فيه ك أنه رهن بشخصيته . 
ولنطرح الآن جانباً ما يتعلق بموقفه لكي نصبً اهتمامنا على الأمور المتعلقة بشخصيته 
التي يكن أن نصنفها تصنيفاً جوهرياً في منظومتين متعارضتين من العوامل : العوامل 
اللقافية والعسوامل الإنفعالية . ويعير أغلب الناس أهمية قصرى للعوامل الثقافية 
ويقدرون أن السلوك يتحدد بواسطتها بالدرجة الأولى . وهذا وهم » بالغ الأهمية . 
ذلك أن السلوك الإنساني بحدد بالاإنفعالية بالإضافة إلى الفكر . وفي أغلب الأحيان لا 
يتدنحل الفكر في الأمر إلا ليفسر السلوك تفسيراً خارجياً . 

إن الحياة تلح علينا دائ بأن تلك تصورات عن الآخرين وأن نعرف ما يخفون 
وراء مواقفهم الظاهرية . ونحن » بتكويننا رأياً ‏ لا نشعر » بصورة عامة » بما يدفعنا 
لتكوين هذا الرأي المعين عن كائن آخر ولکننا نفهم هذا الكائن بصورة « حدسية » . 
ويكن أن تكون الصورة التي نكونها عنه صحيحة ولكنها » في غالب الأحيان » 
خاضعة لبعض الأوهام لأنه ليس من الصحيح أبداً أن نبني معرفتنا للآخرين على 
الحدس وحده . وهنا أيضاً يستطيع العلم أن يسعفنا ويقودنا إلى ما هو أبعد من 
ذلك . 

كانت الأبحاث الأرل المهتمة بالشخصية الإنسانية عدف إلى تقدير الذكاء 
مدفوعة بهدف نظري هو دراسة تلف أشكال الذكاء أو فصل بعض عناصره أو 
معرفة تطوره » أو ساعية خحلف اعتبارات تطبيقية مثل أصطفاء الأطفال الموهوبين أو 
الأطفال والمراهقين ضعاف العقول . وكان المرء في تلك التجارب » مجهد في اقصاء 
اسهام الوظائف العقلية الأحرى » قدر امكانه » لكي لا يتم إلا بالذكاء وحده . ثم 
أصبحنا بعد ذلك مرغمين على الإعتراف بأن ذلك ممكن أيضاً » إلى حد ما » وبأن 
تحقيق بعض التجارب البسيطة » كم) هي الحال في الروائز» متأثر بعوامل 
انفعالية . ولا يكن أن تحذف هذه العوامل من أي فحص ومن أية فعالية من 
فعاليات الحياة . وعلى هذا فان المردود المدرسى لا يتعلق بذكاء التلميذ وحده بل 
مراكز اهتمام الطفل وحماسته للعمل أو بكسله وحاله اللذهنية ووجود حالات الكف 
الأنفعالي المحتملة » وضروب الصراع والعقد التي يكن أن تضر بعمله . وسواء 


۲ 


كانت فعالية امرىء » يشغل منصباً معيناً > حصبة أو غير خحصبة فاا لا تتعلق بذكائه 
وحده أو بالمواهب الخاصة التي تتطلبها مهنته ولكن بالعوامل الإنفعالية التي تكون 
غالبا ذات شکل أكثر تحديداً . والمسألة إذن هي معرفة في إذا كانت هذه اا 
الإنفعالية »> كا هي الحال في الذكاء » تمكن دراستها دراسة تجريبية وبطرق خحاصة . 


وهنا تتدخل روائز من نوع جديد . وتنضاف إليها طرائق عديدة لفحص 
الشخصية وضعت موضع التنفيذ . ونحن نرى أنه يكن تصنيف هذه الروائز في 
مجموعات ثلاث رئيسية . تضم المجموعة الأولى منها الطرائق التي يكن وصفها بأنبا 
طرائق ذاتية وهي مبنية على التحليل الذاتي الذي يقوم به الشخص الذي نتم بأمره 
على أساس الإستبطان أو النقد الذاتي » وهى تستند على استجوابات أو على سات 
توضع بعد دراسات نفسانية متعددة زات ا . ومن هذا النوع روائز کاتل 
وكذلك روائز الطبع التي استخدمها هویير ومساعدوه والتې تتکون من عدة روائز 
أمريكية ختلفة » واستجواب وود وورث _ ماتيوس الذي يعد هم رائز في هذه 
الملجموعة » والرائز الذي يدرس المشاعر الطباعية والذي وضعه ماي وهارتشورن وغير 
ذلك . 


وقد اعترض على هذه الروائز غالباً بأن انساناً ذكياً بقدر كاف يستطيع أن يعرف 
ما هو الحل « الجيد » أي الجواب الذي يعطي عنه أفضل انطباع فيجيب حينئل تبعاً 
هذا الإعتبار . ولنلاحظ مع ذلك أن هذا النمط من الأجوبة أقل مما نظن . ولكن 
هذا الرائز يستلزم معرفة الشخص لذاته ونقداً ذاتياً حسناً . وينبغي أن تسمح لنا 
النتائج أن نعرف في إذا كان الفرد خدوعا في يتعلق بنفسه أم لا . 

وسنقدم الآن بعض الآراء حول موضوع المجموعة الثانية من الطرائق الي 
نصنفها في جدول الطرائق الموضوعية ففيها لا يطلب إلى المرء أن يقدم لنا تقديرا ذاتيا 
لنفسه بل يطلب إليه أن ينفذ عملا معيناً حيث تلعب العوامل الإنفعالية دورا رئيسياً . 
إن تنفيذ العمل وملاحظة الفرد أثناء ذلك يساعداننا على استخلاص بعض النتائج 
حول انفعاليته . ومن هذه المجموعة بعض الروائز التي طبقها هنري آ . موراي 
ومساعدوه في دراسة واسعة للشخصية . وعلى هذا النحو يتضمن أحد الروائز تجميع 
الأجزاء في كل « متكامل ذي معنى » . حسب قواعد معينة . وفي أثناء بعض الأعمال 
يسمح للفرد المفحوص أن ينظر إلى الحلول المكتوبة في دفتر موجود على الطاولة » وقد 
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ينع آخرون من ذلك منعاً باتاً . أما الفاحص فانه يلاحظ المفحوص:دون أن يراه هذا 
الأحر . ومن ملاحظة سلوكه يكن أن نستخلص ليس فقط النتائج عن « أمانته » بل 
مقارنة هذه الملاحظات بغرها كا يكن أيضاً الحصول على بعض المعطيات الحوهرية 
عن نموه الاإنفعالي وتأثير كبت الذكريات الماضية والشعور بالذنب وغير ذلك . وهنا 
نستطيع أن نقول أن الأمر يتعلتق بربط الطرائق الذاتية بالطرائق الموضوعية . 

وني مجموعة الطرائق الموضوعية نضح أيضاً رائزاً حضع في الوقت الحاضر » 
لعدد كبر من الناقشات وهو رائر « زوندي » . هذا الرائز يطلب إلى الفرد المفحرص 
أن يختار » ( من بين ست مجموعات من الصور » تضم الواحدة منها ثماني صور) 
الشخصين اللذين يبدوان, له أكثر الشخصيات لطفاً والشخصين اللذين يبدوان له أك 
الشخصيات عداوة . والصور هى عبارة عن صور ثل أشخاصاً مصابين باضطرابات 
عقلية محتلفة أو إذا شنا ادام تعبیر ( زوندي » نفسه » نهم أشخاص مصابون 
باضصطرابات ( دوافعية ) ختلفة . وأن تأويل النتائج وتقديرها » حسب ما اقترحه 
« زوندي » » يسمحان باجراء « تشخیص دوافعي » . 

وو ال و ا و و و ی ان ا ی و 
الطرائق والمجموعة الثالثة التي تعرف باسم « الطرائق اللإضفائية أو الإسقاطية » . 
ففي طىرائق الإضفاء أيضاً ينبغي أن جن الف هر اجب م ااال ا ها 
يفترض أن « يضفي » على الحل معضلاته الخاصة ومواقفه وصراعاته وعقده الخ . 
يطلب إليه أن خترع اختراعاً حرا أي قصة ويقصها بصيغة الشخص الثالث كأن الأمر 
يتعلق بانسان آخر » انسان وهمي » إلا أن هذا الإنسان ليس إلا هو نفسه »› ولا 
يمكن أن يكون إلا كذلك » يقوم بالتجارب التي قام بها هو أو التي يقوم بها في الوقت 
الحاضر » يبرهن على ما يبرهن هو ويرغب ويدرك وله الآمال المشابة لآماله . وذ 
الرائز أيضاً صر تستخدم بشكل واسع وسيلة لاإستكشاف في علم النفس . 
فشخص أو منظر مرسوم من قبل شخص يعكسان بصورة من الصور خحرته ويوضحان 
أوجهاً هامة من شخصيته . وإلى هذه المجموعة من الروائز ينتمي رائز ( رورشاخ ) 
ورائز الألعاب الذي أدخلته مادلين ل . رامبر 


ولكن ينبغي أن نضع في هذه المجموعة › بصورة خحاصة » رائز فهم الموضوع 
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راثر ( ت . 7 . ت ) وهذا الرائز يعد البو » بعد رائزء رورشا > الرالز الأكثزر 
أهمية واستعمالا في أمريكا وقد بدأ يلعب دوراً متعاظ) في أوروبا . ويدو لا أنه قد 
اأحذ يحصل على أهمية خحاصة في علم النفس التشخيصي . ولمذا فهو يستحق وصفاً 
مفصاد على الرغم من وجود بعض الكتب الأمريكية التي يكن أن تطرح جانباً في 
الوقت الحاضر وعلى الرغم من وجود قليل من الدراسات حول مبادئه العامة وطريقة 


تطبيقه وتأویله ومعناه التشخيصي 


۲0 


ا الو 0 
الوسائل والطر يفة 


۷ 


رأينا آن ال «ت . آ . ت » ينتمي إلى روائز الإضفاء . وسنکتفى الآن 
بالإشارة فقط إلى أن الأمر في هذا الرائز يتعلتق بابتداع قصة تدور حوادثها حول 
رات يقدهها الماحض المفخرضن » وشترض أن موف هة القصص حن 
يسردها » إنغا يغوص في أعماق خحبراته الخحاصة ويضفيها على الحرات التي ينسبها إلى 
أبطاله . 


وفي خلال تطبيق هذا الرائز ينبغي على المفحوص أن يستخدم اللوحات نقطة 
لإنطلاقه . وهذا بختلف رائز ال «ت . آ . ت » عن القصة التي لم تكن ها نقطة 
انطلاق والتي تترك حرة حسب ميلة المفحوص . إلا أتاء حتى في هذه الحال 
الأخحرة » لا یکن آن نقول أن المخيلة حرة تماما إذ أن سارد القصة لا يستطيع 
التخلص من ذاته بل يظل متأثرا بالخرات السابقة والرغبات والنزعات السرية 
لشخصيته وصراعاتها وعقدها التي يعبر عنها بسرد القصص . وما لا شك فيه أننا 
نستطيع أن نقول إن القاص لا يستطيع أن يخلق خلقاً حرأ ولكنه بجمع بعض العناصر 
التي تعرض عليه بشكل جديد كا هي الحال في الأحلام . حى الكاتب نفسه يظل 
خاضعاً لخبرته . وعلى هذا النحويكون لكل عمل في معنى مزدوج : الموقف 
الموضوعي إزاء هذا العمل الذي يعد العمل حلقاً مستقلا عن المؤلف وحقيقة كافية 
بذاتها » والموقف الذاتي الذي محاول أن يرى في العمل شخصية المؤلف ومعضلانه . 
وف أغلب الأحيان همل هذا الوجه الذاتي لکي نعتر ونتذوفق العمل الأدي . 
ومكن » مع ذلك » أن نسرد علاقة بين العمل الأدبي وبين مبدعه وأن نجد فيه 
النزعات المامة في حياة ذلك المبدع . وقد قام التحليل النفسي بكشيرر من الأبحاث في 
هذا المجال . وثمة ملاحظة أخرى يكن أن نذكرها وهي أن العمل الأدي » كا هي 
ا حال في الأحلام » يعبر عن كثير من النزعات التي تظهر ظهوراً متنكراً ومقنعاً . 


وما قللاه کک e‏ 
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العمر إحدى عشرة سنة ذكرت أمها أنها كانت تبدو قلقة منذ بعض الوقت فتنعزل عن 
رفاقها في اللعب على الرغم من أنها كانت تبدي كثيراً من التذوق والميل ال الت 
المشترك . كانت الأم تظن أن شيا قد حدث لابنتها « وبأن عندها شينا ما» دون أن 
تستطيع أن تذكر لنا ما هو هذا الشيء ودون أن تتمكن من تفسير سلوك ابنتها . وني 
خلال استجواب بسيط للفتاة حاولنا أن نحصل مہا على أي شىء إلا أا رفضت 
وظلت قلقة منكمشة ازاءنا ولكن حين طلبنا إليها ابتداع قصة سردت علينا ما يأتي : 


« كانت هناك في يوم من الأيام بنت صغيرة تدعى آرليت . وكانت هذه البنت 
سعيدة داثيا . وهي تحب الزهور والحيوانات وقطها الصغخر والفراشات . وكانت 
آرليت تفكر في أغلب الأحيان : كم يكون جيل لو أنني أملك حديقة كبيرة وكثيراً من 
الزهور وأرى الفراشات الكثرة تطير فيها . وفجأة وجدت نفسها » ذات يوم » بعيدة 
عن دارها . وكانت تتد أمامها حديقة كبيرة جدا مليئة بالزهور والفراشات وحول 
الحديقة كان هناك جدار . ثم جاء ولد راكضاً وهو يحمل عصا كبيرة بيده وقال ها : 
هل تريدين أن تذهبي إلى الحديقة لكي تقطفي الزهور وتجمعي الفراشات ؟ يكفي أن 
أضرب بعصاي حى ينشق الجدار وندخل إلى الحديقة . لكن آرليت رفضت › في 
بادىء الأمر » لأا تىذكرت أمها التي حرمت عليها الدخول إلى الحدائق الخريية . 
واللعب مع الصبيان الا ن بید أن إحدی الفراشات اقتربت منہا وقالت 
ها : تعالي خحذيني . ومن غير أن تعرف ماذا كانت تفعل جرت . وكان الولد بالقرب 
منها . جرت مسرعة . ودخحلت في الحديقة . وحين أصبحت بعيدة بان عليها الغوف 
وشرعت في البكاء . ولحسن الحظ وجدت خرج الحديقة . وفجأة اختفت الحديقة . 
وعادت آرليت إلى أمها . ولا سألتها أمها : آرليت . . . لماذا تبكين ؟ ظلت صامنة 
لأن أمها كانت قد منعتها من الذهاب إلى اللعب في الحدائق الغريبة ومع الأولاد 
الغرباء» . 


إن كل من اطلع اطلاعاً بسيطاً على علم النفس الحديث يستطيع أن يجد» 
بكل سهولة » تفسيرا هذه القصة . فهي ليست سوى شكل آخر للأسطورة القديية 
التي تقص الخروج من الجنة » ولكن بلغة أخرى . ولكنها لا تختلف إلا بشيء واحد 
هو ان آدم هو الذي أغوى حواء هنا وليست حواء هي التي أغوته . أما دور التفاحة 
فقد قامت به الأزهار والفراشات » ودور الحية قامت به الفراشات من ناحية والعصا 


۳۰ 


السحرية من ناحية أخحرى و ا 
هذه القصة . 


وإذا حاولنا تقريب تأويل هذه القصة من الحوادث الى جرت في حياة هذه 
البنت الصغيرة فاننا نعرف أنما كانت تعيش مع أمها في الريف » منذ بعض الوقت » 
وأن أمها قد حالت بين) وبين الذهاب إلى الحدائق الغريبة واللعب مع الأطفال الذين 
لا تعرفهم . بيد أنه كان هنالك أولاد ليسوا مجهولين أو غرباء » وبينهم ابن عم صغير 
لها أكبر من البنت بقليل وهو شرس الطباع ومتوحش حتى أن أمها قد نصحتها الإٍبتعاد 
عنه واللعب مع غيره . وني أحد الأيام كانت تقوم بنزهة في الحديقة حين ظهر أمامها 
فجأة ابن عمها هذا ولحق بها ونجح في أخذها إلى مكان منعزل من الحديقة . فخافت 
من عبثه وطفقت تصيح وتناضل لتتخلص منه . ولا تركها جرت مسيرعة نحو مها إلا 
أنها م تقص عليها ما جرى هما خوفا من العقاب . ومنذ ذلك اليوم أصبحت تخاف 
وتتألم من شعور بالذنب عظيم انتقل » فيع بعد » من الطفل والأمور الجنسية إلى 
مواضيع أخرى . 

فالية الإضفاء تظهر بشكل واضح جداً هنا . والطفلة تعتقد أا تبتدع بحرية 
قصة إلا أنها لم تكن تسرد سوى حياتها وتجاربها الخاصة. انها تتحدث عن طفلة صغيرة 
أطلقت عليها اسم رليك اول بذلك أن عل با ما غر ربا . إلا أن هذا 
۾ ينعها » > مع ذلك » من أن تحيي » عند آرليت وبشكل مقنع » التجارب التي قامت 
بها هي نفسها » وبكلمة أخحرى إنها أضفت تارا على آرليت . أما الحادث 
الجوهري » الإغواء الجسي »> فلم تذكره بشكل صريح » في قصتها لأا كبتته 
قت به بدا شن :هرر . ولكننا نجد بعض الرموز التي تساعدنا على التنبوء 
ھا ھر رچ ف نی الکع رر الد ولق : 


والقصة التي يبتدعها المفحوص ابتداعاً تسمح له أن يعر عن أزماته 
وعواطفه ورغائبه في القصة دون أن يشعر بها . وثمة رجال كثيرون يبدو عليهم أجم 
لا يتمكنون من اختراع القصص اختراعاً حرأ دون نقطة انطلاق يستندون عليها . 
وأن قصة واحدة لا بيمكن » مع ذلك » أن تكشف لنا عن الشخصية بأكملها . وزيادة 
على ذلك فان القصص التى يسردها عدة أشخاص لا يكن أن تقارن بشكل من 
الال :تاف إل ذلك انه جت أن تحت عن بض الأزمات الد 


۳١ 


النموذجية . ولكي نبلغ هذا الهدف ينبغي ألا نترك الأمور للصدف كا ينبخي ألا نترك 
الفرد يختار بحرية مواضيع قصصه بل بيجب أن نحاول وضعها ضمن حدود معينة . 

هذه هي فائدة ال «ت . آ. ت» . فالرائز يقدم للمفحوص الأجهزة الق 
يستعين بها لقدح عغيلته TET‏ أن الرائز لا همل › تام 
الإهمال ء الإبداع الحر لأنه > بصرف النظر عن اللوحات التي سنأتي على ذكرها في 
بعد » فانه يحوي أيضاً على لوحة بيضاء خالية يطلب إلى الفحوص أن يضفي عليها 
صورة ويسرد » بعد ذلك » قصة مستندة على هذه الصورة المتخيلة أي أنه يطلب إليه 
أن علق بنفسه جهازه ومادته . 

وضع رائز ال« ت . آ. ت » هنري آ . موراي مدير العيادة النفسانية في 
جامعة هارفارد ( ماساتشوستس ) . وقد ظهرت أول طبعة له في عام ۵ . ولم 
قفن عليه عدة سنوات حت اجریت عليه تطبيقات رة وخلق كيرا من الأبحاث في 
أمريكا وغيرها من بلدان العام وعو مغ رائ رورشاع > اكاز الرواقر استعمالا في 
أمريكا . ويبدو لنا أن هذا الدور الذي يلعبه له مأ يبرره . 


لح موراي » في بعض التعليمات التي ترافق اللوحات » على أن الأمر يتعلق 

هنا بالطريقة التي تسمح بأن تكشف لفاحص مدرب بعض الدوافع والإنفعالات 
والعواطف والعقد والأزمات التي تسيطر على الشخصية . أما فائدته الخاصة فتكمن في 
أنه يقذف إلى الخارج كل النزعات المكبوتة التي لا يريد الفرد الممحوص ( سسواء كان 
صحيسح الجسم يتهيا للتجربة تارا أو كان عليلا) أن يعترف بأما مكبوتة في لا 

ا . إن الرائز ثمين بخاصة في كل خحاولة لفهم اضطرابات السلوك وتأويلها وفهم 
اللإضطرابات النفسية الجسمية والعصاب والذهان . وهو مفيد انتا لأنه يعد E‏ 
للعلاج النضي . ويمكن أن يعد في معظم الأحيان شكلا من أشكال التحليل النفسي 
الموىجز . وعلى هذا النحو فانه يتخطى اطار الطريقة ذات النظام التشخيصي ليصبح ذا 


۳۲ 


٣‏ الأحهرزة 


رآا ت بطل ىال ته ت » إلى المفحوص أن مخترع قصة حول 
كل لوحة ( صورة ) تعرض عليه . وسنخاول الأن أن نصف وصفاً موضوعياً » قدر 
الإمكان » هذه اللوحات . ولنلاحظ » منذ الآن . أن بعض اللوحات معينة لفحص 
جيم الأشخاص » وبعضها للذكور فقط أو لاإناث فقط وعدد منها للراشدين من 
الرجال أو النساء بين| هتم بعضها بالبنات وبعضها بالصبيان . والأرقام | » ۲ » ۳ ٠»‏ 
٤‏ الخ تبين لنا نظام عرض الصور للمفحوص . أما الحروف فتبين لنا زمرة الأفراد 
الذين تعرض عليهم هذه الصور . أما إذا وجدت الأرقام وحدها دون الحروف فمعنى 
ذلك أن اللوحات معدة لحميع الأفراد مهيا كان سنهم أو جنسهم . وهذا هو معنق 
الحروف : 

BM‏ کل فرد ذکر 

۴ کل فرد مؤنٹ 

1 کل فرد ذکر تجاوز ٠٤‏ سنة 

۴ کل فرد مؤنث جاوز ٠٤١‏ سنة 

8 صبيان حت ٠٤١‏ سنة 

6 بنات حتی ٠٤‏ سنة 

86 صبیان أو بنات حى ٠٤١‏ سنة 


وسنعود في)| بعد إلى هذه الملجموعات . أما الآن فاننا سنصف مجموعة 


اللوحات : 


۳۳ 


١‏ - صبي صغير مجلس أمام طاولة وقد تناثر شعره على وجهه وأسند رأسه على ذراعيه 
وتحته| فتح دفتر موسيقى . عينه اليمنى مغمضة تقريبا والبسرى نصف مفتوحة . 


٤ 


۲ مشهد في الريف . على اليسار امرآة شابة تحمل كتباً ني يدها ويبدو أنها تنظر إلى 
بعيد وفي اليمين امرأة ترتدي ثياب أهل الريف وتستند إلى شجرة . وفي وسط 
الصورة » في الأعاق » رجل نصف عار » ويبدو وكأنه يعمل قي الحقول . 
ويلاحظ أيضاً حصان ورأس الحصان ووجه الرجل متجهان إلى الجهة 
الأخرى . وترى بعض النازل والهضاب البعيدة . 


0 


Dehn Nza 


۳ ( للذكور ) - صبي منحن على نفسه ( أو على الأقل شخص مذكر شاب ) 
یسند رأسه على ذراعه الیمنی وهو منحن على سریر . لا یری وجهه . على يسار 
السرير وفوق الأرضية يلاحظ غرض لا تمكن معرقه بوضوح . ربا يكون 
مسدسا . 


۳٦ 


٤‏ 6۴ ( للإناٹ ) ۔ باب مغلق اة امرأة شابة تقف ورأسها ييل إلى الأمام 
وهي تغطي وجهها بيدها اليمنى . أما اليد اليسرى فممدودة بصورة أفقية تقريبا 
لسك غاليها ب زآسها وتك ا ايشا غل أطار الات 


۳۷ 


ج 


E a N E eg A a 
. عنها وقميصه مفتوح . المرأة تحيطه بذراعيها . يدها اليسرى على كتفه الأين‎ 
وفي الداخل يبدو شيء شبيه بالنافذة . وفي الجانب الأيسر تماما » خحلف نافذة‎ 
أخرى » شخص ( من الجنس المؤنث ) جالس وقد وضع رجلا على رجسل‎ 
وارتدى ألبسة خحفيفة يبدو منها النهدان . وفوق هذا الشخص المؤنث فراغ أبيض‎ 

یکن أن یکون ورقاً مطبوعاً . 


۳۸ 


ه - امرأة بورجوازية شابة يرى جانب من جسمها . كا ترى طاولة وضع عليها 
مصباح . بجانبها اناء فيه زهور . وعلى الجدار يلاحظ رف عليه كتب وخحزانة 


متوسط يبدو أنها قد فتحته توا لأن يدها لا تزال تمسك بالأكرة وهي تيل قليلا 
إلى الأمام وتنظر في الغرفة . 


۳۹ 


8۷M - ١‏ ( للذكور ) - امرأة طاعنة في السن ذات شعر رمادي » في غرقة » تقف أمام 
النافذة » وتنظر منها إلى بعيد نظرة ثابتة . وخلفها يقف رجل أصغر سنا منها 
ونظره متجه نحونا . یرتدې معطفا وقبعته في يديه المتدليتين إلى الأسفل . انه 
ينظر في تأمل . 


e 
5 


a 


. للإناث ) - امرأة شابة نسبياً تجلس في زاوية ( كنبة ) وأمامها طاولة‎ ( 6۴ -٦ 
. أدارت رأسها نحو رجل يقف خلفها وعلى يسارها . والرجل ينحني عليها‎ 
ويبدو كأنها تسند يدها اليسرى على ظهر الكنبة . الرجل يضع غليوناً في فمه‎ 
و را‎ 

3 


BM -۷‏ ر( للذکور ) ۔ رجل طاعن في السن » شعره رمادي » وشارباه رمادیان › 
يخفض بصره لكي ينظر إلى رجل أصغر سنا منه ينظر بعيدا نظرة ثابتة . 


a 


۷-۔ G۴‏ ( لاوناث ) - على (كنبة) تجلس امرأة متوسطة العمر وبالقرب منها بنت 
صغيرة يبدو أنبا تجلس على ظهر مقعد موضوع بالقرب من الكنبة . المراة تضع 
ذراعها اليمنى على الطاولة وتعسك بكتاب في يدها . انا تنظر فيه ويبدو وكأغما 
تعلم الصغيرة القراءة إلا أن نظر البنت يتجاوز الرأة لكي يذهب بعيداً . وبيدها 
لخبة: 


<۳ 


۷ ( للذكور ) - في اليمين شاب اتجه بنظره نحو الملاجظ . وعلى اليسار بندقية 
ترى منها فوهتها . وني الخلف يرقد رجل على نقالة وهو عاري الجذع . وخلف 
ذلك يقف رجلان يقبض أحدهما على آلة في يده ويبدو أنه يعالج الرجل الراقد 
على النقالة . وبالقرب منه رجل يبدو أنه ينظر إليه . والمشهد كله قليل 
الوضوح . 


٤ 


ج عل 
تسند کوعها 
کرس و 
: على و 
6 ( لاوناث ). امرأة في مقتبل العمر تجلس 
ناٹ )۔۔ 
zl ) GF‏ 
۸- 


فا 
نہا تنظر بعي 
ا ا 
وذقنا 
ظهره . 


٤0 


BM -۹‏ ( للذكور) - ثلاثة رجال يستلقون على العشب ويبدو أنهم نيام . رؤوسهم 
مغطاة بقبعاتهم . يسند أحدهم رأسه على جسم الآخر . وأمامهم » على 
العشب » شخص رابع لا یری منه إلا ظهره . 


۹- 6۴ ( لاوناث ) - يلمح جذع شجرة . أمامه امرأة شابة ترتدي ثوب المساء وتبدو 
ابا د رفت ورا ل ركن دا ا سر ری م حاف 
الشجرة » وهي شابة ا تنظر اليها وبيدها اليسرى كتاب أو دفترء وقي 
يدها اليمنى غرض يكن أن يكون محفظة أو أي شيء آخر . 


۷ 


فى الحقيقة › إلا 
1 يلمح شبحان غامضان لرجل وامرأة ولا E‏ 
راساها 4 ویېدو أن أحد الشخصين يسند رأسه على حر ویصع ب 
على الكتف الأخرى . وقد أغلق كل منها عينيه . 


۸ 


الزمرة الثانية 
2 غور وأشجار مظلمة غير متمايزة . 
E ۱۱‏ 
على الأرض الصخرية یوجد درب وي الخلف صخرة 
oT °‏ قف 
يمد حيوان جني رأسه وجذعه بنا يوجد حيوان آخر ني الو 
ا 


۹ 


M - ۲‏ ( للذكور الذي تجاوزوا ٠٤‏ ) - شاب مضطجع على ديوان وقد أغمضص 
عینيه . وآخر يقف بالقرب من الديوان وقد أسند ركبته على طرفه ومال قلیلا 
نحو زميله النائم ومد ذراعه اليمنى قليلا . تلاحظ اليد التي يدها على مقربة 


۲ ۔ ۴ ( لاحناث اللواتي تجاوزن ٠١‏ ) - في المقدمة شبح امرأة شابة تدير رأسها نحو 
اللاحظ وتنظر نظرة مبهمة إلى بعيد . وخلفها امرأة متقدمة في السن » لفت 
رأسها مندیل ورفعت يدها اليمنى إلى فمها » يبدو وجهها غير متناسق التكوين 
وطوياد . انها تنظر إلى المرأة الشابة . 


0١ 


A 


i # 
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0 
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۲ 6 ( للصبيان أو البنات حتى ٠١‏ ) - منظر في مقدمته شجرة مزهرة وفي الخلف 
شجرات أخريات . الأرض مفروشة بالعشب . ويبدو أن فيها ببحيرة ( أو 


ساقية ) ( غير أكيد ) . على الأرض زورق بدون مجدافين . وليس ثمة صورة 
اا 


o 


م 


( للذكور والإناث الذين تعدوا ٠١‏ ) - امرأة أو بالأحرى جسم امرأة » مستلقي 
على سرير » أو ديوان » عارية الصدر بادية النهدين » وقد أرخحت يدها اليمنى 
من جانب السرير . يبدو أنها ميتة . وأمامها رجل يتجه نحو الملاحظ » ذراعه 
اليسرى على امتداد جسمه بيا يفي بذراعه اليمنى وجهه . في الزاوية اليمنى 
من الصورة طاولة عليها كتابان ومصباح . وخلف الطاولة كرسي . 


o 


n ASRS iE‏ ا 


0 


۳ - 8 ( للصبیان حتی ٠٤‏ ) - کوځ خشبي مفتوح بابه . وصبي صغیر مجلس على 
عتبة الباب أسند مرفقيه على ركبتيه . ووضع رأسه بين يديه . 


0¢ 


a 2 .‏ تئ 
۳ - 6 ( للبنات حى ٠١‏ ) - المنظر عبارة عن سلم لولبي . وفتاة تصعد على درجاته 
ويدها اليسرى على الإفريز . 


90 


٤‏ - كل شيء أسود ما عدا نافذة ‏ وني طرف النافذة شخص يجلس غسكاً بحافتها 


۵0 


a ا ا‎ IESE RAR : o 
۔ رسم مزین للغابة . تلحظ أشياء يبدو أنها قثل أحجار قبور وصلبانا . ي‎ ٥ 
› الوسط » وني مقدمة الصورة ء وجه السان مذكر نحيف . انه غائر الوجنتين‎ 

متدلي الذراعين النحيلين نحو الأرض وهو يضغط إحدى يديه بالأخرى . 


0¥ 


٩‏ _ قطعة من اله 
قطعة من المقوى الأبيض بدون أية صورة 


0۸ 


BM ~۷‏ للذكو ہے سحل عليه 
به و ك یر ي ي 1 ر ۰ علق 2 حبل . جل 
به وهر بډ سی يصعد عليه و ی J‏ 


0۹ 


1۷ 


. للإناٹث ) و أن يقال عنه ماذا يشل بالتأكيد‎ ( GF 
ا ا ك ر ر عل ری ا . وعلى الحسر امرأة ة في وضع يسمح‎ 
للمرء بأن يعتقد بأن معها دراجة ( الدراجة لا ترى ) . وني أسفل الحسر‎ 
بيت » على ضفة الماء » وزورق . يلاحظ أيضاً زمرة من الرجال بحملون‎ 
اکیاسا ويذهبون من الزورق إلى البيت . أمام البيت رجل يبدو أنه يراقب بقية‎ 
الرجال . وعلى الجر يلمح بيت آخر ( أو كوخ ) . وني أعلى الصورة لسوحة‎ 
مظلمة تصدر عنہا أذ‎ 


2 


8M - ۸‏ ( للصبیان حټی ۱٤١‏ آو أي ذكر فوق ٠٤١‏ ) - في الغلف سواد . وفي المقدمة 
رجل مفتوح السترة والعطف أدار رأسه إلى اليسار بشكل مجعلنا نرى صورته 
الحانبية . عيناه مغمضتان . تلمح ثلاث أي احداها على ذراعه اليمنى والأخرى 
على كتفه اليمنى » آما الثالثة فعلى ذراعه اليسرى . 
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وجهه غارق في الظلام . تلاحظ بعض الأشجار . 


( ملاحظة أخحرة : هي ان اعات ها ف فق وا را 
47 × ۲۷ سم باطار رمادي وأبعاد متساوية بشكل ملحوظ جعل الصورة نفسهامن 
قياس 10 x‏ ۰ سم( 


1٤ 


٣‏ - طريقة التطبيق 


لا يتطلب الرائز استعدادات حاصة . إلا أنه من المفيد جداًء مع الأطفال 
الصغار » أن نكسب تقتهم سلفاً وذلك بالسماح مم في أن يلعبوا أو يرسموا أو يعبشوا 
بالمعجون يصنعون منه بعض النهاذج . وليس ثمة صعوبات أثناء تطبيق الرائز عادة 
لأن أغلب المفحوصين يدون حسن نية . وحسن النية هذا أمر ضروري شأنه في ذلك 
شأن بقية الروائز . 

إن تنفيذ الرائز يقتضي جلستين . ونقدر أن الفرد بجتاج إلى س دقائق لكل 
قصة » وأنه جب أن تقدم إليه عشر لوحات في الجحلسة الواحدة التي تدوم حوالي 
)٥١(‏ دقيقة . مع ذلك يلاحظ أن بعض الأافراد ييخدغرن قفبصا طوبلة طب وقد 
أكبر فينبغي عدم توجيه الأسئلة اليهم والساخ هم باتمام قصتهم ولا ينصح » عادة » 
باطالة الجلسة أكثر من ساعة واحدة وعلى هذا يكن زيادة عدد الجلسات إلى ثلاث أو 
أربع حتى يتم تنفيذ الرائز . 

تقدم للفرد عشرون لوحة إذن » ويطلب إليه أن يسرد عشرين قصة مع 
ملاحظة أن اللوحات جب أن تناسب سنه وجسه » وأن تعرض بالترتيب الذي 
وضعلاه . وجب أن مجلس الفرد جلسة مريحة في مقعد أو حتى أن يستلقي على 
ديوان . وينصح « موراي » الفاحص بأن يدير ظهره إذا كان المفحوص راشداً ثم أن 
يلقي عليه التعليمات التالية : 

الشكل -١-‏ : للمراهقين والراشدين ذوي الثقافة والذكاء المتوسطين : 
هذا الرائز يقوم بی ات ای کل ی اا . ا 

من اللوحات الواحدة بعد الأحرى . وعليك أن تخترع قصة لكل منها . عليك أن 

تذكر كيف وصلت الأشياء إلى ما تراه وماذا بحري في هذه اللحظة وباذا يفكر ويشعر 
أشخاص الصورة . ثم عليك أن تتخيل نباية للقصة . اذكرها كا ترد على خاطرك 
هل فهمت؟ عندك خحمسون دقيقة لكل اللوحات فتستطيع إذن أن تخصص خمس دقائق لكل 
واحدة منها» , 

ويمكن تعديل كلات هذه التعليات حسب الفرد المفحوص ودرجة فهمه . 
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ويلح « موراي » على القول للمفحوص أن هذه التجربة فحص للتخيل العفوي . 
والسبب في ذلك أن عدداً كبيراً من اطلعوا على بعض المفاهيم في التحليل التفسي 
یترددون معتقدین ہم سيخضعون لتحليل نفسي وذلك يؤثر في إبداعهم للقص › 
وبالتالي يسبب الخطأ في نتائج الرائز . ويحتاج الأمر عادة إلى بعض الوقت للتلاؤم 
والتكيف فالقصتان الأول والثانية تكونان » في الغالب » قصبرتين ودونما قيمة 
تشخيصية . وينصح« موراي »بجذب انتباه الفرد » حين ينتهي من القصة الأول › 
نحو أخحطائه » على الشكمل التالي : « إن قصتك في غاية الأهمية » ولكنك ل تذكر 
شيئا عا يغكر فيه الصبي أو یشعر به ازاء الکمان » کا أنك لم تذكر أيضا كيف يكن 
أن تنتهي القصة » . ويكن أيضاً أن يقال له انه لا مانع من اطالة القصص 
وتفصيلها . 

أما خلال القصص التالية فينصح الفاحص بالإقلال من نقده » قدر الإمكان › 
بل » زيادة على E Sy‏ 
يقول » أو بجذب انتباهه نحو أحد التفاصيل في الصورة » أو أن يطلب منه بأية لحظة 
أو لماذا تصرف البطل هذا التصرف أو ذاك وكيف ستنتهي القصة . ولا ينصح بالقيام 
بأي نقد أو توجيه أي سؤال آخر . ولا ينبغي على الفاحص » في أي حال من 
الأحوال » الاندفاع في مناقشة الفرد مطلقاً . وينصح « موراي» بت بتشجيع المفحرص »من 
وت لأر بات تمر بین ية آن ضما لرل جا ی رامال . ويېدو 
أن من الأفضل ترك الفحوص حرا في التعبر لأن التفاصيل يكن أن تعطي EE‏ 

بعض المعلومات المامة . ويصدف » أحيااً > ألا يعرف المفحوص أحد التفاصيسل 
معرفة واضحة لذا نجده يسأل عنه فينبغي أن يقال له حينذاك أن عليه أن يراها كا 
هي وكا يستطيع أن يفهمها بشكل يساعده على اتام قصته . وعلى المفحوص ألا 
يسرد عدة قصص للصورة الواحدة . لذا جب على الفاحص أن يلح في الحصول على 
قصة واسحدة مسهبة . وينصح« موراي ٠»‏ في تعلق بالأطفال » أن نعدهم بمكافأة إذا 
هم (« سردوا علينا قصصا جيلة » . 


إن القصة المتوسطة تضم عادة حوالي /٠٠١/‏ كلمة عند الراشد ونصف هذا 
العدد عند الطفل الذي يبلغ من العمر عشر سنوات . ونضيف إلى ذلك أن طول 
القصص تلف من فرد إلى آخر كا يختلف عند الفرد نفسه . ويجب أن تسجل 
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القصة بأمانة . وذلك أمر صعب إذ أنه يحتاج إلى جهاز كاف من المختصين ووسائل 
تنسيق وآلة تسجيل . ومذا يستطيع الفاحص أن يسجل المذكرات بيده شريطة أن 
يرجو المفحوص أن يتكلم ببطء . 

وينصح «موراي» أيضاً ألا نقول للمفحوص » في ناية الجلسة الآولى » إننا 
سنطلب منه أن يقص علينا قصصاً » في الجلسة القادمة » كى يتجنب مغاولة تركيب 
ب لقف ما 5 ا 0 امان طا ا انر فاه ال 
وهل سیکون علي أيضاً أن أخترع قصصاً ؟ وهل ستعرضون عل صوراً رى ؟ » . 
وهنا يكون من الطأً أن نجيب بالنفي بل علينا أن نكتفي بالقول : « انتظر وسوف 
ترى ١‏ وخاصة إذا كان الم ينعلق بعلم الس الرشي ومع ذلك فليس الأمر 
حطيرا للغاية ما دامت صور ال « ت . آ . ت » جهولة لدى المغحوص . 

أما في يتعلتق بالزمرة الثانية فقد جعل «موراي» التعليمات كا يلي : 

الشكل -آ- : للمراهقين والراشدين من ذوي الذكاء والثقافة المتوسسطين : 
« إن ما سأطلبه منك » هذا اليوم » مشابه لما طلبته في المرة الماضية . إنما تستطيم 
اليوم أن تتصرف بكل حرية في يلتك . قصصك العشرة الأولى كانت ممتازة . 
ولكنا كانت » كلها تقريباً » متعلقة بالحياة الجارية . أريد أن أرى الآن قدرتك على 
التحرر من هذا الأمر وقدرة يلتك على إبداع أمور تشبه الأسطورة أو الرمز أو 
قصص الحان . إليك اللوحة الأولى » . 

الشكل - ب - : للأرلاد والراشدين من ذوي الذكاء والتعليم المتخلفين أو 
الرضى عقلياً : « سأطلعك اليوم على بعض الصور أيضاً . وني هذه المرة تكون 
مهمتك أكثر سهولة لأن الصور الموجودة عندي اليوم أحسن وأهم . في المرة الماضية 
سردث عل مجموعة من القصص المامة . لثر الآن في) إذا كنت قادرا على خحلق بعض 
القضض الأغرى., حاون أن تسرد قصضاً اکر اة تكرت كاطلم ار فص ان : 
هذه هي الصورة الأرل » . 

أما اللوحة /٠١/‏ البيضاء فثمة تعليات خاصة بها يقول فيها الفاحص : « لر 
ماذا تستطيم أن تتخيل حول هذا المقوى الأبيض . تخيل صورة يكن أن تكون 
مرسومة على هذا المقوى وصفها لنا بكل تفصيلاتما » . وحين يفشل امفحوص يقول 
له الفاحص : ١‏ اغمض عينيك وتخيل أية صورة » . وحين يصف ما استطاع تخيله 
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يقول له الفاحص : « والآن اسرد قصة حول ذلك » . ويصغي إليه دون أن يتدخحل 
ا 

وبعد انجاز العمل يكن أن يطلب إلى المفحرص أن يبين مصادر قصصه لأن 
ذلك قد يكون نافعاً » في كثبر من حالات التأويل . ولا يسمح أبداً بطرح الأسئلة 
بعد كل قصة لأن » في ذلك خطر تحديد مواضيع القصص التالية .وينصح «موراي » 
بان تقر ارقن ا6 القافي ع ريل الي صقر اه ن وا 
الأدبيين وأنه يسعى في اللإحاطة هذه المشكلة من خلال هذه الوسيلة . وليس من 
الضروري أن نعطي مثل هذه الشروح » وخاصة عند المرضى » لأا لا تكون ذات 
قيمة . أما الأشخاص الرضى نفسياً » مهما كان نوع مرضهم › فانهم لا يطلبون عادة 
السبب في سرد القصص أو عاولة تأويلها أو توجيه الأسئلة حوها . بل أنهم يكتفون 
بالشرح البسيط الذي يعلل همم الأمر على أنه وسيلة لإستكشاف نفسياتهم . وبعض 
المرضى » الذين تكون اضطراباتهم من نوع عضوي ذي أصل نفساني والذين 
یفحصون برائز ال «ت . آ. ٿت»» Ey‏ 
الأمر بأفراد قليلي الثقافة أو سذج ) » أية علاقة بين اللإضطرابات التي 
SR‏ داي هله الخال يبي أن انشرح هم أن کا هت 
الإضطرابات العضوية يكن أن يكون أصلها نفسياً أو عصبياً ولهذا فان معرفة 
الأسباب يكن أن تلعب دوراً في حل مشكلاتهم عن طريق وسائل البحث ومنها هذه 
الوسيلة . وبصورة عامة يقدر المرضى هذا التفسبر ويقبلون به . 


وبعد الفحص › LS‏ 
تفسير الأحلام . وبذلك تكون القصص نقطة الانطلاق في التحليل النضي . 
لآن الأمر يتعلق بقضضص ساقت لقا حرا في أثناء السرد » e‏ 
بالتداعي الحر الذي انبثق بفضل بعض النبهات الخارجية . وهذه القصص نتوي 
اشا > كما هي الحال في الأحلام » على عناصر الذكريات والنزعات اللاشعورية . 
واستخدام القصص . > بهذا الشكل وباعتبارها نقطة انطلاق في تحليل نفسي » يتعدى 
اطار التشخيص الذي يعتبر المدف الرئيسى لدراستنا . 


لضف ايضا اننا فى كقير من االات » عرضتا عل الفحومن » بعد أن 
قدمنا له صور زمرته » لوحات خصصة لماعة أحرى ( مث اللوحات ٠١‏ 86 و٣٠‏ 


1۸ 


8 و ٠۳١‏ 6 المخصصة للصبيان والبنات أو لمجموعة متها عرضت على الراشدين الذين 
وجدت عندهم نوازع صبيانية . واللوحة ٦‏ 6۴ تعطي كذلك نتائج هامة عند 
الأشخاص الذكور واللوحة 8M ٠‏ عند الراشدات من الإناث . واللوحة ١۷‏ 6۴ لما 
نعائج هامة عند الذكور واللوحة 8۷11۸ عبد النساء. وكذلك اللوحة 1۸ 
6۴ فهي تعطي نتائج قيمة عند الذكور) . وإذا استطاع المرء ء في المجموع أن يتقيد 
بعدد الصور التي اقترحها «موراي »في مجموعة معينة فانه يبحصل » في بعض الحالات » 
على معطيات هامة حين يضيف بعض اللوحات الإضافية » وخحاصة في الحالات التي 
يكون فيها التشخيص غير واضح . وسنعود إلى هذه النقطة . 
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EE 
تضسير الر انز‎ 
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؛ - مسائل عامة 


لا يشير استخدام الرائز وتطبيقه أية صعوبات فأغلب المفحوصين يتقدمون 
طائعين للتجربة » وعدد كبير منم يؤديه باهتمام بالغ » بعد التغلب على المقاومة التي 
تظهر عنده في البدء . أما صعوبته فلا تبدو إلا عند تفسیره . ویشیر «موراي » نفسه إلى 
ذلك ملحا على ضرورة مارسة التفسير بكل فطنة . وكلها مارس المرء تطبيق السرائز 
تحسنت طريقته قي التفسير . وإن الإلام الحسن بعلم النفس العام والطب العقلي لا 
يسهل التفسیر فقط بل آنه يبدو شرطا جوهرياً له . 


ونحن لا نؤيد وجهة النظر التي تبناها أغلب علماء التحايل النضسي والقي ترى 
أن التحليل النفسي وحده له احق في أن يكون علم النفس والطب العقلي » أما بقية 
المذاهب الأخحرى فهي ضلال . ولهذانجدهم محتقرون ججميع اولئك الذي لا 
يتحمسون لفاهيم فرويد واولئك الذین لا یکونون جزءاً من طائفتهم . بل أبم ليرون 
في كل نقد نية سيئة أو مظهرا من مظاهر العقد النفسية . وعلى هذا ينبغي الإعتراف 
بأن علم النفس لا يكن أن يوجد » في الوقت الحاضر » من غير معرفة عميقة 
بالتحليل النفسي وبالنظريات التي ترتبط به . وأن معرفة عميقة للتحليل النفسي تبدو 
فور اا وال وه اک ر اه 

اظ أرل أن علا ان مدا قهن الأقخاص الذين بطرن :يخا والنين 
نعرف حياتہم بأوسع خحطوطها » أما حياتہم الال فا مرف إل جنا فما ها 
وبذلك نستطيع أن نحاول ايجاد ارتباط بين تلف القصص والحياة وطبع الفرد » ثم 
الانتباه إلى أي مدى تحمل هذه القصص آثار أحداث حياتہم وسات طبعهم ونزعاتهم 
العميقة . ويكن إذن أن نناقش قصص الرائز مع الغرد الذي يتهيأً للتجربة » وبذلك 
نعمق التفسير ونصحح الأخطاء إذا كان هنالك ثمة أخطاء . وإذا كانت الفرصة 
سانحة فيمكن أن نخضع أنفسنا للراثز أمام فاحص مدرب مدة طويلة . 

يلح «موراي» على أنه لا مفر للفاحص من معرفة بعض دقائق المغحوص قبل 
المباشرة بتفسر الرائز : مثل السن والجنس » ومعرفة الأبوين » إذا كان ذلك مكنا » 


yr 


هل هما على قيد الحياة > هل يعيشان سوية » أم نيا منفصلان » سن الأخحوة 

والأخرات وجنسهم ونشاطهم المهني » هل هم عازبون آم متزوجون » أراسل ام 

مطلقون . كل ذلك ضروري لتحليل القصص ويكن أن يرشد الفاحص . 

وهناك سؤال أول يجب أن نجيب عنه وهو : ما هي الوظائف النفسية المريضة 

التي تم ا الرائز ؟ ر 

ولنفكر مرة أخحرى با يطلب من الفرد الفحوص : خلق قصص خلقا حرأ ثم 

سردا . 

واننا نستطيع أن نيز عدة عوامل في تنفيذ الرائز : 

١‏ - فهم المدلول ‏ ينبغي أن نلح على المفغحوص أن الأمر ليس إلا تجربة وأننا نريد أن 
نطبق هذا الرائز عليه وهو رائز متم بقدراته الخيالية على خلق القصص .. . 
الخ .. . ينبغي أن يفهم المفحوص هذه التعليات . وهذا يتطلب درجة عالية 
من الذكاء . وهذا السبب فان تطبيق الرائز يصبح مستحيلا عند ضعاف الفكر 
وبعض الرضى . 

- الإرادة الحسدة والتعاون ‏ ينبغي أن نتذكر أن « الإرادة الحسنة » للمفحوص 
تلعب دوراً هاماً في انجاز الرائز . وحتى في خلال ارت ١.‏ . ت » ينبغي 
على المفحوص أن يسهم في الرائز » وأن يريد حلّه شرف . وأن عدداً كبيراً من 
امفحوصين بجهلون هدف الرائز ويظنون أن الأمر يتعلق بفحص المخيلة بينم 
يفهم آخحرون الهدف فهً جيداً أو يشكون بأن له هدفاً آخر . وفي أغلب الأحيان 
ينبغي ألا نتفي بالتفسير الذي کنا قد ذکرناه . فان مریضاً » یشکو اضطرابات 
في قلبه » لا يكن أن يفهم لاذا يفحص خياله » وكذلك الأمر بالنسبة للرجل 
القلق والممسوس . في هذه الحال » نقدر أن من الواجب تفسير الأمر للمريض 
وتوضيح الهدف من عملنا له . وفي كثر من الحالات › نجد الفرد ينزع إلى 
« الحفاء شخصيته الحقيقية » وسرد قصص لا علاقة هما بحوادث حياته » لذا 
نجده لا يبدي أية عاطفة خاصة به . ولكن » حتى في هذه الحالات القليلة › 
يصعب احخفاء السات البارزة للشخصية . 


ینبغی أن نعترف إذن بمقدار الكسب الذي يقدمه الفرد الذي يتهياً للتجربة 


طوعا ويسرد قصصه سردا عفوياً . وقد نصت التعليمات على هذه الناحية وألحت 
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عليها وخاصة فيا يتعلق بالسرد العفوي للقصص كا ترد إلى ذهن المفحرص 
مباشرة . 
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موقف المفحوص - إن موقف المفحوص ازاء التجربة موقف انتظار وتوتر وقلق . 
ويمكن أن يتخذ أشكل محتلفة حسب الأفراد . وهذا ينبغي اقلال هذه 
الحالات › قدر الإمكان » وجعل الفحوص في مزاج حسن وتذكره بمهمته التي 
ينبغي أن يقوم بها وأن يتقيد بالصورة . 

الإدراك - الأمر هنا متعلق بالعملية الحسية وهي رؤية الأشياء والأشخاص 
المرسومين على اللوحة . 


الفهم - الإدراك وحده لا يكفي لفهم معنى وجود الأشخاص والأشياء التي يراها 
المفحوص في اللوحة . وهنا تدخحل عناصر ذاتية كثيرة كالمعرفة والتذكر a‏ 
الانفعالية هذا الإنسان النذي يدرك الشيء ء أو الشخص . ومن المعروف أن 
أشخاصاً تلفين يدركون الثيء ذاته بصور فة ا وقد ع اون مض 
العناصر التي تجذب انتباه غيرهم . وكلا كانت الصورة رجراجة خلقت امكانات 
التفسسير - ينبغي أن نفهم هنا المعنى الذي تقدمه اللوحة ووضعية بعض 
الأشخاص وحاهم النفسية . . . الخ . .. ويتغير ذلك لدى ختلف الأشخاص 
المجرب عليهم تغييراً هاماً . والتعليل الذي يشبره الرائز يبدو أهم الوظائف . 
فا مسألة هنا تتعلق بعملية نفسية معقدة جدا تسهم فيها عوامل ختلفة شعورية 
( ولا شعورية خحاصة ) . وأن التعليل الذي يقدمه الشخص المفحوص يكمن › 
في جزئه الأعظم » في التعليق على مغزى المشهد وسر الأفعال النفسية » والفكر 
والاأنفعالات والرغسائب والنزعات وغير ذلك لدى الأشخاص الذين يرون في 
الصور.. بيد: ان المة خلافا محدث فى تاويل صوزة واخدة من قل أشخأاص 
مختلفين كا محدث مثلا بالسبة للصورة ۱۸ التي تمشل شخصا واقفاً مغمض 
العيئين مفتوح المعطف والسترة وأيد ثلاثة موضوعة عليه » كما رأينا » وهذا نموذج 
لبعض التفسرات : 

- « لص يقبض عليه » . 

- «سکیر لا يستطيع الوقوف وحده » . 


Yo 


- « مريض جب أن يسند» . 

« انسان تعب من الحياة يراقبه أصدقاؤه ليحولوا بينه وبين محاولته الشروع في 
الإإنتحار» . 

« انسان يحاول المرب » وآخرون يصلون إليه في الوقت المناسب ويلقون 
القبض عليه». 

« انسان اتخذه الآحرون سخرية هم » . 

- « کابوس » ... الخ . 

۷- بناء القصة - تأتي أهمية بناء القصة في الدرجة الشانية بعد التفسير . والواقع أن 
الجرب عليه يبني القصة بدءاً من التفسير . وهنا أيضاً نشير إلى أن العملية 
النفسية المعقدة حصيلة عدة وظائف نفسية . فالخرات السابقة وذكريات 
الحوادث الماضية والأشياء المرئية أوالمقروءة والإنطباعات الحديدة والقدية 
والنزعات اللاشعورية تلعب دوراً بالغ الأهمية هنا » وهي العناصر التي سنناقشها 
حبن نحاول تعليل القصص . 

۸ التعبير الشفهى ‏ لا يطلب إلى المفحوص أن يذكر لنا تصورات داخلية بل حكاية 
آي مرا غا عن اناع رعا الورك ر أفية دير ماخ رار 
شكل الجمل وبناؤها واستخدام بعض المجموعات من الكلمات أو اغفا ها » 
وغنى اللغة أو فقرها » وطول القصص ٠‏ وغير ذلك » كل هذا ينبغي أن يؤحذ 
بعين الاعتبار في تقييم الرائز عند تفسيره . 

وبنبغي أن مهتم الآن بتقيبم الرائز . اقترحت طرائق متنوعة الذلك تبعا 

للمؤلفين . وسنعرض الآن عرضاً ختصراً الطريقة التي وضعها «موراي » نفسه. 

ونستطيع أن نبين مسبقاً أن التحليل فيها يعتمد » بصورة خاصة » على مضمون 

القصص . فهو ييز أولا العوامل الباطنية عند البطل ثم العوامل الخارجية التي 

يقدمها المحيط للبطل ثانيا . 

وحينذاك تصبح القضية متعلقة بفحص الوجه الذي اختاره المفحوص بطلا 
لقصته . انه بختار » بصورة عامة » شخصية تشبهه كثيراً أو قليلا » ثم يتقمصها بهذا 
الشكل أو ذاك . إن وجه البطل مرتبط » بشكل واسع » بوجه القاص » كا أن 

تصوير الوقائع يشبه وقائع حياته الخاصة ولنلاحظ أيضا أن المفحوص يتقمص »› 
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ر عا و ا رر ان هدو ها وة ن ان 
الآخحر . 

ويسهل تحديد بطل القصة في أغلب الحالات . إذ أن عدداً لا يستهان به من 
القصص لا بحتوي إلا على شخصية واحدة أو أن شخصية واحدة تلعب الدور الأول 
بالسبة للشخصيات الأحرى . وفي حالات أخرى نجد شخصين أو عدة أشخاص في 
المقدمة يتقمص القاص شخصية واحد منم » أو أنه يتذيذب بين واحد وآخر . 
ويشبر «موراي »إل أن النزعات المتضاربة الموجودة عند الفرد يكن أن تعرض بشكلين 
ختلفین کالنزعات الإجرامية عند شقي من الأشقياء » والوعي عند رجل الشرطة 
والقاضي . والأب يشل غالب الأنا العليا عند الفرد .وني هذه الحال يتكلم|«موراي »على 
« فكرة نفسية داخحلية يمثلها بطلان جزئيان » . ويلاحظ أيضاً » في بعض الأحيان › 
أن بطل القصة نفسه يسرد قصة أخرى يتدخحل فيها شخص آخر .وهنا يميز« موراي » 
بين بطل أولي وبطل ثانوي . كا يكن أن يحدث أن انتباه المفحوص يتوزع حول عدة 
أبطال « جزئيين » أو أن الشخصية الرئيسية في الحكاية لا تمل القاص نفسه بل 
شخصاً من عيطه بيا لا تتدخل شخصية القاص في القصة أو أا لا تلعب فيها إلا 
دوراً ثانواً . 

وحين يلاحظ الفاحص الشخصيات التي تمل القاص » في كل قصة » أي 
الشخصيات التي بتقمصها » يسعى في استخلاص الأسباب التي تحرك البطل في 
القصص العشرين واستخلاص مشاعره وفكره ونزعاته . وبدراسة هله المعطيات عليه 
أن يبحت . بصورة خاصة » فيا إذا كان البطل يمثل بعض خصائص مرض من 
الأمراض العقلية أو انحرافات طبعية أو أية سمة غر عادية أو إذا كانت بعض السات 
بارزة بصورة واضحة أو حفية عنده . . ویرکز« موراي» تعلیلاته على نوع من الرواسم 
( المخططات ) . وييز ثماني عشرة حاجة مختلفة أو اندفاعا » منظمة حسب اتجاهها أو 
هدفها الشخصي والمباشر .إن قوة كل حاجة وكل غط من الإنفع « مورأي » 
بدرجات مبتدئة من ٥ -١(‏ ) حسب شدتها ومدتبا وتكرارها ومدلو ها في القصة . 
ٹم تجمع درجات كل عامل وتقارن النتائج في جدول مقنن . کا أن موراي يقيم 
ويقدر عدد الكلمات . إلا أن فن هذه الطريقة لا يذكره لنا بشكل مفصل في النص 
الذي يرافق لوحاته . 

وبين العوامل النفسية التي يعبر عنما في القصص والتي هي هامة جد للتقدير 


YY 


يشير« موراي »إلى ما يلي : صغر ال « هو » عند المفحوص ٠‏ الخضوع إلى الواجب » 

الإنسحاب والتراجع تجباً للتقريم » العقاب » الآلام » اموت » قبول ضغط خارجي 

مناف من غير تمرد » أو قبول الظلم والتهجم والفشل » الاعتراف ٠‏ الدفاع » الوعد 

بالمكافأة » الرغبة في التوبة » الخضوع لظروف لا تحتمل تفريبا » المازوشية . 
السعي نحو التكامل - متابعة مهمة عظيمة باندفاع وتصميم . محاولة انجاز 

شيء هام . الرغبة في ادارة مؤسسة من أي نوع كانت أو الرغبة في اقناع رهط من 

الناس بادارتها » الرغبة في خلق أي شيء » الظهور بمظهر الطامح في أثناء النشاط . 
العدوانية : 

أ- في الإستجابات الإنفعالية واللغة : البغض (المعبر عنه لفظاً أو بكلمة لا) » 
الغضب » المناقشة الحادة » السباب » النقد » الحط من قيمة الإإلسان › 
التبحقير » اثارة العدوان ضد الآخرين بنقدهم في العلن . 

ب من وجهة النظر المادية الإجتماعية : ويكون ذلك بالضرب والقتل دفاعا عن 
النفس أو عن شخص عبوب » إو للإنتقام من التهجم أو الظلم » القتال في 
سبيل الوطن أو في سبيل قضية عادلة » معاقبة التهجم بالرد عليه » ملاحقة 
مجرم أو القبض عليه وسوقه إلى السجن . 

ج - من وجهة النظر المادية وغبر الإجتاعية : ويكون بتوقيف رجل ومهاجته 
وتعذيبه أو قتله في ظروف منافية للقانون » اثارة عراك دون أسباب كافية › 
الانتقام من الظلم بشكل قاس . النضال ضد السلطات القائمة » التمرد ضد 
بلاده الخاصة » السادية . 

د اليل للتخحريب : مهاحمة حيوان أو قتله » القضاء على كائن حي وحرقه 
وتحطيمه . 
الميل للتصغير _ محاولة التأثير في السلوك والمشاعر والفكر عند الآحرين › 

الببحث عن مركز يمنح السلطة على الآخرين وقيادتهم والسيطرة عليهم والتحكم بهم» 

ممارسة الضغط على الآخحرين» وحرمانهم من حرياتهم وسجنهم . 
الفظاظة المىجهة نحو الذات - تقريع الذات وتعذيبها بعد ارتكاب خطا أو 

حماقة أو فشل . احتقار الذات » التألم من عقد النقص . والشعور بالذنب وتبكيت 

الضمير » معاقبة النفس والانتحار . 
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نزعات التعاطف - التعبير عن التعاطف في أفعاله » أن يكون عبوباً » احترام 
مشاعر الآحرين > الإشفاق على الأقران » ودعمهم وتقديم العون هم وحهمايتهم 
والدفاع عنہم ونجدتهم 

السلبية - حبة المدوء والإنفراج » والنوم . الشعور بالتعب بعد مجهود صغير . 
اتخاذ موقف سلبي تأملي » حبة الخشوع » محبة تلقي الانطباعات الحسية » ترك الأمور 
للآحرين بسبب عدم المبالاة أو الكسل . 

المعطيات الجنسية - السعي نحو رفقة فرد من الجنس الآخر والتمتع بذلك » 
الحصول على علاقات جسية » الوقوع في الحب » الزواج . 

الحاجة إلى النجدة۔ السعي للحصول على النجدة والراحة من الآحرين » 
والحصول على التشجيع أو الصفح . طلب الدعم والحاية والرعاية والارتباط » 
الأنشراح بسبب تلقي العطف والغذاء والهدايا النافعة » شعور المرء بالعزلة حين 
یکون وحده » الحنين إلى الوطن البعيد » الانزعاج في موقف حرج » ويرتبط بهذا 
اا الشعور بالإشفاق على النفس والشعور بشيء من اللذة في العذاب الخاص . 
البحث عن عزاء في الكحول والنبهات . 

ومن بين الحاجات الأحرى التي يشير إليها موراي» بحسن أن نعدد رغبة التملك 
والإسهام في كل شيء » والحاجة إلى الإستقلال والرغبة ني تجلب النقد » والرغبة في 
المعرفة والخلق والإحترام » والبحث عن الإحساسات » والرغبة في الظهور وتجنب 
الصاعب . 

ومن بين الحالات الداخلية والعاطفية يشير «موراي » إلى ما يلي : 

الصراعات ۔ حالات عدم الوثوق » وعدم القدرة على التصميم » والتشوش 
والتشتت في الذات » بشكل طارىء أو مستمر » في الاندفاعات والحاجات 
والرغائب » أو الأهداف المتعارضة » الصراعات الغلقية » الكف الذي يشوش 
الفرد . 

التبدلات الانفعالية - خحبرة في تعديل واضح في المشاعر ازاء الآخحرين » أن 
یکون الإنسان ذا مزاج متقلب غير ثابت » غير مستقر في عواطفه » ابداء تغيرات في 
امزاج والطبع »> وجود مثير عقلي في القصة الواحدة أو كبت » عدم القدرة على تحمل 
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الشكل الوحيد الرتيب » وعدم القدرة على الاستقراء » الببحث عن ( تجارة ) 
الأشخاص الجدد ومراكز الإهتام والميول الجديدة . 

الكبت ۔ القنوط » والشعور بصعوبة زوال الأوهام الوقوع فريسة الحزن 
بدون سبب واليأس والقلق والآلام والشعور بالتعاسة . 

ثمة حالات أخرى داخلية منها القلق والإثارة والحسد والحذر , 

وفيما عدا البطل» ينغي اللجوء إلى تحلیل الجر الذي یعیش فيه البطل والعلائق 

التي توجد بينه وبين بيئته » والموقف الذي يوجد فيه . وهنا جب أن نئتبه في] إذا كان 
القاص يستخدم عناصر موجودة في اللوحات أو عناصر جديدة يضيفها إليها أو 
شخصیات جديدة e‏ ف الصور بصورة خاصة . عل ذلك ينبغي أن 
موقف Ry‏ المؤنث بموقف lT‏ 
ا لجنس المذكر ؟ وينبغي معرفة السات التي يرسم بها النساء والرجال الكبار ( وجوه 
الآباء أو الأمهات ) 

وقد أعد «موراي» راسا ( لحططاً) قر بواسطته النتائج من )1 90( حسب 
شدتہا ومدتہا وتکرارها ومعناها العام في القصة . ولنعدد الآن المعطيات التي تأخذها 
بعين الإعتبار دون أن ننشغل بالتقدیر الكمي . 


النزعات الإجتماعية : 


أ - الترابطية : للبطل صديق واحد أو عدة أصدقاء . هو جزء من رهط من سنه أو 


- الانفعالية : وجه آخر بحب البطل ( أبوان u‏ أفراد العائلة » حطيبة ) للبطل 
مغامرة حب ( متبادلة ) أو أنه يتزوج . 


العدوان : 


. الاي ادشنهي ز شخص یکره العلل او فب منه . يقد . بعاب‎ >١ 
, بمحقر » يلعن . هدد . شخص آخر يغتابه . مناقشة حادة‎ . 
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لبا - مادي أو اجتماعي : البطل يرتكب طلا ر عدوانا) أو رجرما) ٠:‏ واحد يداضح 
عن نفسه ضده » فیهاجمه بدوره ويلاحقه ويقذف به في غياهب السجن أو 
يقتله . سلطة شرعية ( أسرة » شرطة ) تعاقب البطل . 

6 مادي ومناف للمجتمع : جرم أو عصابة من المجرمين تهاجم البطل فتجرحه أو 
تقتله . شخص آخر يبدأ قتالاً معه » والبطل يدافع . 

نزعة السيطرة : 

أ ضغط خارجي : أحد الأفراد بحاول ارغام البطل على القيام بأي عمل . يؤمر أو 
تفرض عليه بعض الأمور بالقوة . 

ب - تقیید حریته : أحد الناس محول بين البطل وبين التصرف على هواه . تقلص 
حریته أو يسجن . 

ج التأثر والإغراء : أحد الناس يسعى لاجتذاب البطل عن طريق الصداقة أو 
الذكاء أو التشجيع والإغراء كي يتصرف أو لا يتصرف بشكل معين . 

د الحاجة إلى المعونة : امرؤ يغذى » يحمي » يشجع » يساعد البطل ويعفو عنه . 
ه- رفض قبول البطل : شخص يرفض قبول البطل ويحتقره ويعذبه ويرفضص 
يتمتع بشعبية . والمركز الذي يرغب فيه لا يستطيع الوصول إليه فيفقده . 

الحرمان والضياع : 

أ الحرمان : البطل عروم نما هو بحاجة إليه لكي يعيش وينجح ويسعد . أنه فقير 
بدون عائلة » أو مركز » أو تقدير » أو تأثر . ينقصه الأصدقاء » وكذلك الأمر 
بالنسة للاهتامات التروحية والتقدم في الحياة 

ب - الضياع : هنا يفقد البطل أشياء أو كائنات يتلكها أو هي غالية عنده ( موت 

حبيب ) في أثناء القصة . 
الحطر المادي : 
أ الفعال : البطل معرض لأخطار مادية من قوى غير انسائية كالحيوانات المفترسة 
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أو انزلاق القطارات » وصاعقة » وعواصف في البحر » وقصف قنابل . 
ب فقدان الدعم القوي : البطل معرض لطر السقوط والغرق - سيارته تنزلق » 
زورقه يغوص . طيارته تتعطل . يوجد على شفا اهاوية . 


المجروح المادية ‏ البطل هاجمه شخص ( عدوان ) أو حيوان » أو جرح في 
حادث ( خطر مادي ) . یعذب في جسمه أو یشوه . 


وحيں يعتبر البطل منفصلاً عن عيطه ينبغي أن نفحص حينئذ العلاقات التي 
توجد مع هذا المحيط والوسائل التي تعترض ذلك فاذا نجح > بصعوبة أو بسهولة »› 
في أن يسيطر على هذا المحيط رالتلاؤم معه وتخطي الصعوبات ٠‏ أو إذا كان الأمر على 
العكس فانه يستسلم لوطأة المحيط . ماذا يعمل لاجتياز الصعوبات ؟ هل يتعاون مع 
غيره أم لا ؟ هل يدع الأخرين يربحون أو يستشمرونه حتى النباية . هل يكون سلوكه 
فاعلا أم منفعلا . ما هي الشروط الضرورية لنجاحه وبأي الظروف يفشل ؟ 


هل ارتكب جرية وأصبح يشعر بأنه متهم ؟ هل طلب إليه أن يقدم حساباً ؟ 
هل عاقب ؟ هل یعترف ؟ هل هو غير مکترث ؟ أو هسل ييل نحو لوم نفسه ؟ هل 
يحاول أن يتوب ؟ هل يحاول تصفية عمله لكي يتخلص من العقاب ؟ 

ویری «موراي » أن الفاحص ينبغى أن يسعى في استخلاص الفكرة الرئيسية 
والأفكار الثانوية . فا هى الصراعات الات التى تشغله في المرتبة الأولى ؟ هل 
هناك سلسلة من الأفكار تزع إلى العودة ؟ الببحث عن حماية » وجود خصومة» 
الببحث عن حب » الإحباط (الخيبة ) إكراه أو تقييد الحرية » اعتداء وعقوبة » 
رغائب متناقضة » رغبة في المعرفة » في الحرب » الخ ... ومن المهم » بصورة 
خحاصة » أن نأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يلعبه . في القصة .» الرجال والنساء 
الكبار في السن ( الآباء والأمهات ) » وجوه الجاس أو الجنس الآحر ( بعضها يكن 
أن يصور الأخوة أو الأحوات ) . 

يمكن أن تضم القصص عناصر متلفة : وقائع لاحظها امفحوص نفسه » 
وأمور قام بها أو بحب القيام بها » ونزعات لا شعورية ترجع » في جزء منها » إلى 
طفولته » ومشاعر ورغائب يعبر عنما » ني وقت الفحص » تطلع نحو السلوك القبل » 
أمور ينبغي أن يقوم بها أو يتجنبها . أما فيم) يتعلق بروابطه مع المحيط » فيمكن أن 


AY 


ترسم القصص مواقف يأمل فيها البطل أن يجد نفسه أو يشك في ذلك » مواقف ي یری 
فيها » في الوقت الحاضر » أو أنه سيوجد فيها في المستقبل .کے یری «موراي» أنه ف 
خلال تقدير القصص ينبغي أن نعتبر هذه القصص على أا يكن ان تكون غير 
شخصية وحددة بالصور جوهرياً » وني حالات أحرى يكن أن تنتج أشياء مقروءة » 
واا العام الخارجي أو من الفكر الحاضرة .وقد لاحظ «موراي »أن حوالي ١‏ ۴./ 
من القصص هي من طبيعة غير شخصية . ولكن ينبغي أن نعترف هنا بدون 
شك . أن وسائل هذه الزمرة تشكل » في نصف الحالات » صفة ميزة للمفحوص 
وفضلا عن ذلك يجب أن نلاحظ أن جيم مظاهر الشخصية لا ينبغي أن تلكشف 
بالضر ورة في عشر ين قصة . 


ويميز «موراي »بين مستويين وظيفيين : المواقف المادية والتعبير الشفهى من جهة 
ثم الأفكار والمشاريع وأحلام اليقظة والنوم المعبرة عن السلوك من ثانية . و 
سلوك الفرد حيال الفاحص يربط بالمستوى الأول بينا تربط قصصه الثاني ٤‏ 
وتعر القصص عن شخصية معظم الأفراد أكثر نما يعبر سلوكهم .ويفرة ق «مورای) ن 
ثلائة أغاط من الحياة ال د ا ي ا النمط الأكثر عمقا وهر 
النمط الذي يمثل النزعات المكبوتة ولا يعر عنها في أفکار الفرد أبداً » وقد يعر عغها 
بشكل تقريبي فتمثل النمط الثاني حينذ . أما النمط الثالث فهو غط الفعالية . 
وقصص اا ب تر إلى النمط الثاني أو الثالث . والصورة التي تقدمها 
عن الفرد المفحوص تختلف غالبا عن الصورة التي تقدمها عله الملاحظة في الحياة 
العادية أو عا يعر عنه تعبیراً شفهیأ أو عما يقوم به . ويعود ذلك إلى أن النزعات 
E‏ أكبر وبشكل أوضح . ومع ذلك ينبغي ألا نس أن 
سلوك الغرد في الحياة يمكن أن ينعكس في قصصه . 


ال 


ٳڏن فلكي نؤول تأويلا صحيحاً ينبغي أن تكون عندنا معطيات عن حياة الغرد 
وجنسه وعمره ومر کزه الحالي الخ . . . ومحذر« موراي) من « التأويل الأعمى . وهر 
يهتم بصورة حاصة » خلال التأويل » بمضمون القصص بيا مهتم غبره » مثل«يات»» 
بالجانب الشكلي مها . كا أنه يجب أن يؤحذ بعين الإعتبار مدى انتباه الفرد إلى 
الصورة ونسبة ذلك الائتباه » وفيا إذا كان تعد علا » وفي] إذا كان للقصص بعض 
الخصائص الخريبة أم أا تظل مطابقة لخصائص معظم قصصه » كا ينتبه أيضاً إلى 


AY 


الإسهام الفعال لراوي القصة . ویری آخحرون صر ورة دمج التأويل الشكلي بتأويل 

الملضمون » بين) يرى غيرهم ضرورة تنوع الصراعات التي تظهر في الرائز . 

و ا خصر الآنعمل(توم کينز» الذي قدم e‏ لطريقته اللاصة أنه میزر « ف 
تقديره لكل قصة › بين أربع منظومات هي الاتجاهات › والمستوى ¢ والشر وط « 
والخراص المميزة : 

ت الاتجاهات ه ويقصد بذلك ) الاتجاه النفضسي الميز للسلوك ( والنزعات والرغائی 
وإمکان شىء أو انسان تحسرير بعض الاستجابات أو المشاعر . و يذكر«تومكينز» 
تسعة اتجاهات » وهذه الاتجاهات غرضها الأشخاص الآخحرون و ( أنا) الفرد 
الى يكن أن تقدم فائدة انسانية : 

آ- اتجاهات التعلق والتبعية التعلى بالأشياء « طلب النجدة 4 الببحث عن 
النجدة» والإعجاب بشیء »> ملاحظة التعلق » تعلق المرء بنفسه داعا 
ويالمۇسسات والأفكار : الخ ٤‏ 

با ت اتجاه التملك ٠‏ جر مكسب امجابي من الأشياء » كسب المال أو حمعه » 

التعلم » حاولة المرء جعل نفسه عبوباً » أو الحصول على انفعالات حمالية 
واغرائية » الأكل > واغناء التجارب الخ .. . 

ج“ اتجاه التمتم . التقرب من الأشياء ذات القيمة الإمجابية ( والتمتم ا 0 

واقتسام الأمور الودية مهم والتعاون وایاهم ¢ الأسهام ف الطبيعة 4 
الاهتيام بالذات . 

د اتجاه النجدة : أعطاء قيمة ايجابية للأشياء الأحرى ٠‏ مساعدة الأحرين » 
اصااح الأشياء وصنعها » مساعدة الذات . 

هھ اتجاه التسلط : التحكم بالأشياء والسيطرة على الأشياء أو المراكز » اجتياز 
الحدود:ابقاء الأشياء على حاها أو تغيبرها ‏ قيادة سيارة » مراقبة الذات . 


و اتجاه قېول السلطة : الخضرع للأشياء ذات القيمة الستلبية الاندماج 


A٤ 


معها » الخضوع للأشياء المخيفة » الخضرع للأنا العليا الخالية » أو إلى أنا 
عليا منافية . 

ز اتجاه الإعتراف بالقيم : الخضوع للأشياء ذات القيمة الإيجابية » الاندماج 
بشيء حبوب » أو ظروف سعيدة » التلاؤم مع. أنا عليا » أو أنا عليا مقبولة 
من الفرد . 

ح - اتجاه المرب : تجنب غرض » المرب منه أو تركه » هجر المنزل » الحذر من 
الأحطاء » الإبتعاد عن الشقاء » والتهديدات الصادرة عن الأنا الحاصة » 
توقف المشاعر » نسيان الأحداث المنافية . 

اتجاه التهجم : مهاجمة الأشياء » المساس بالقانون » التمرد » مهاجمة 
الآحر » دفعه أو تحقره » التخريب » نقد الذات > الانتحار . 

الملستوى - يصنف«تومكينز» تحت هذه العبارة الوظائف النفسية التي تتجلى في 

القصص : 

أ وصف الأشياء : مثلا : على اللوحة يلمح حقل . 

ت ذكر الأحداث : مثلا : هذا عيد ميلاده . 

- السلوك والنشاط : مثلا : يزرع حقله . 
د الإدراك : مثلا : ينظر إلى الحقل نظرة غامضة . 
ك الانتباه : مثلا : يسمع ضجة . 

و الأهتعامات : مثلا : کان فضوليا . 

ر النية : مثا :کان في نيه أن يترم ذا العمل 
العواطف : مثا و 

MR e 
. الانتظار : مث : كان يظن أن الساء ستمطر‎ 
. الرغبة : مثا : كان يتمنى لو قام بهذا العمل‎ - 

ل الإنفعالات : ملا : كان غاضباً أو قليل القيمة . 

م الإنطباعات E‏ 

ن - الذاكرة : مثلا : انه يتذكر ( من ) طفولته . 

س حلم اليقظة : مثلا : تصور أنه عازف كبير للكمان . 


Ao 


zz 


. حلم النوم : مثلا : انه كابوس‎ a 
. ف حالات خاصة : مثلا : لقد تسمم‎ 
هذه الوظائف المختلفة يمكن أن تكون ها أغراض أو بالعكس . وعلى هذا‎ 
. يستطيع الفرد المفحوص أن يقول : إن الطفل يحلم بعينين مفتوحتين‎ 


۳ الشروط . 


يقصد«تومكينز» هذه العبارة - ونحن نؤيده - الحال النفسية والاجتماعية 


والمادية والتي ليست سلوكاً أو رغبة أو نزعة نحو أي شيء . فاذا فقد البطل أبويه 
أخرق . وثمة أحوال داخلية أو عواطف يكن أن تصبح شروطا أيضا . فحين 
والشرط يشل » مع ذلك » موضوع رغبة . مشلا : يرغب البطل أن يكون 


ويعدد «تومكينز»الشروط التالية : 
آ_ شروط ذات مع سالب : 


ا 


از 
۳ 


ران أو قرز أو تقل + هلا 2 تق القدرة والا اة 
لخت امات وال راطف وا لمارف والفال ىة والفظ والأضران 
والشجاعة والصحة والذهن والنجاح والطرف الثاني في ا لحب أو 
ا لجنس والأصدقاء والنصائح والمساعدة والتقدير والمودة والحاية والأبوين 
والإنتساب للجماعة ومراكز الاهتمام والثروة والمال والزمان والملكان 
الط الاو 

الضياع : مثا : العناصر السابقة نفسها التي جاءت في الفرة )١(‏ . 
الأفراط : العناصر السابقة ولكہها مقدرة بشكل سالب : لابطل 
أصدقاء عديدون وكثير من الال والقدرات والنجاح نما لا بحتاج إليه ي 
ااا 

الخطر : مثا : حطر الغبن والضياع والإفراط » جرح مادي » غرق » 
حريق » حيوانات ضارية الخ . .. 

E E E EE 
. تعرف الاٍستقرار‎ 


۸٦ 


۲ - ارضاء : الأشياء نفسها المذكورة سابقاً مع فرق بسيط هو أن المفحوص 
يتقبل قبولا حسنا مندفعاً الأشياء ذات القيمة . 
۳ اعتدال : الأشياء السابقة إلا أا لا ترد بنسبة كبيرة بل بنسبة كافية . 
٤‏ - أمان : مثلا : بعدعن كل مديد بالخطر والحرمان والفقدان أو 
الافراط . 
٥‏ کون متلا مراكر مقدرة تقديرا خسنا أو غامضاء مستقرة او غین 
مستقرة : والبطل راض . 
٦‏ - أحوال النفس : مثا : تفاؤل » شعور بالسعادة وبالثقة وبالأمن الخ . 
٤‏ - الخواص المميزة - يقصد«تومكينز» هذه العبارة المظاهر النوعية للاتجاهات أو 
الملستوى أو الشروط ويصنفها كا بلي : 
آ خواص الزمان : 
١‏ متى محدث الفعل ؟ في اللاضى أو الحاضر أو المستقبل (مباشر › 
قريب » بعيد) مفلا : كان بحبها » يحبها» سيحبهاء التقى بها 
امسن ملذ عدة شهور » منذ وقت طويل . 
۲ ماهى مدة الحوادث ؟ هل هي عابرة م أا ذات فترة متوسطة أو 
طويلة ؟ مثا : كان بجبها ثم هجرها » تعارفا منذ بعض الوقت » 
أحبها طيلة حياته . 
ب - درجة الوثوق : إلى أي مدى كان الأمر مؤكدا؟ هل هو مكن » محتمل » 
مؤکد » مستحیل » غبر مؤکد؟ مثلا : کان بوسعه أن يقوم بهذا العمل » 
E‏ أحوال النفس : مثلا : نکوص ۰ قلق » شعور بالذنب › حياء » عدم 
وتوف » أزمة » يأس . 
ب شر وط ذات معن امجابي أو حيادي : 


١‏ - الافراط : مثلا : الأشياء نفسها المذكورة في الفقرة ( حرمانات ) مع 
احتلاف واحد هو أا توجد هنا بكثرة زائدة . 


AY 


من الحتمإ أن يقوم به . من المؤكد أنه سيقوم به . لن يفعل . انه 
یعرف فیا إذا کان سیفعله . 
ج - الشدة : ما هي شدة عواطفه ؟ ضعيفة » متتوسطة » قوية » مشلا : انه 
د النفي : طريقته في دفع شيء من الأشياء » ومهاجمتها . فقوله : « انه لا 
يستسلم لأحلام اليقظة » يكن أن يأتي بالشكل التالي : « أحلام اليقظة » 
بوضع قوسین حول کلامه . آو أن یذکر کلامه بشکل منفي : « انه لم یکن 
يود القيام بذلك الأمر» أو « هذا لا بجدث على حين غرة » أو « لم محصل 
على ما کان یرغب فيه » . 
ه- نزوع نحو هدف : كل علاقة بين وسيلة وهدف . مثا : كان يرغب في 
الحصول على المال لكي يساعد أصدقاءه ( يشير إليها تومكينز بالحرف )٤‏ . 
و- السببية وعلاقات السببية بالنتيجة : ( يشير إليها تومكينز بالحرف ٠‏ ) مفلل : 
إن قدراته تمكنه من بلوغ النجاح . 
ثم يقدم «تومکینز» بعض الأمثلة المفصلة عن تحلیل القصصس . ولبلوغ هذا 
ار ينسخ القصة كلها ثم يقسمها إلى سلسلة من الأفكار الصغيرة التي محللها 
تحليلا منفصاد . وهذا أنموذج بسيط لجزء صغير من تحليله لقصة صغيرة حول اللوحة 
ذات الرقم )١(‏ : ( صبي أمام کان ) : « إن هذا الطفل الصغير يكره العزف على 
ا ا و ا 
موسيقيا بارعا . فغضب غضبا شديدا ا وحطم كانه . ثم حزن لأنه عرف بأنه 
سیضرب . وهذا ما سیحدٹ بکل تأکید . فهو شبيه بستراديفاريوس الحقيقي » . 
نسح «تومكينز» القصة على النحو التالي : الأ ألا مہا بأن يصبح ابنها 
موسيقياً بارعا » > أرغمته على الدراسة . الصبي الصغير يكره العزف على كان . 
غضب غضباً شديداً e‏ . فهو شبيه 
ot e‏ 
التالي : 


A^ 


١‏ ۔ الکیان 
الام الفاعل ( هي ) 
۳ الولد مفهول به : 
جحملة : أن سيكون ) 

٤‏ الإتجاهات 
- المستويات الرغبة ( أملا) حادث : ( ن يکون 
ا بارعأ ) 

الشروط افراط 
۷ الخواص الميزة للزمن : الماضي القريب» للزمن : مستقبل بعيد 
ر لما تأمل ) 
الإحتيال : تأكيد» (ذات يوم ) ٤‏ 
الشدة : متوسطة احتال : مؤکد 


ثم يقدم تومكيئز تعليقه المستند إلى هذا التحليل E‏ 

« فاعل » في السطر الثاني لأن الأم هي التي تأمل ان يکون ابا موسيقياً كيرا . 
السطر الخامس يكون المستوى ( الرغبة ) لأنها هي التي تأمل . وفي ا 
الخواص المميزة للزمن هي الماضي القريب لأن رغبتها تسبق قليلا العمل الرئيسي في 
القصة . أما الاحتمال فهو مؤكد لأن أملها ليس محدداً تحديداً كبيراً على الرغم من أن 
الفعل سيقع في المستقبل . وشدة رغبتها تعتبر متوسطة لأا تبدو قوية بصورة خحاصة 
أو ضعيفة بصورة لحاصة . 

في العمود الثاني كتبنا « المفعول به » على السطر الثالث لأن الابن هو موضرع 
أمل الأم . 

وفي العمود الثالك كتبنا « حادث » في السطر الخحامس لأن معفى ١‏ يصبح 
موسيقياً بارعا » لا يعطينا أية فكرة عن سلوك المفحوص ا 
السطر السادس لأن ١‏ يصبح موسيقيا قياً كبيراً » تدل على أكثر من النجاح المتواضع 


۸۹ 


في السطر السابع فقد وصفنا الخواص المميزة بالمستقبل البعيد لأنبا تأمل أن يبلغ هذا 
الممدف « يوماً» . ولكن على الرغم من أنها تفكر بالستقبل البعيد إلا أا واثقة . 
'والدلیل على ذلك ہو أنہا تقدر بأنه « سیکون » موسیقیاً کبیراً ولیس انه « قد یصبح » 
موسيقياً کبیراً . 

وكتبنا٤‏ في السطر السابع من العمود الرابع لكي نشير إلى أن التتمة هي محصلة 
الشروط السابقة . 

ويحلل«تومكينز» كل أسطر القصة تحليلا اثلا وبذلك يقدم لنا في هذه القصة 
تسعة تحليلات . فاذا عرفنا أن كل فرد يسرد عشرين قصة › هي آطول من هله 
القصة في الغالب » وإذا قدرنا بأن كل قصة تضم بين خس عشرة جملة أو عشرين 
جملة أو أكثر » وأا كلها بجحب أن تحلل كان معنى ذلك أن هذا العمل يتطلب كثيرا 
من الوقت يمكن أن يصرف لإجراء دراسة حول قيمة الرائز العلمية » الأمر الذي 
يستحيل عمله في العيادة . إن العمل بهذا الشكل يتطلب كثيراً من الوقت بالإضافة 
إلى أنه معقد ولا فائدة منه . وجب الاعتراف بذلك . إن ما همتا أكثر من تفصيلات 
التحليل المتعددة . التي يقدمها«تومكينز»» إنغا هي الصراعات والعقد الموجودة عند 
الفرد المفحوص الذي نجرب عليه هذا الرائز . وقد رأينا من الأفضل أن نعرض 
عرضاً مفصلا 'طريقة«تومکینز» لأنه يبدو لنا أن من المستحسن بالنسبة للمبتدىء 
بالتحليل أن نقوم بذلك كي يتلاءم مع متطلبات الرائز ويقدر ما ينتظر منه . وزيادة 
على ذلك فان التمييز بين تلف العوامل ( الاتجاهات › المستوى ٠‏ الشروط › 
الخواص المميزة ) يقدم لنا معلومات ثمينة > حتى لولم نتقيد بحرفية طريقة تومكينز . 


ومن احية أخرى يبدو لنا أن«تومكيدز» إقد طور تقدير نتائج الرائز . ففي الجزء 
الثاني من كتابه نراه يناقش تشخيص الشخصية بالاستناد إلى القصص المسرودة . ويز 
في ذلك بين أربعة بجالات أو مجموعات من المعضلات تؤثر تأثيراً فعالا في حياة 
الفرد : العائلة » الحب والعلاقات الحنسية والزواج » العلاقات الإجتماعية » العمل 
والنشاط هني . يذكرنا هذا التمييز بنظريات «ألفريد آدلر» التي تری أن کل فرد محل 
ثلاث معضلات جوهرية طيلة حياته : تكوين بيت والاستمرار في حياة عائلية » 
والعيش في مجتمع » ثم القدرة على التلاؤم مع متطلبات المجتمع والحصول على نشاط 
مهني . ولنفحص الآن عن كثب هذه النقاط المختلفة على ضوء تطوير «تومكينز» لها: 


0 


آ- العائلة - محدد «تومكينز» هذه العبارة » قبل كل شىء » العلاقات بين الأبوين 
والأولاد . فمن الهم إذن أن ننتبه إلى القصص لنرى ما نستطيم أن تقدمه لنا 
حول هذا الموضوع . فالمواقف التي ترسم هل يكن أن تؤول على أنها علاقات 
بين الأبوين وأطفاهم › ووجوه الآباء هل أضيفت » والأشخاص الطاعنون في 
السن الموجودون في الصورة هل أهملوا » وإلى أي مدى توجد الصراعات بين 
الآباء والأولاد ؟ هل يسعى الآباء للتأثير بأبنائهم حتى لو كان ذلك الفا لرغباتيم 
وخاصة في يتعلق بالقضايا المامة التي تمس حياتهم مثل اختيار مهنة أو صديق أو 
رفيقة أو رفيق ؟ هل يكون الآباء من النوع غير الكترث » وهل يتركون الطفل 
يتصرف حسب هواه أم أنهم خاضعون له ؟ هل يقبل الولد تأثبر أبويه أم أنه 
يرفضه ؟ إلى أي مدى بختلف عن أبويه ؟ 


وينبخي أن نأخل بعين الاعتبار أيضاً طول القصة التي تدور حوادثها حول 
العائلة وأن نقارنها بطول القصص التي تدور حول مواضيع أخرى . 


ب _ الحب والجنس والحياة الزوجية - الأشخاص المختلفون يتصورون الحب بصور 
مخحتلفة . فبعضهم يراه في السيطرة على المحبوب أو الخضوع له » أو التعلق 
بشخص آخر والعناية به » أو امتلاك أحد واقتسام المودة معه » بينم| يبحث 
غيرهم عن ارضاء الحاجات ال جمالية » والمشاركة أو عدم المشاركة في هذه 
العاطفة أمر بالغ الأهمية . والحب يتعلق بدرجة نضج الرجال » لذلك تكون له 
شدة محتلفة ومدة محتلفة » فلماذا ينقطع حبل الود؟ وما هو أثر التهديدات فيه؟ 
وكيف يتصرف الرجل ازاء هذه التهديدات ؟ هل توجد امكانات التصالح بعد 
انقطاع حبل الود؟ هل يرجع سب الجفاء إلى غرض آخر في الحب أو إلى 
أسباب أخرى ؟ والرجل پستطيع أن يبحث عن ارضاء نفسه في الانفصال . 
وهنا يتدحل نوع جديد من العدوانية الذي يكن أن يتحول إلى رغبات في الموت 
ازاء الشخص المحبوب أو الالتفات نحو الذات وخحاصة عند الانتحار . وأن 
لكل حب أساساً جنسياً » لذا ينبغي أن نفرق » على الأقل » بين الحياة الجنسية 
والحب . كا يكن أن نوجد رغبات بالجحنسية المثلية وحدها أو مع نزعات جلسية 
اخرى . ورغبة الرء في أن يكون من ا لجنس الآخر يكن أن تظهر أيضاً . وشدة 
الحاجة الجنسية واللحظات التي تتجلى فيها بمكن أن تختلف . وهنا أيضاً تكون 
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مشاركة العلاقات ومدتها ذات أهمية . وييكن أن يعتبر التجافي العاطفي أقل 
قسوة من التجافي ا لجسي . والقيم والأوهام الاجتاعية ذات أهمية بالغة أيضاً . 
وجب أن نذكر بالإضافة إلى ذلك › شدة الكف والعجز عن الحصول عل 
الارتواء ا لجسي الطبيعي » والخوف من انس حين يذ کر a‏ غالباً القلق 


والتع رو بالات :اط فة افةو ا فر اها إل اتر ان 
في موقف الفرد ازاء الحياة والعالم . وا القصص ينبغي 
وجهة النظر هله . 


العلاقات الإ جتاعية - لا يقصد«تومكينز» بهذه العبارة فقط الموقف العام للفرد 
حيال الآخرين والمجتمع » بل انه يقصد » بالدرجة الأول » النزعات المناهضة 
للمجتمع التي تبدو في القصص . لذلك نجده يفحص تلف أشكال السلوك 
الناهض للمجتمع ودوافعه التي تعر عن نفسها بالقصص . فالعدوان يكن أن 
يكون نتيجة لعقد النقص أو للحسد أو يكن أن بمحدث أيضاً نتيجة للرغبة في 
عدم مساعدة الآحرين من الأقران . يكن أن يوجه السلوك الناهض للمجتمع 
نحو بعض الأشخاص أو نحو طبقة أو نحو النظام الاجتماعي . والبطل يكن 
أن يكون محرضاً على أعال مناهضة للمجتمع كا کا أن دوره قد يكون أقل فعالية 
وکر هو هة اا ار ET O‏ > أو يتحمل 
المسؤولية في أعباله أو يرفضها » ويمكن أن يتص رن ني بيته تصرفاً شاذاً » أو 
يقوم بنشاط ذى أصول عميقة جداً في شخصیته . فهاذا ستکون نتائج سلوكه ؟ 
هل تکتشف ؟ هل یعاقب ؟ هل يلوم نفسه ؟ هل تألم منہا ؟ ما هو العقاب 
الذي فرض عليه ؟ وما هو موقفه ازاء العقاب ؟ هل يقبل به أم يتمرد عليه ؟ 
هل یشعر بالارتیاح ؟ ھل هو مسالم ام عدوانی ؟ هل یعترض ؟ هل يرغب في 
ONG GT‏ > هل يأتيه من الخارج أم من 
نفسه ؟ وهل هو عرضي أم أنه طويل الأمد ؟ في فينبغى أن نفحص إذن » وبصورة 
عامة » مدى ذكر السلوك انامض للمجتمع في القصص . كبا يابغي معرفة 
EE CS ES‏ القصص . وفضلا عن ذلك 

ینبغی أن نفحص فيا إذا كانت القصص تشل وقائع مرتبطة بالماضي أو بالعكس 
E E a‏ 


۹۲ 


د المهنة والعمل - هل للمهنة والعمل معنى الجابي أو سلبي عند الفرد الفغحرص ؟ 
إن الإنسان يمكن أن يكون غير راض » وألا يشعر بالأمن في المركز الذي بحتله › 
وقد لا يرضيه العمل » والتعب » والمحصول السىء » ومن جهة أخرى يكن أن 
Ee‏ سعيداً بخلق شيء من الأشياء » أو بالنجاح أو بالشهرة في العمل . 
يستطيع أن يحلم بكل الأحلام ا ممكنة والتعلقة بعمله » والنزوة يكن أن تكون 
أيضاً جزءاً من عمله وتعطيه جاذبية خاصة » وفي العمل المبدع يكن للمخيلة أن 
تسبتق العمل والخلق » وثمة أمر هام يكمن في اختيار الوسائل الكفيلة بانجاز 
العمل » وتصور الوسائل » لبلوغ الهدف » قضية هامة في تقدير التبرير العقلي 
لدى الفرد الفحوص . وتعقد العمل وتنظيمة أو بساطته » لدى الفرد الفحوص 
دلیل قدراته . فهو پستطیع مثلا أن يقوم بمشاريم طويلة الأمد أو مشاريع مبسطة 
أو ناقصة التنطيم . فقد یکون دؤوباً آو غیر دؤوب في جهده لتحقيق ا 
يعدل مشاريعه ويكيفها حسب الظروف . وهنا يكن الانتباه إلى النقاط التي تتخير 
في القصة التي تحمل فكرة العمل وعلاقاتا مع مجالات النشاط الأحرى . وثمة 
أسئلة مثل أسئلة العلاقات مع الزملاء في العمل والرئيس والروابط التي تربط 
بینم ۰ يمكن أن تعالج ني القصص كا هي الحال بالسبة للمعضلات الأخرى 
( مثل الأجور المنخفضة » ومواقف التمرد الخ . . 

ومكن أن تضاف إلى مجموعات المشكلات التي ذكرها «تومكينز»جموعتان اخريان 
تتعلقان بالأنا والموقف الميتافيزيكي للفرد امفحوص . ما هو موقف الفرد ازاء نفسه ؟ 


کیف يحکم على نفسه ؟ ما هو ر رآیه حول نفسه ؟ هل يثق بنفسه ؟ واا اهو 
موقفه ازاء المسائل الدينية والمسائل العامة المتعلقة بالحياة ؟ ماذا تببشا قصص الراشز 


رت . آ. ت » حول هذا الموضوع ؟ 

واخیرا نحت أن لسار الإنتباه حول محطط التقدير الذي اقترحه مؤخراً شارل 
آلدونات ليون والذي يسعى إلى جمع ختلف الطرق » ليلخص الجوهري مها في 
قصص کل فرد مفحوص ويضعه في لوحة . وهو يريد » قبل کل شيء » أن يجمع بين 
التفسير الشكلي وتفسير المضمون . ويقترح لذلك اللوحة التالية : 

١‏ - موضوع القصة 

۲ - التفسير الشكلي 
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الموقف العقلاني 

ب _ الموقف الإنفعالي 

٣‏ تقس الضيرن 

آ۔ البطل 

ب _ الموقف 

ج - الحل 

٤‏ _ ملاحظات حول القصة وموقف الممحوص 

وني كل عمود يأخذ على عاتقه أن ميحتفظ › قدر امكانه » بعبارات المفحورص 
ويا هو جوهري في القصة لكي يتمكن من استخلاص التتائج . ونحن نری أن 
نضيف إلى هذه الطريقة بعض الملاحظات حول العلاقات بين اللوحة والقصة وحول 
البناء الشكلى وعلاقات ختلف العناصر فيا بينها . وينبغي ألا يضم هذا الحدول 
تفاصيل كشيرة تعرقل العمل بل ينبغي أن نشكل نقطة ارتكاز في تقدير القصص 
ویکون تقدیر تلف أنواع العضلات مرتبطاً بهذا الجدول نما يسمح باستخلاص 
النتائج من القصص . 

ولنذكر » بهذه المناسبة أيضاً > طريقة موريس . ي . ستاين في التفسير . انه 
يقسم كل قصة إلى عدة جمل ويجحاول تحليل كل جلة على حدة لكي يستخلص النتائج 
حول معني هذه القصة . هذه الطريقة نمتازة لكنها طويلة بالسبة للعمل العيادي . 
لنأخذ مث على ذلك قصة سردها أحد الأشخاص المفحوصين . 


القصة ( ۷ 6۴ ) كا سردتها فتاة عمرها )٠١(‏ سنة 

خلال الباب الزجاجي كانت الطفلة الصغيرة تنظر إلى طفلة أخرى تحمل 
بين يدها لعبة بديعة في نظرها » انها كبيرة وذات شعر جميل وثوب طويل وأزرق . 
وكانت تنظر معجبة إلى اللعبة وإلى لعبتها الصغيرة وتقارنها بلعبة رفيقة هما . إنها حزينة 
حين ترى الأخحرى وهي تلعب . تصل أمها بهدوء وتلاحظها وتسأها عن سبب 
لعبها . حينئذ تعبر الطفلة لأمها عن رغبتها في الحصول على لعبة جيلة . كم ستكون 
سعيدة إذا حصلت عليها . كم ستناغيها وتداعبها وتمتم با . وهنا تذكرها أمها بأن 
عندها لعبة . ولكن » للأسف » تجيب البنت : إنها لا تساوي اللعبة التي أحلم بها 
والتي أراها من خلف الباب . 
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التفسير : إا تلاحظ مشهداً من خلال باب زجاجي لكنها لا تساهم به هي 
نفسها» بل هي تشعر أا مبعدة . إنها تعجب بنظر اللعبة التي تحملها الطفلة 
الأخحرى . إا تتحدث عن طفلة صغيرة . ونظرا لأا تجاوزت هذا العمر فاننا 
نستطيع أن نرى هنا علامة نكوص . 

إغبا تصف مطولا لعبة الطفلة الأخرى . من المحتمل أا لا نملك أشياء تشبع 
رغباتها . إا تقارن ما تملك هي با تملك تلك الطفلة الصغيرة ويبدو أنها مستاءة 
وحاسدة ها : واستياؤها وحسدها تشر اليها انيۀ واا لتشعر بالتعاسة . 

يبدو أن أمها لطيفة » عبة » تتم بابنتها وبشواغلها وتريد أن نكون سعيدة . 
تعرف التراجع عن ذلك وإلا فقدت سعادتا . إنها بحاجة للتعبير عن لطفها وعن 
عاطفة الأمومة عندها أيضاً . 

آمها تحاول أن تعيدها إلى الواقع حين تشير إلى أن عندها واحدة . 


تعبر بصراحة عن استيائها وحسدها . وني هذه الحملة يظهر لوم خحفيف للام 
التي لا تستطيع أن تقدم هما لعبة جميلة . وحين تتكلم عن لعبة أحلامها تظهر لنا 
أها » على الأقل » تراها في أحلامها لا في الواقع . الحلم والواقع مفصولان بواسطة 
الباب . وهي بهذا إلى أن أحلامها تختلف عن الحقيقة . 


وخحلاصة القول بالسسبة هذه الفتاة أا تبدو في مركز وضيع » من وجهة النظر 
المادية أولاً » كا يبدو أا لا نملك وسائل ارضاء رغباتما » وهي تشعر بذلك دون أن 
تقبل به . إا تحسد كل من يملك أكثر مہا . يبدو عندها ذوق للأشياء الجميلة . 
ويبدو أنا تعترف بموقف الود عند أمها ولكها تلومها » في الوقت نفسه » لأا لا 
تستطيع أن تقدم ها أشياء جيلة . يمكن أن تعتبر القصة جيعها حلم يقظة ولكن 
القاصة لا تفقد الإتصال بالواقع . 


والقصص العشرون لفرد من الأفراد ينبغي أن تحال بالشكل نفسه » وكل 
العطيات التي تستنبط منا ينبغي أن تجمع في الهاية . وبمذه الطريقة يكن أن نحصل 
على نظرة شاملة حول الحياة الإنفعالية والصراعات لدى شخص من الأشخاص . 
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أمثلة عن قصص سردها أشخاص عدبدون حول لوحة واحدة 


إن الأمثلة التالية يقصد منها فقط توضيح طريفة تفسير القصص . سوف نذكر 
بعض القصص بشكل منعزل ونحاول تفسيرها من غير أن نشغل أنفسنا بعلاقتها مع 
القصص الأخرى التي سردها المفحوص نفسه » بل سوف نختار قصصاً ذكرها 
أشخاص خختلفون حول لوحة واحدة وبذلك يبدو الطابع الفردي للقصص . 

ونقدم مثالا على ذلك قصة سردتها فتاة تبلغ من العمر )٠١(‏ سنة حول اللوحة 
الثانية ( مشهد في حقل ) : « ها هم الفلاحون . وهذه فلاحة وامرآة أخحرى ليست 
فلاحة كا يبدو . إنها تحمل بيدها كتباً وتفكر ها . ويبدو أن الحياة في الريف لا تروق 
ها . لذا فهي تحلم وتفكر بأغها تستطيع أن تعيش ني مكان آخر تيا فيه حياة أبسط . 
ويبدو أن الشخصين الآخرين راضيان بعمله) في الأرض . وها يفكران » بدون 
شك » في أن الأرض تدر عليه) الخيبر الكثر . أما الفتاة فقد جاءت إلى الريف لأن 
والديها كانا فقيرين ولأا م تكن تستطيع البقاء في باريس . ولذا فهي ضجرة الآن 
وتنظر في كتبها . وهي تأمل أن تعود قريبا إلى تلك المديئة العظيمة » . 

نستطيع أن نعتبر الفكرة الرئيسية هنا هي استياء الفتاة من الحياة في الريف ومن 
العمل في الأرض . آما الفكرة المساعدة فهي رضى الآخرين بعملهم وبحياتهم . 
والفتاة الموجردة في مقدمة الصورة هى الى يمكن اعتبارها بطلة القصة . ويبدو أن 

لنذكر الآن بعض العناصر الشكلية . فالفتاة تلاحظ » قبل كل شي »› 
الأشخاص بين هي تمل الحقول والبيوت وما هو موجود في أعماق الصورة . وهي لا 
ترى مجمل الصورة ولكنها تذهب » في وصفها » من الأشخاص المختلفين : « هذه 
فلاحة وهذه امرأة أخرى يبدو أنها ليست فلاحة » . ولا هتم بالرجل » بصورة 
خاصة » ولكنها تذكره » في أثناء سردها » حين تتحدث عن الشخصين الآخرين 
فتقابلهما بالفتاة . أما بناء القصة فيمكن اعتباره حسناً . ولنلاحظ أخيراً أن لغة فتاتنا 
ساذجة . فهي تسرد الجمل المختلفة دون أن تربطها ربطاً متيناً فيا بينها. 

لننظر الآن إلى موقفها العقلاني بمواجهة العناصر التالية : موقف القاصة نفسها 
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كما هي وموقف بطلتها . انا تسرد قصتها سردا منطقياً » فهي فطنة » وتصيغ حكمها 
حين تقول عن حياة الريف « يبدو أنها لا تروق ها» أو حين تقول عن الشخصين 
الآخرين « يبدوان راضيين عن عملها في الأرض » . وبطلتها « تفكر بكتبها» 
«وتحام وتېکي» والآحرون يظنون أن الأرض تدر عليهم الخير الكثير . أما حضور 
الفتاة إلى الريف فقد فسرته بأن والديما فقيران وبأنا م تكن تستطيم الإستمرار في 
الحياة في المدينة . ومذا فهي تسأم الآن . 

ما الموقف الإنفعالي للفتاة فیدو أقل وضوحاً »> فهو فقر دول أي مظهر 
عاطفي . ولا تشر مؤلغة القصة إلى أية ملاحظة يمكن أن تسمح بعقد مساامة 
أعمق . فالبطلة مستاءة ضجرة » تأسف يابا السعيدة السابقة في باريس و« تأمل » 
أن تستطيم العودة اليها قريباً . ولا تظهر » في أي مكان » حركة أقوى أو رغبة 
شد . 

لننظر الآن إلى مضمون القصة . لقد لاحظنا آنفاً أنه كان بيجب أن نعتبر الفتاة 
الموجودة في مقدمة الصورة بطلة للقصة . وقد وجد بجانبها أشخاص آخرون إلا أا 
م تهتم إلا بالفلاحة . وينبغي ا ا تود اون الا رین ات 
رابطة في القصة » فهي منعزلة عنہم » حى أا ل تقل في| إذا كانت تنظر إليهم وأا 
تتم بما يجري ني المحيط . في أي وضع توجد البطلة ؟ إا موجودة هناك » وتظل 
مستاءة من وضعها و« تسأم » . 

والقصة لا تقدم ET‏ 
للخروح من وضعها أي العودة إلى باريس . ولكنا « تأمل » أن تستطيع ذلك قریباً . 
هذا كل ما في الأمر . 

ما هي المعضلات التي تلعب دوراً بارزاً في هذه القصة ؟ إن مؤلفة القصة تربط 
ربطاً ضعيفاً قصتها بالمحيط العائلي حين تقول :« كان والداها فقيرين » ولكن ليس 
ثمة علاقة بوالديما وأخوعها وأحواتها . أما مسائل الحب وال جنس والزواج فلم تذكر 
أبداً . وينبغي أن نشي إلى أن الرجل ل يكن مذكوراً وأن الرجل والمرأة لم يعترا 
زوجين . بل كان الأمر على العكس من ذلك إذ أا نوهت » عدة مرات » بميدان 
العمل والنشاط المهني . حتى هي نفسها كانت ترغب في العودة | إلى كتبها > پیا کان 
الأثنان الآخران راضيين بعمله) ويفكران أن الأرض تدر عليهما ربحاً وفيرا . ٹم أا 
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تتحدث عن فقر الوالدين » وبذلك تتعرض لوقائع من طبيعة اجتماعية . يضاف إلى 
ذلك أننا لم نعسرف موقف البطلة ازاء نفسها . فكيف تحكم على نفسها؟ وهل هي 
شجاعة أو واثقة بنفسها ؟ 

وأخيراً إذا حاولنا استخلاص الجوهري استطعنا أن غيز هذه المعطيات يما يلي : 

لقد ألفت القصة من تفصيلات لم تستخدم فيها بعض عناصر الصورة . 
علاقات القصة والصورة جيدة وكذلك الأمر فيا يتعلق بربط عناصر القصة فيا بينها . 
العنصر العقلي مسيطر . القصة جافة . بين العناصر التي ينبغي أن نشير إليها» من 
الناحية الاقالة العاطفية » ينبغي أن نذكر » قبل كل شيء الاستياء من الوضع 
والأسف لأنها أرغمت على هجر حياتما السعيدة في المدينة العظيمة > ويضاف إلى ذلك 
كله الملل . وهذا الاستياء يشكل الفكرة الأساسية في القصة . للبطلة علاقات قليلة 
مع الآخحرين . وها علاقات أضيق مع الوالدين . المعضلة الجحسية لم تذكر » على 
عكس النشاط المهني والعمل وميادين الحياة الأحرى التي ظهرت واضحة في القصة . 

وثمة ملاحظة أخبرة وهي أن القصة ناقصة ولا تسمج بالتشخيص أو تقديم 
تحليل لطبع الفتاة المغحوصة . كا أن القصة تحتوي » بدون أدنى شك » على عناصر 
محددة في اللوحة : العمل في الأرض » اهتام البطلة بالكتب . بيد أننا لا نستطيم 
الإدعاء بأن الأمر هنا يتعلق بحكاية فيها شىء من القسوة أو أا تتصل بحياة الفرد 
نفسه . وكذلك فاننا لا نستطيع أن نستخلص أية نتيجة عن سلوكها ازاء عائلته أو 
محيطه بالإستناد إلى هذه القصة » إذ ينبغي أن نفحص مموعة قصصها كلها لكي 
نصل إلى هذا المهدف . ٤‏ 

لنذكر الآن قصة أخرى حول اللوحة نفسها سردها رجل عمره /٠١/‏ سنة : 
« إن المنظر جميعه يشل الحب في الريف . ففي الريف يقوم الرجل بعسل مرهق فهو 
يزرع الحقول » أما المرأة فتقف إلى جانب هذا الرجل » وتبدو حبلى . وثمة فتاة 
جاءت متأخرة لكنها دخحلت في حياة هذا الرجل . وهذا الرجل طائش يحب النساء 
کر ب و 5 ا ع اا ا و ا ی 
وأشاحت بطرفها عنه . وقد حرجت زوجه ظافرة من المعركة لأا ستحتفظ بزوجها 
بالقرب منہا» . 

إذا حاولنا تحليل هذه القصة » كا فعلنا بالأولى » فاننا نلاحظ رأساً أا تختلف 
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عنا تام الاخحتلاف . فهذا المفحوص يرى المنظر كله على اللوحة ر المنظر جميعه يثل 
ا لحب في الريف ) » وهو بحدد » في الوقت نفسه » فكرة القصة التي(سينميها) 
وسيغنيها والأشخاص الثلاثة يتدخحلون في القصة وتتكون بينهم علاقات » وثمة مؤامرة 
تطبخ . فالحكاية أكثر حياة » والجمل أكثر طولا » واللغخة أغنى » وني الوقت نفسه 
تبدو العلاقات بين الصورة والقصة أكثر غموضاً . إذ أن تفصيلات هامة قد أهملت : 
مثل الكتاب بيد الفتاة » وسن الفتاة الذي قدر تقديراً سيا » بل انه قد زاد فيه . ما 
بثاء القصة فهو حسن . 

القاص نفسه يسهم في الأحداث » ويقدم القليل من التعليقات » ويحاول أن 
يتم بربط القصة بالصورة حين يصف » في عدة مناسبات » عبارة ( يبدو ) . الرجل 
عنده يعتبر أن ( أهم شيء لك عمل والفاة انا طق الأحلات اسرب 
عقلاني ( ويبدو أنها قد فهمته ) . ومع ذلك فان المشاركة الانفعالية أكثر أهمية ما رأينا 
في القصة الأولى . وهناك قضية أخحرى وهي طيش الرجل وخفته » وسعادته بالعمل 
وخيبة الفتاة . ليس ثمة تفصيلات حول الصراع بين المرأتين » ومع ذلك فليس ثمة 
عاطفة قوية في هذه القصة . 

من هو الشخص الذي يكن أن يعتبر بطلا هنا ؟ هل هو الرجل أو الفتاة التي 
توجد في المقدمة ؟ يصعب ال جزم بذلك في الحال . فنحن نستطيع أن نعطي الرجل 
امقام الأول كا نستطيع أن نعطيه للفتاة على حد سواء » ومع ذلك فان من الممكن 
القول إن الرجل أهم شخص ني القصة وإن القاص يتقمص شخصيته . وعللى 
العكس من ذلك » فان الموقف مدد » بشكل واضح » حين فهمت الفتاة أن ليس ها 
مكان في حياة الرجل وأن زوجة قد تمكدت من الاحتفاظ به . وهنا نجد » على عكس 
القصة الأول » حلا مناسباً وهو ( أن المرأة ستحتفظ بزوجها قريباً منها ) . وينبغي أن 
نلاحظ أن هذا الحل موافق للأحلاق الشائعة أي آنه منسجم مع مہادیء السلوك 
العامة , 


أما فيما يتعلق بمختلف المعضلات التي تعرض ها » مثل حياة العائلة » فلم 
تذكر ( علاقات الأوين بالأرلاد والأحوة وبالأحوات ) » وعلى العكس من ذلك نجد 
أن المعضلات التي هي من نوع حيوي تحتل مكاناً أكر في القصة : معضلات الحب 
والجنس والزواج . فالرجل متروج وامرأًة انية تتدخل بينه وبين زوجه وهو طائش لا 
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بتورع من وجهة النظر الجنسية » بيد أنه ليس متشبثاً بالفتاة تشبثاً شديداً إذ أننا نجده 
يشيح عنها ليرنو إلى زوجه . والفتاة ( شخصية ثانوية ) تدخحل إلى حياة الرجل » وهنا 
يفا تحور ك ل الا اة دوا مار عاط ٠‏ ,تد فن الرجل يون 
أن تثير معركة . أما التنويه بالميدان العملي فهو واضح كذلك ( إن ما مهمه بالدرجة 
الأولى إنغا هو عمله ) . 


أما المعضلات السياسية الأخرى فلا تتدخل في القصة التي لا تشتمل على 
التعبير عن النزعات الإجتماعية أو النزعات المناهضة للمجتمع . بل أن الأمر على 
العكس من ذلك إذ أن موقف الرجل ازاء العام والمسائل الأخلاقية دد بوضرح 
وخحاصة حين يضع حلا للموقف في القصة . 


ولن نحاول أن نقول هنا أيضاً ما هو معنى القصة بالنسبة لطبع الفرد ومركزه 
الحالي لأننا سنعود | إلى هذه القضية مرة ثانية ولا نستطيم أن نلح الحاحاً كافياً على 
الواقع الذي يقول إننا لا نستطيع ذكر تفسير صريح حول قصة واحدة . 


لنذكر الآن قصة أخحرى سردا فتاة تبلغ من العمر ست عشرة سنة حول 
الصورة نفسها : « يرى هنا فلاحون وحقول وبيوت وفتاتان وتلال وأشجار . المرأة 
الخ غل الج امن افرل , ولان كيل كا ي تهاوتدرن الطيعة: 
الرجل يقود حصانه لیزرع الأرض . والمرآة ربا تفكر با لحصاد » أما الفتاة فهي طالبة 
تفكر بعمل الخد . الرجل زوج المرأة والغتاة ابنتهما. وجيعهم يسكنون هذا البيت 
ويلكون هذا الحقل . ستكمل الفتاة دراستها وستتزوج فيا بعد . يبدو أن الرجل 


والمرأة عبر سعیدین . إنېا فلاحان » . 


هذه القصة يكن اعتبارها من النوع غير الشخصي حسب رأي «موراي»لأنها 
تعدد تفصيلات الصورة بشكل a‏ النتائج . ومع ذلك فان ذه 
القصة قيمة في دراسة الشخصية . فمن الوجهة الشكلية نلاحظ تعداداً لسلسلة من 
التفصيلات . وليس ثمة قصة حقيقية أو حاولة لخلق عقدة . التعبير وبناء الجمل 
بدائيان . ما الشخصيات فقد ربطت الواحدة بالأخرى ( بروابط عائلية ) . اعتبر 
الراشدان غير سعيدين . والفتاة تفكر بالعمل ويقال عنها أنها ستتزوج في بعد . 
القصة قليلة الحياة . والمشاركة العاطفية ضعيفة . ليس ثمة تفصيلات حول علاقة 
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الأشخاص فيا بينم وينبغي آن نلاحظ هنا » بعكس القصتين السابقيتين » إن 
الوصف لا يشمل الأشخاص وحدهم بل المنظر أيضاً حتى الحصان . 


وهذه قصة آأخرى سردتها امرأة بالغة من العمر ثسعاً وعشرين سنة : « المرأة 
التي توجد في المقدمة تصلي متوجهة إلى الله . اني .. . انني مؤمنة بالله . واصلي لله 
لكي ينحني الصحة ويعيد إل ولديّ الصغيرين . أريد أن أشفى . وسوف أشفى . 
إن ولديّ بحاجة ال . وهذا رجل أيضاً . إنه يشتغل في الحقول » وهذا ضروري 
لكي يصبح الخبز جيدا ولکي نحصل على ما نقتات به . لم يعلمني أي انسان 
الصلاة . ولم يهتم بي أي انسان » . 


الفرق بين هذه القصة والقصص السابقة واضح . لن نشرح بالتفصيل هنا أن 
المرأة مريضة ولكننا سنحاول» مع ذلك أن نستخلص بعض مميزات القصة . فليس 
من النادر أن نرى في القصص التي سردت حول هذه الصورة إشارة إلى الحياة الدينية› 
خاصة من انسان ساذج . والكتب التي تحملها الفتاة بيدها اعتبرت كتباً دينية کا 
قيل عن الفتاة انها تذهب إلى القداس الخ .. من آناس آخحرين . ولكن الذي 
يصدمنا هنا بالدرجة الأولى في هله القصة ا وعدم الإستقرار في فكر المرأة 
التي تتكلم » في فترات ختلفة » ليس عما ترى في اللوحة بل عن نفسها » وتدحل في 
قصتها اعتبارات عامة . في هذه الحال ليس الأمر متعلقاً مقصة › الصحيح » 
بل باعتبارات تثرها الصورة وتقود المفحوص نحو الرجوع إلى نفسه » أو إلى اعتبارات 
عامة تبعده عن القصة . ليس هناك إدراك للكل بل إدراك لعنصرين هما : الفتاة في 
المقدمة ثم الرجل بعد ذلك . أما التفصيلات الأحرى فظلت مجهولة . ولو قدر لأحد 
أن يرى هذه المرأة وهي تنفذ هذه التجربة للاحظ القلق الشديد الذي يبرز في كلماتها 
وطريقتها في التعبير أيضاً . وأن انفصاما عن ولديما أمر صعب للغاية لذا فهي ترغب 
في العودة إليهم . وإذا هي ذكرت المرض فانا تعني ذلك المرض الجسمي الذي كان 
سيباً في نقلها إلى المصح » وذلك لا علاقة له بحاهها النفسية . e‏ 
تقديراً دقيقاً بل نراها تلح على « براءة » الرأة التي تتقمص شخصيتها . ثم تشكو ثانية 
من وضعها ٫‏ لم مهتم بي اي انسان » . وبين المعضلات التي يكن eT‏ 
هذه القصة يكن أن نذكر العائلة : فهي تتهم والدیہا بأن) م ینشغلا بها كا أا 
تتحدث عن علاقاتها باعتبارها أماً لأولاد » وتشكو الانفصال ع . المعضلة الجسية 
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| تظهر في القصة بل » على العكس » انها تتعرض للعمل ولضرورة العمل 
والأرض » لكى جد الناس ما يقتاتون به . أما الروابط والعلاقات الاجتماعية الأخرى 
فليست موجودة هنا . ومع ذلك فقطاع الأنا والقطاع الديني يلعبان دوراً بارزاً هنا : 
الرغبة في الصلاة للتخفيف والتخلص من الشعور بالذنب الذي يبدو عليها على الرغم 
من « براءة » المرأة التي تلح عليها بصفة خاصة والتي تتقمص شخصيتها . وهنا أيضاً 
يجب أن نلح على ضرورة فحص جيع انتاج المرأة ( القصصي ) لكي نتمكن من 
ادار خا عا اققا 

عددنا هنا سلسلة من القصص سردها أفراد ختلفون حول لوحة واحدة لكي 
نبين طريقتنا في التحليل والتفسير . ونعتقد أننا أوضحنا الفرق بين انتاج تلف 
الأفراد وأهمية الرائز » لأن هذه الفروق تظهر حول تفسبر صورة واحدة . وأهملنا هنا 
دراسة المعنى التشخيمى للقصص بالخحاحنا على أن هذا الأمر يكن أن يدرس عندما 
تحص مجموع ما يقدم الفرد الواحد فقط على الرغم من أن قصة واحدة يكن أن 
توجهنا أحياناً في تشخيصنا . كا أننا أهملنا أيضاً مصادر مختلف العناصر التى تبدو في 
القصص . ۰ 

وسنذكر الآن قصة سردتها امرأة شابة متزوجة ها ولد عمره هس سنوات حول 
اللوحة ذات الرقم )٠١(‏ : « هذه واحدة من بائعات اللذة . انها تنقظر عميلاً. 
ويمكن أن يكون صاحبها أحد رجال الشرطة يقف معها لحظة خلال جولته الليلية » أو 
حارس ساهر . لا ... إنها مومس .. . ولقد كانت فتاة من الريف . فقدت أباها 
باكراً . وكانت أمها لا تريد أن تمذهب ابتتها إلى المدينة . بيد أنها هى كانت تريد 
ذلك . اشتغلت في بداية الا خاد ولکنہا ما لبشت أن طردت لكثرة جلبتها . ثم 
اشتغلت في أحد الفنادق الوضيعة . وحالت كرياؤها بينها وبين العودة إلى البيت . 
وكان أن حضر أحد الزبائن إلى الفندق فوعدها أن جد ها عملا ملائ فتبعته لكنه 
أرسلها إلى أحد الشوارع لتلتقط الزبائن كا تفعل بنات الهوى . وها هي ذى الآن 
حزينة تفكر بأمها . والحياة التي تعيشها تبعث في نفسها الاشمئزاز . ولسوف يأت يوم 
تنتحر فيه ) . 


لن نحلل هذه القصة كا فعلنا بالقصص السابقة ولكننا سنتساءل عن طريقة 
انعکاس حياة هذه المرأة المفحوصة فيها 8 ولنلاحظ ¢ ف بادیء الأمر» أن هله المرأة 


A 


الشابة لم تكن مومساً في يوم من الأيام . وهي الآن متزوجة و تحيى « حياة بورجوازية 
حسنة » . ومع ذلك فمن المؤكد أنما فقدت أباها في طفولتها وأن أمها ظلت وحيدة 
معها . ولقد لقيت أمها العناء في سبيل تأمين العيش الكريم مع ابنتها الوحيدة » إلا 
أن المرأة الشابة تلح على أن أمها تحمل أفكار « امرأة بورجوازية كثرة التفكير» . ولم 
تكن الفتاة تشعر بالراحة في بيتها وي المدينة التي تقطن فيها م يكن يوجد إلا قليل 
من وسائل التسلية . كانت ترغب في العيش في مدينة أكثر أهمية لتكون مستفلة ولتحى 
حياة أقل رتابة ولتحصل على قسط كبير من التسلية . رحلت إلى مدينة أكر حيث 
تعرفت على رجل كوؤنت علاقة معه . وحين علمت أمها بذلك الأمر حدثت بيا 
مشادة عنيفة . وانتهى الأمر بانفصاها عن ذلك الرجل . أو بالأحرى كان ذلك 
الرجل هو الذي انفصل عنا و« طردها» . ٹم تعرفت على رجل أصطر نتا نة 
وأنشأت معه علاقة جديدة . وحين علمت الأم بالأمر وبختها ثانية . وبعد مضي فترة 
قصيرة اختلفت مم هذا الرجل أيضاً eT‏ الشارع » . وطيلة 
هذا الوقت كانت تتساءل فيع] إذا كانت أمها » في الواقع » على حتق في منعها من 
الذهاب إلى المدينة . ومع ذلك لم تكن تريد العودة | إليها لأا لا ترغب في الاعتراف 
بفشلها . فرعت نفسها وعاشت وحيدة ردحا من الزمن . ولكن ذلك کان پېدو ها 
« منفراً » . وبعد مضي بعض الوقت تعرفت برجل تزوجت به وقالت انها سعيدة في 
بیتها . لم تكن لديا فكرة ة عن الانتحار أبداً لكن أزمات قلق تمر بها » من وقت إلى 
آخر » فتخثى الموت أو حدوث سوء لزوجها . 

نرى هنا إذن مصادر العناصر التي ذكرت في قصتها . من المؤكد أنها م تكن 
مومساً في يوم من الأيام بيد أن أمها كانت قاسية في تقريعها حتى أنها كانت تصفها 
بالعهر حين تعلم بعلاقتها مع الرجل . وهي نفسها تؤكد أا لا توافق أمها في هذا 
المفهوم البورجوازي ونظراً لأن صديقها الأول كان متزوجا فقد رمزت إلى ذلك في 
القصة بوصيفة في عائلة ما تابث أن تطردها 
هي تأمل الزواج به » في البدء » كي « يسوي » وضعها . | لا أن هذه الرغبة م 
تتحقق فابتعدت عنه وهذا ما رمزت إليه حین ذكرت أنه أرسلها إلى الشارع لتعمل في 
الدعارة . والفندق الوضيع يشل حك سطحياً على هذا الرجل . . أماأمهاء في 
القصة » فقد كانت تعارضها ئي الذهاب إلى المدينة » وهذا أمر واقع أيضاً . وهي 
نفسھا أیضاً م تكن ترید العودة إلى المدينة بعد تجاربما الأولى لأنها كانت متكبرة . 
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وحينما وجدت نفسها منبوذة يست من الحياة وكرهتها وأخذت « تفكر حرينة بأمها» . 
وقالت أا م تفكر قط في الإنتحار . ولكن ليس من المستبعد أن مشل هذه النزعات 
كانت توجد عندها في اللاشعور . وقد اتضح ذلك عندما مرضت بعد يأسها » ورا 
كان ذلك نتيجة قلقها الذي قد يرجع إلى نزعة الانتحار المكبوتة . وعلى كل حال 
فقد بينا هنا أن ختلف عناصر القصة صادرة عن حياة المفحوصة وأن ذكريات الماضي 
قد انعكست في الصورة . 

وإليكم مثا آخر اللوحة (ه) تسرد امرأة في الشانية والأربعين من العمر حوها 
القصة التالية : « هذا المنظر يئل صالة بورجوازية . خرجت المرأة مہا ثم عادت 
إليها . وهي تعيسة . لأا لا تستطيع التفاهم مع زوجها الذي يسيء معاملتها 
ويضربها . لقد كانت حزينة . لكنها لم تكن تحسن الندفاع عن نفسها . ثم افترقا . 
وها هي ذى الآن تعود إلى منزها الذي لا يوجد فيه أحد سواها . إا وحيدة وخحائفة 
ولا تعرف أين تذهب . وعلى الرغم من كل التجارب التي مرت بها فانما ستحاول 
العمل على ارجاع زوجها إليها . ولكن ذلك سيكون بدون جدوى لأنه يعيش مع 
امرأة أحرى . وهذا فاننا نراها واقفة في مكانها دون أن تعرف في إذا كان عليها أن 
تدخحل أو لا . الدموع تسيل من عينيها لأا لا تستطيع أن تبدأ حياتها من جديد » . 

في هذه الحال أيضاً » نستطيع أن نرجع إلى أصول القصة . الواقع أن هذه 
المرأة تسرد علينا حياعها الخاصة . فلقد تزوجت وهي صغيرة . ولم تكن على وفاق مع 
زوجها . لذلك انفصلا . بيد أن زوجها لم يكن فضأ لث . وم يضرا . وبعد 
سنوات من الوحدة اتخذت ها عشيقا واستقبلته في بيتها وعاشت معه . ولا تزال 
تعيش معه . وكانت هي وحدها التي تتحمل عبء النفقات في حياتم) المشتركة . نعم 
ان صدیقها کان يشتغل ولکنه كان يبعثر المال على الشراب . كا أنه كان بخدعها بين 
الفيئة والفينة بدون أدنى شك مع نساء أخحريات . رانف اة جل عند اسان 
فظا وکا ما کان شرا وهو تمل وحن ر إل رقفه كان بحر هلكه 
أفرط في تناول الخمرة فقررت الانفصال عنه . بيد أا م تجد الشجاعة الكافية لتنفيذ 
هذا القرار لأا تخاف منه أولا » ثم لأا تخشى الوحدة من جهة ثانية . لقد شاحت 
هذه المرأة باكرا وأخذت تشعر بالدلائل الأولى لسن اليأس وشرعت تتساءل فيا إذا 
كان بوسعها أن تجد مرة أخحرى من تستطيع العيش معه . حاولت أن تعود إلى زوجها 
فرفض . في أثناء سرد القصة بكت وقالت : « إن حياتي فاشلة » . 
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في هذه القصة نجد الوسيلة شعورية » وم نعرف الأسباب العميقة لفشل هذه 
المرأة . والوسيلة كلها تأي من الطبقة الموسطة للفكر . ومن المهم أن نلاحظ هنا 
كيف أن الرجلين لعبا دوراً في حياة الرأة » وهما يذوبان ليصبحا شخصاً واحداً في 
قصتها وهذا ما يسمى بلغة فرويد ( التكثيف ) وخاصة حين يتعرض لتفسير 
الأحلام » كا نلاحظ كيف أن الأحداث التي تفكر فيها وترغب في تحقيقها توجد هنا 
محققة وتدحل في قصتها على أا وقائم. وهي تتبباً بأما حين تنفصل عن هذا الرجل 
ا ا . ومن جهة أحرى فان 
حاولتها لإعادة زوجها إليها » في الواقع » تبدو رغبة تقول عنا أها لن تتحقق . وهي 
لا تستمطيع أن تبداً حياتها من جدبد . نفهم من هذا التحليل إذن أن من الواجب 

فحص الحرادٹ إلى القصة للعرف في| إذا كانت حقيقية تستجيب لبعض 
الرغائب أو النوايا أو أا أحداث الماضي تصور هنا وكأنما رغائب 

نعرض الان قصة مراهق عمره /٠١/‏ سنة حول اللوحة )١١(‏ : « كان هذا 
الرجل » ني الماضي » سعيدأ . فهو يحب ذويه » ويتمتع مركز حسن . وهوغني . 
وکان له ابن أخ منحرف فایلا وکسول ومتعجرف . وعلى الرغم من جميع هذه 
الساوىء فقد كان عمه يبه حباً جما ويرضي رغباته كافة . وقد نفذ الولد مشاريع 
دنيئشة ازاء عمه يکن أن يقال عنما إنها مشاريع سيئة واجرامية . وقد كان لعمه 
ولدان . فكر ابن أخحيه ( جان ) أنه لو قتلهما لأصبح وريثه الوحيد في ثروته الطائلة . 
إذ أن عمه سيتبناه . وحينذاك سيكون سعيداً وغنياً . اشترى السم وأخحذ ينتظر 
الفرصة الملائمة . وني أحد الأيام شكا الابن البكر ألما حاداً في رأسه . فنقل إلى 
الفراش . لكن حاله ساءت وبدأ بهذي . وهنا ذهب ابن الأخ » والدموع في عينيه › 
إلى عمه لپعیر له عن وده » ولکنه کان » ئي أعهاق نفسه » فرحا ارد ن 
الأنت رتا عطي . ومضى وقت طويل أهمل فيه الأب ب کل شيء وأصبح لا یفکر إلا في 
بنه »ثم بعد فرة قصبرة سات الاين الثاني في ادت بره له ابن عة اللقين . ¿ 
يبق للأب حینئذ إلا آن ينقل كل عطفه نحوه » ولكنه » مع ذلك › کان یکر من 
الذهاب إلى المقبرة ويظل فيها ساعات طويلة بالقرب من قبري ولديه ويصلى لله . 
وشيئاً فشيئاً أخذ ابن الأخ يشعر بالندم حت أدى به الأمر إلى الاعتراف بجريته أمام 
عمه . أحيل إلى المحكمة وحكم عليه بالسجن الشاق . لكن عمه مات متأثرا بهذه 
الأحداث المحرنة ولحقت به زوجه بعد فترة قصيرة» . 
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هذه القصة » على عكس القصص السالفة » ليس فيها من حياة المفحوص 
الفتى أي شىء ولكن فيها مادة لاشعورية وفيرة استخدمت في بنائها . لنلاحظ » في 
البدء » أن المفحوص فى ذكي موهوب ليس منحرفً أو كسولاً وهو تلميذ مواظب في 
التجهيز في صف يناسب سنه . كا أنه ليس متعجرفاً » بل نجده عل العكس من 
ذلك متواضعاً . إلا أنه جد صعوبة في الاندماج مع محيطه . فقد هذا الفتى والديه في 
سن مبكرة وليس له أخوة وأخوات فوضع في مدرسة داخلية م يشعر فيها بأنه على ما 
یرام فکان یتمنی اروج منها . کان له عم پعیش في رغد وتم به ویقول |نه به حب 
صادقا . والواقع أنه » على الرغم من المشاعر التي تجمعه به » نجد عنده مشاعر 
أحرى » فهو من جهة يلوم عمه لأنه لم يقبله في بيته قبولاً تامأ » ويلومه من جهة 
آخحری - وإلى حد ما على وحدته التي يعيش فيها » مادام ليس عمه هو الذي مات » 
أو ليست زوجه هي التي ماتت » بل أن الموت قد حل بأبويه هو . والعم » وزوج 
العم لا يستطيعان أن يجلا حل الوالدين . 


للعم ابنتان يؤكد المفحوص أنه بجبها حباً عظيمً في الوقت الذي يغار فيه من 
في أعاق قلبه . فهو يحسدهما لأن ها أبوين » ولأنميا تعيشان في عائلة » ولأ هانئتان 
تستطيعان الحصول على ما ترغبان فيه . فنراه يبدي ههاتين الفتاتين » بصورة 
لاشعورية » عدواناً عنيفاً ورغبة في إزالتهم| من طريقه » وبكلمة أخرى إنه يتمنى 
لاشعوریاً موتا . فلو م تکونا موجودتین لأمکنه - کا يظن - أن يحتسل مكانبا في حياة 
عمه وامرأة عمه . ولكن هذه « النزعات اللإجرامية » على الرغم من أا ستظل 
لاشعورية » فاغبا ستصبح مصدراً دائاً لشعوره بالذنب والقلق » مما أدى إلى وجود 
نزعة الببحث عن عقاب ها عنده . ويبدو سلوكه وحياته محددين » إلى مدى بعيد » 
به العناصر . ويجب أن نشير ثانية إلى أن أي شيء من هذا ليس شعورياً لكنه 
موجود مع ذلك في حياته لذا نجده يعيش في عذاب ميرح . لنلاحظ أن الفتاتين 
أصبحتا في القصة صبيين » ويمكن أن نعتبر ذلك نزعة شعورية نحو اخفاء الواقع . 
ومن الملائم أن نشير إلى أن القصة قد غذتها نزعات لاشعورية »> كا أن المصادر 
الشعورية فقيرة في هذه الحال . 
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۳ - مقارنة يعض القصص المذفردة لشخص بعيذه 


عرضنا » حى الآن » سلسلة من القصص ٠‏ لأشخاص متلفين » حول لوحة 
وة وء بعد ذلك » تحليل قصص هؤلاء الأشخاص المختلفين بالنسبة 
للوحات ختلفة . أما الآن فاننا سنأحذ على عاتقنا مقارنة قصص فرد واحد فيا بينها . 
إن هذه القصص تتكامل » وبذلك يكن تعميق معطيات الواحدة مها معطيات 
الأخحرى . 

سسرد الآن سلسلة من القصص ذكرتما فتاة يزيد عمرها على )۲١(‏ سنة وهي 
الابنة الوحيدة لأبوما : 

إنها قصة طفل كان والداه يرغبان في أن ن يتعلم العزف على 
الكان . بيد آنه ل یکن ييل ! لى ذلك . والسبب هو أنه كان يفضل التسلية . لكنه م 
يكن يريد اغاظة والديه » في الوقت نفسه » لأنه يعرف أني) يرغبان في أن يعزف على 
الكان . وهذا حضع لرغبتها على مضض . وکان مستاء ف فی أعاق نفسه . 

E E e 
المدينة ولا يسرها أن تكون مع والديما . كان والداها بحبان أن تبقى معها في الريف‎ 
وتتزوج من شاب ريفي وتظل لتعمل معها وتساعدهما في الحقل . لكا مثقفة وترغب‎ 
. في الزواج من رجل يلائمها ويشببها في الذوق أكثر من الفلاح الشاب‎ 

اللوحة (۳) - فثاة اختلفت مع أبويها ورجا كان السبب أن ها صديقاً وعرف 
والداها بذلك » أو ربا كان السبب أنها رفضت الزواج من شاب اقترحاه عليها . 
وهي لا تعرف ماذا تعمل : هل تصغي لوالديا أم تظل على حياتما الخاصة ؟ على كل 
حال نجدها قانطة في الوقت الحاضر . ولكنما ستتغلب على ذلك وأظن أنها لن تصغي 
لوالديا بل ستتزوج رجلها وستصبح سعيدة . 

اللوحة ( ۷ 6۴ ) ۔ لا يمكن أن تكون هاتان المرأتان إلا أماً وابنتها . ولا يكن 
أن نميز بوضوح ما تحمله الأم في يدها . أما البنت فتحمل لعبة ولكنا في الواقع كبيرة 
وجب ألا تلعب . وقد وبختها الأم » بكل تأكيد » لأما تبدو غاضبة ومتعكرة 
امزاج » ووجهها تعلوه مسحة من الرصانة بالنسبة لسنها . لا بد أن شيئاً يتعبها ورا 
كان ذلك هو خلافها مع أمها . وهي تحلم بأشياء أحرى » ربا في توبيخ آمها نها . 
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أعتقد أنها ستنهض وستذهب على الرغم من أنها لا تتريد ازعاج أمها . وستتركها 
وحيدة . 

اللوحة ( ۸ 6۴ ) - فتاة حالمة عاطفية تتصور مستقبلها . الحياة التي تحياها الآن 
لا ترضيها ولا همها وهي ترغب في حياة أخرى لتتخلص من القلق الذي يعذيها. 
وهي تفکر بأنہا ليست على ما يرام في الوسط الذي ترعرعت فيه وتفضل أنتحی حیاة 
أكش بساطة وأكثر تواضعاً مع انسان يفهمها ويشاركها اھتماماتا ربا کان فنانا أو كاتبا 
أو ما شابه ذلك » ولكن عقبات كثرة ستعترض سبيلها . وسينتهي الأمر با إلى تحقيق 
مشاريعها في النهاية . 

اللوحة )٠١(‏ - شاب جالس على حافة النافذة . الليل مظلم تلمح نجمة بعيدة 
فقط . الشاب تعيس يفكر ويحلم ويشعر بأنه وحيد منبوذ . تذهب أفكاره بعيدا 
ويفكر في فتاة يعرفها هناك ويقول لنفسه كم سيصبح سعيداً لو استطاع ضم حياته إلى 
حياتما . ينظر إلى النجمة التي ترى الفتاة والتي تنظر إليها الفتاة في الوقت نفسه » 
ويفكز في الستقبل المد امام أف من صميم قلي أن شحف شاه يرما 

اللوحة ( ۸ 6۴ ) - أم وابنتها تسكنان بيتاً قدي التقتا هنا على السلم . يبدو 
أن البنت تشعر بألم شديد وأن الأم التي حاولت كثر أن تعرف بماذا تفكر ابنتها 
وما الذي يشغلها تنظر إليها. تجفف الفتاة دموعها والأم واقفة تعزيها وتحاول 
معرفة سبب شقائها . لكن البنت لا تريد أن تستسلم لأا تحس أن مسافة تفصلها 
عن آمها ومع ذلك فهي سعيدة لوجودها بالقرب منها . وأخيراً تكشف عن سرها : 
إنها قصة سخيفة فهي تحب شخصا لا تعرف فيا إذا كان يحبها » وتنصحها أمها بأن 
تنساه قائلة ان الدنيا مليئة بالشباب وأن في وسعها بالتأكيد أن تعثر على واحد أفضل 
منه . ولکن الفتاة لا تريد أن تسمع منها مشل هذا الكلام لأا تحب هذا الشاب 
وترغب أن يجحبها . أعتقد أنها ستنجح . . . أتمى هما ذلك . . . 

هذه إذن سبع قصص من عشرين سردتها لنا هذه الفتاة . وكلها تدور حول 
موضوع بعينه » وتتكرر بدون تغيير ونجد فيها قبل كل شيء ۔ ما عدا واحدة ۔ فكرة 
رئيسية : فتاة ترغب في الزواج من شاب تحبه دون أن تعرف في إذا كان يجبها . إنها 
من‌وسط رافه کہا يظهر ذلك من اللوحة (۸ 6۴ ) ويبدو أن والديهايعلقان أهمية كبرى 
على المال والجاه بينما تكتفي هي بحياة متواضعة . وني القصة (۲) تعر عن استيائها 
من حياة والديها وترغب في الزواج من شاب من وسط آخحر . في الصورة (۲) نجده 
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شاباً مثقفاً وني (۸) تجعل ممن تريد الزواج به فناناً أو كاتباً . ويبدو أن والدييا لا 
يقران هذا الإرتباط بل يرغبان بتزويج ابنتهع) من رجل من وسطها| يستطيع » فيا 
بعد » أن بخلفه) ني ادارة مصنعها . 

يوجد توتر بين البنت ووالديها يظهر جلياً في القصة )١(‏ إذ أن على الفتى أن 
يقوم بعمل لا يرغب فيه حقاً . يقال آنه لا يريد أن يسبب المتاعب لوالديه ومذا 
السبب سوف يتخلى عن هذا العمل . وفي القصة ( ۷ 6۴ ) أيضاً نراها تلح على أن 
الفتاة لا تريد أن تسبب التاعب لأمها على الرغم من أا تمض لتتأهب للذهاب . 
يوجد إذن تناقض بين الحلين نما يعطي الدليل على أن المحدثة لا تعرف أي قرار 
ستتخذ . بل أن عندها رغبة في الإنفصال عن أسرتا وذلك واضح في القصص 
الأخرى . وقد اقترح عليها والداها » بدون شك » الزواج من شاب يلائم ذوقه) 
( القصة ۳ 6۴ ) بيد آنا رفضته ما أدى إلى مناقشات مع والدها . شعرت آنا لا 
يفهيانها وأا بحاجة إلى سند أمها ( القصة ٠۸‏ 6۴ ) . الفتاة عاطفية انفعالية حالمة 
تشعر بالوحدة وترغب في أن تكون محبوبة ( القصة ٠١‏ ) . في القصة ( ۷ 6۴ ) 
ذکرت » بشکل غر دقيق » أا تحلم « بأشياء أخرى » وهذه الأشياء الأخحرى هي 
جنسية بدون شك » ويظهر ذلك واضحاً في قوها « لأما كبيرة ولا يليق بها أن تلعب 
بالدمية » وكذلك ملاحظاتہا حول موضوع اضطرابها وعدم رضاها ( القصة ۸ 6۴ ) 
التي تيد هذه الفرضية » فهي تفكر في شاب تعتقد أنه يفكر فيها أيضاً . وهذا 
الشاب يسكن في أحد الأمكنة بعيداً عن بلادها . وهي تجهل فيا إذا كان يفكر فيها 
حقاً (۱۸ 6۴ ) ولكن نصيحة آمها ها بأن تساه تثير معارضتها . وهي تأمل وتتمنی 
أن يشاركها الناس في مشاعرها وأن تتحقق رغائبها . 

وهاتان أيضاً قصتان أخريان سردت) الفتاة ذاها : 

اللرحة ر شخان منخاان دا 4 اي سانجان رهاق ٠‏ دت با 
حادث » إذ يبدو أنه يريد الإبتعاد عنما وأا تحاول الاحتفاظ به بأي ثمن . ولكن 
قراره حاسم . یدو أن اراد ری ون الرغم من کل شيء » فهو یتال من هذا 
الوضع . أما بالنسبة إليها فهي محطمة تماما . ولكما لا تستطيع الإحتفاظ به على كل 
حال . 

اللوحة ( ٩‏ 6۴ ) - شخصان يشران انطباعا حسناً . المشهد محدث في بيته . 
ويبدو لي أنه حب مطاردة الساء . أما هي فيظهر أا مندهشة لذا فهي تانع . أما هر 


۹ 


فواثق من نفسه . إنه يتخيل النساء جيعاً راكعات تحت قدميه لذا فهو لم يفقد الأمل . 
إنه واثق من النجاح . وهو يعرف آنه إن لم يحص عليها هذه المرة فسيكون ذلك في 
مرة قادمة . سيصل إلى مآربه على كل حال . إا الآن ثائرة ولكنها ستستسلم . وصسع 


ني هاتين القصتين يبرز العنصر الجسي . ونلاحظ أن الأمر لا يتعلق ببيت 
الزوجية سواء في القصة الأولى أو الشانية بل أنه يتعلتق بامرأة وعشيقها . وفي كلتا 
القصتين توتر بين الرجل والمرأة » ففي الحالة الأولى يريد الرجل أن هجر المرأة » وني 
الثانية لم يصل إلى غاياته » ولكن الفتاة تخبرنا أنه سيبلغها . يبدو أا حلوة مستعدة 
لاإستسلام ولكنها في الحالين قلقة أو معذبة . العنصر الجسي واضح إذن في القصص 
السبع الأولى ولكنه هنا أكثر دقة . 


لن نتعرض هنا للقصص الأخرى بشكل مفصل » ولكنا نلح فقط على أن 
العناصرالموجودة في القصص الأول توجد فيها بصورة أكثر دقة . ففي القصة ( ١۷‏ 
6۴ ) نرى أن المرأة « معلقة بين الساء والأرض » وأنها تطبر في المواء وتشعر بالوحدة 
ولا تعرف أين توجد » وترغب في الخروج من حالة القلق وعدم الاطمئنان هذه . إلا 
ہا الآن مرتبطة بوالدا وأهلها . ويتفق هذا مع الوضع الذي وصفته في القصة 
)١(‏ . أما في القصة )١١(‏ التي تبتدعها بدون صورة فانما تذكر لنا شابا تزوج من فتاة 
على حلاف ارادة والديه اللذين لم يستقبلاه بعد ذلك في بيتهم| . يموت الزوج »› 
ويتركها وحيدة مع طفل ذكي فيعمل هذا الطفل على اصلاح ذات الین بين آمه 
ووالدي زوجها . فهل هذا دليل على صعوبات الزواج من هذا الشاب الذي تفكر 
فيه هذه الفتاة المفحوصة ؟ فاذا حاولنا دراسة العلاقات بين مختلف القصص فانا 
نلاحظ کیف تتکامل أحداها مع الأحرى وكيف أن كل واحدة منها تعمق المادة التي 
تقدمها الأخحرى . ولن نلح الحاحا أكبر على مقارنة هذه المادة بالوضع الخارجي أو 
الداحلي للفتاة التق سردت علينا هذه المجموعة من القصص ولكنا نلاحظ فقط أن 
O A OE‏ 


- رموز وتفسبرات ترابطية 


كانت المادة واضحة ومفهومة حتى الآن » إلا أن الأمر ليس كذلك بالسبة لكثر 


من الحالات . فهناك عدد وفير من القصص تكون مادتها مقنعة بشكل رمز كا هي 
الحال بالسبة للأحلام . ولنعط بعض الأمثلة على ذلك : 


امرأة في السادسة والعشرين من العمر تقص القصة التالية حول اللوحة 
)١١(‏ : «نحن هنا في الريف . ألمح بعض الصخور يتخللها مر وجرفان على 
جانبيه . آي نوع من الحيوان يکن آن يکون هذا ؟ يکن آن يقال عن هذا الشيء إنه 
كهف من عصور ما قبل التاريخ . إنه حيوان يبحث عن مأوى في هذا الكهف . ولي 
يوم من الأيام سيأتي منقبون ليبحثوا في هذا المكان وسيدخلون في هذا الكهف 
ويتابعون فيه أبحاثهم . إنني أشعر بالحزن حين أقول هذا ولكن لا أستطيع أن أقول 
غير ذلك » . 


بخيل إلينا أن من الممكن أن يكون هذا الكهف رمز للعضو التناسلي عند المرأة 
وأن الباحثين الذين سيأتون ذات يوم ليدخلوا فيه يلون الرجل الذي 0 آسرار 
الحياة الجحسية . وما الانطباع المزعج الذي تتحدث عنه إلا انطباع القلق بدون ريب 
والشعور بالذنب اللذين تحس با حين تفكر بالروابط الجسية . هذا الفرض تبرره 
التفصيلات التالية التي قدمتها المفحوصة » التي ألمت هذه القصة » والتي هي « في 
خحجل من الإعتراف بأما ليس ها عشيق على الرغم من بلوغها السادسة 
والعشرين » . ولقد قيض ها » في مناسبات عديدة » أن تكون علاقات من هذا 
النوع مع رجال ل تمقتهم ولكنہا كانت تخاف دائ فتحجم ني اللحظة الأحرة . 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله لم تستطع القاصة « أن تصمم » فاننا 
نكتشف فقدان الأسباب الدينية أو النظام الأخلاقي عندها . وفي الميدان الشعوري 
نجدها عاجزة عن تقديم التعليل . ورا كانت القصة التي تسردها علينا حول اللوحة 
( ۱۲ ۴ ) تعطينا تفسيرا لذلك . وها هي ڏي : 

« إننى اتساءل ع) بمكن أن يكون هذا . يبدو أن السيدة العجوز أم الفتاة التي 
تظهر هادثة . إنها فتاة عزباء . كا أا ليست صغبرة السن . هما أم عجوز تعيش 
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معها . تنقضي أيامها رخية راتبة يشبة أحدها الآخر . وهي تسكن مع مها . أعتقد 
أن فرصة قد شخت هما لكي تتروج وأعنقد آنا هي :الي ضحت في سبينل مها لكي 
تبقى معها . إذ أن الم ليس هما أحد سواها . وعلى كل حال فهي لن تأسف على 
تلك الفرصة التي أضاعتها لأا لا تبدو تعيسة . ستبقى مع أمها حتى تموت . وبعد 
EE‏ 

من هذه القصة تبدو لنا القاصة شديدة التعلق بأمها ولا تريد أن تسبب ها 
الشقاء مجرها وتركها وحيدة . 

لنفحص الآن مضمون القصة )٠(‏ : «ألمح مصباح طاولة عليه غطاء . 
الصباح مضيء . في جانب من الغرفة يبدو أن هناك رجلا لا أراه . تدخل المرأة 
وتنادي شخصاً لكي يأكل وينام . والشخص الموجود في الغرفة غارق في القراءة بدون 
ريب لأننا نرى كثيراً من الكتب في الغرفة . وجه المرأة لا تبدو عليه القسوة ويبدو آنا 
تنادیه بہهدوء ولطف ولکن منظرها منظر من یعرف أنه يطاع » . 

وإذا حاولنا الحصول على بعض الترابطات حول هله القصة حصلنا على 
العناصر التالية : 

الغرفة ) : « صالة بورجوازية ليست أنيقة تماما ولكنها مرتبة ترتيباً حسناً كأنها 
غرفة انسان يحب تنظيم بيته داخلياً » . 

( المرأة التي تدخل ) : « سيدة البيت . رما كانت الأم . تسهر في العناية 
بالبيت من أجل الآخرين . وتسيطر عليهم جميعا . ليست شابة تماما . ولكنہا 
ناضحة ) . 

( الشخص الآخر ) : « ربجا كان الإبن أو الإبنة وكلاهما يخاف الأم وحاصة 
البنت . الأم كانت تفضل ابا داثاً . والبنت تخشى أمها ولا تجروء على عمل شيء 
مناف لاإرادتها . وحين تحصل منازعات بين الولدين تدحاز الأم إلى جانب انها . فلا 
تجروء البنت على أن تنبس ببنت شفة » . 

( الأ ) : «حياتما قاسية بدون شك . وم تعرف الفرح أبداً . مات زوجها في 
وقت مبكر . فاضطرت أن تربي ولديها . وهي تريد الآن منه| أن يعملا على أن 
تعيش . إلا أا لا تتام إذا خالفاها الرأي . ولکنما بخافان منہا» . 
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سؤال : هل تطابق صورة امك هذه الصورة ؟ 

جواب ( مع دهشة ) : نعم . 

لنذكر أيضاً القصة ( ٤‏ 6۴ ) : « هنا يكن إن نقول أن القضية تتعلتق بفتاة 
طردت من البيت وهي تبكي لأا لا تعرف إلى أين تذهب . إنها تتساءل عن 
مصيرها . لد کانت تعیش مع سرا . وریا ارتکبت هفوۃ او سلکت سلوگا غير 
مستحب أو أن رئيسها صرفها من العمل . أسرتما لا تحبها وفضلت عليها أخاها ولا 
تستطيع تحملها . إلا أنبا تناديها الآن حين راتا تبكي ولانما لا تريد أن تلقي بها إلى 
الشارع . ستقف لحظة . لكن هذه المشاهد لا تلبث أن تعود إلى الظهرر كا في 
الاضي » . 


نجد هنا أن التوتر بين الفتاة من جهة وآمها وأخيها من جهة أحرى جل واضح 
وسا الد اک وا . إنها تخشى أن تعلم أمها بان ها عشيقاً إذا اتحذت عشيقا 
وأن تطردها فلا تعرف إلى أين تذهب لأا ل تتعود الحياة المستقلة ولا تتمكن من 
العيش وحيدة . إنها تخاف أمها وأخاها الذي تقول عنه إله سيء الطبع بصورة أشد 
من الأم . وإذا ارتكبت خطأ » كا هي الحال في هذه القصة » فذلك « تحقيق رغبة » 
في الال وله الرغة ٠‏ بدوزعاا تفر بشكل راضخ > عن النزعات الى لا عجرو 
على إشباعها . 

ومع ذلك فان سبباً آخر بتدحل أيضاً » فهي تخشى أن تجد نفسها مخدوعة في 
ذات يوم . وهذا ما نراه في سلسلة من القصص . وعلى هذا النحو نجدها تقص 
علينا حول اللوحة ( ٩‏ 6۴ ) قصة نمثل صديقتين إحداها مخطوبة والثانية على موعد 
مع حطيب الأولى والأولى تنظر إلبها وتفاجئها وتنفصل عن خحطيبها المحب 
لصديقتها . وهي تضيف بعد ذلك أا لا تريد أن تلقى المصير نفسه « الواقع 
من المثاشب ألا طب أبدا أو أرتبط برجل مطلقا »,إا لا تريد أن تغامر حى في 
E‏ 

لننقل الآن قصة طفلة عمرها )٠١(‏ سنوات حول اللوحة )٠١(‏ : « ماذا يكن 
أن تمثل ؟ إنى أعرف . إا مقبرة . كان هناك صاحب مكتبة يدعى هري وكانت له 
زیچ وراد وھا ا ل اراد الاما کان ری ما عدا وول يرف 
ماذا يصنع . يضاف إلى ذلك أنه كان مرغ على العمل . جاء يوم مات فيه جميع 
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أفراد العائلة فدفنوا باحتفال مهيب وبزهور كثيرة . ویک کر باد مرا ی اناه 
الدفن . وكان جالساً بالقرب من ساثق السيارة . وحين وصلوا إلى المقبرة التي كان قد 
کتب علیها اسم عائلة شارل لوي بن بارنوان . والمقبرة كلها كانت إذن لعائلة ابن 
بارنوان فقال في نفسه : ما هذه القبور السخيفة . ول يكن مسروراً من ذلك نزع 
الأحجار ورأى الأموات الذين بدأوا يتفسخون وشي لم قبورا أجل . ثم لم يعرف 
ماذا يفعل . وهنا لمح عصا على الأرض فصاح : عصا . فلم يرد عليه أحد . ثم 
برزت له جنية وكانت هي التي فقدت العصا . فقالت له : لقد كانت القبور القديية 
خيفة . وسألته في| إذا كان يرغب في رؤية امرأته فأجاب بالاإيجاب . فحركت العصا 
السحرية . فبعثت الأسرة كلها إلى الحياة بفضل هذه الجنية الطيبة . كان بوسعها 
ايضاً أن تؤمن الطعام فأمنته هحم وسألتهم فيما إذا كانوا يريدون ألبسة . ثم حركت 
العصا مرة ثانية . لقد كانت العصاسحرية . نعم سحرية ... لعمل السحر . 
E‏ من ثاب 
وأموال . . . الخ . و اشاروا فصر سيا . م يكن أحد في القصر إذ آن كل من 
انوا فيه ماتوا . ضربت الجحنية بعصاها على الأموات فاختفوا جميعاً . نظف هنري 
وأسرته القصر وعاشوا سعداء . وحين حركوا العصا حصلوا على القوت . 
حركوها ثانية اخحتفى الغذاء . وعاشوا على هذا المنوال » . 

لن ندخل في تفصيلات أوهام الطفلة المتعلقة بالموت والقبور وتفسخ الجحثث 
فيها . فهي تعبير حاص عن انفعالية مشوشة عند البنت . لنذكر فقط أن هذه البنت 
من وسط سيء » وأنها فقدت أمها مبكراً وأن أباها يعيش مع امرأة أخرى وهي 
مضطرة لرؤية هذه الحياة المشتركة والعلاقات الصميمية بين . والعصا السحرية رمز 
معروف لعضو الذكر التناسلى . وهذا المعنى يبدو واضحاً هنا . صحيح أن الجحنية هي 
التي تملكها هنا » ورجا كان الأمر متعلقاً بتصورات صبيانية ترى أن المرأة كانت تمتلك 
العضو نفسه ( عقدة البتر) ولكن استخدام الحنية ها في ضربها ثيابها » أي جسمها » 
وجسم الرجل فذلك أمر يعني أن الطفلة تعرف طبيعة علاقاتم) . ويمكن أن تكون 
العصافي أصل المعجزات > وهي لا تؤمن الغذاء بل تسبب الموت والحياة . 
وباللإضافة إلى ذلك فالطفلة تحرف أن الرجل يقدم « هدايا جميلة » للمرأة لقاء ما 
تمنیحه إیاه . 

وننشر الآن قصة سردتها البنت نفسها حول اللوحة ( ۱۸ 6۴ ) : « كان هناك 
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رة زجل اوامراة يعيشان ية .لن هنا أطفال ولي غتتها هال : كان الرجل 
يريد أن يشتغل إلا أن زوجه كانت مريضة . وكانت المرأة تقوم عن المائدة متأخرة 
دائ . وزوجها يقول لرئيسه إنه لا يستطيع العمل لأن زوجه مريضة . دعا الرئيس 
الحاكم فقال الحاكم : ماذا هناك ؟ فقال الرئيس : هذا الرجل لا يريد أن يعمل لأن 
زوجه مريضة . وكان الرجل يدعى موريس . قال موريس : إن زوجتي مريضة 
أستطيع العمل » بدونا لا نستطيع أن نحصل على ما نأكل . فقال الحاكم : أريد أن 
أرى في] إذا كانت امرأتك مريضة فعلا . وحين وصل كانت المرأة قد ماتت . حينئذ 
حکم على الرئیس بالموت لأنه كان مخطا EN E‏ أمامه امرأة 
جالسة وهي ذات شعر أشقر وعينين زرقاوين وترتدي طا رادا ولي من 
الحلد الأسود وقفازين أبيضين . فوجه موريس إليها الكلام قاثلا : مل أنت 
متزوجة ؟ فأجابت : إنبي ماضية في البحث عن زوج . وهكذا تحدثا سوية . سأها 
موريس : ل اذا لم تتزوجي ؟ وأجاہته : وأنت ؟ لاذا م تتزوج ؟ فقال موريس : لقد 
ماتت زوجتي المريضة . ثم عادا سوية إلى البيت . بیت موريس . لم يعجبها البيت . 
فاشترى هما موريس قصراً . وني القصر كانا اللك شارل والملكة كاترين ا ا 
تدعی الیزابیت وصبيا يدعی جوزوا . دعا املك الشعب كله إلى الإجتماع . فحضروا 
خخا اد الأمير والأميرة . وأخحذ الملك توأميه . وكان يرى بعيداً جميع الشخصيات 
على هيئة القرود . كانوا يتكلمون سوية . إلا أنه خاطبهم بقوله : لقد ظننت أنكم 
ضعتم جیعاً . إلا أن الجحمهور م يسمح فم) بالمرور . فحكم عليهم جميعاً . وعذبوا 
عذابا شدیدا . احرقوا وشنقوا لأنبم م يسمحوا للأمير والأميرة بالمرور فانرا عا 
مادا سیا كرا وضسا صخرا وفاة ك و ارين طلت اليه الك أن با إل 
القصر لكي يعطيهم جيع ما يطلبون . فأصبحوا أغنياء . ولكن لم يبق على قيد الحياة 
من الآحرين أحد» . 

نقلنا هذه القصة نقلا مفصلا لأنها تكمل القصة السابقة » ولأا تبن بوضوح 
أن افتراضاتنا حول الأمور الجسية لم تكن عا . يستحيل الشك بالطابع الجسي في 
هذه القصة الألحرة . وإذ نه لمن المدهش فعلا أن نرى إلى أي مدى تسير معارف هذه 
الفتاة الجنسية وهي التي تبلغ من العمر عشر سنوات فقط . طريقة البدء بمخامرة ي 
مترو » والمرأة التي تتبع الرجل وترافقه إلى بيته الذي لا يروق ها » والرجل الذي 
يشتري ها قصراً بعيشان فيه عيشة مشتركة » وانجابي) ولدين » كل هذا يبين إلى أي 
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مدی وصلت معارفها . وفي الوقت نفسه يبرز عنصر آخحر وهو الذي يسميه التحليل 
النفسي « رواية العائلة » : فالبنت لا تعتبر والدما الوالدين الحقيقيين ها ء ولكنہها 
تعتقد آنا من أصل أكثر نبلا . من أصل « ملكي » . فالأب وصديقته لطيفان مع 
البنت » وهما يتحولان إلى ملك وملكة هنا ويجبانها أيضاً ولا يتركانما تذهب وحيدة إلى 
البيت بل يبحثان عنہا ويطلبان إليها المجيء معهما ويعاقبان الشعب الذي لا يسمح هما 
« بالمرور» . أما رؤية املك لشخصيات تشبه القرود فتصادف كثيراً في قصص 
الجان .» ومثل ذلك تحول الرجال إلى حيوانات تحررها الأسرة الحقيقية وتعيدها من 
جديد إلى دنيا البشر . 

وهذه أيضاً خلاصة لبعض القصص الأخرى تكمل ما عرضناه هنا : فالقصة 
التي تدور حول اللوحة ( ٠١‏ 6 ) كانت الطفلة فيها عاقة تمض ليلا وتهرب على 
الرغم من توسلات أمها . وحين تعود مساء بهدوء » لكي لا توقظ أمها » تلمح فاراً 
« يقفز فوق أمها ثم فوقها هي ثم ينط هنا وهناك فيؤلها . ثم تموت الأم » . وتضيف 
الطفلة بعد ذلك : « لقد كان الفأر أباها » . وهنا أيضاً لا نشك بالمعنى الرمزي للفأر 
وبمعنی حرکاته . 

والقصة ( ۳ 6۴ ) تقدم لنا نظرة أعمق عن الوضع العائلي للطفلة : « المرأة 
مام الباب لأن زوجها رفسها » ولطمها ورماها بالحجارة . وني البيت أيضاً بنت كبيرة 
كسولة حين يلومها أبوها تقول له : إذا أردت أن تضربني فافعل . . » . 

وفي القصة ( ۷ 6۴ ) كانت البلت الصخيرة ختبئة مدة طويلة في جذع شجرة 
وحرجت من ثقب فيها . وهنا أيضاً معنى الرمز واضح . 

تظهر الأمثلة المذكورة » حتى الآن بوضوح » أن القصص تضم غالبا رسوزاً 
ماثلة للرموز التي نصادفها في الأحلام ولكنها » في مجموعها هنا أكثر وضوحاً » وأاسهل 
تأويلً من الأحلام التي نى جزءاً كبيراً منها في الغالب . 

وهاكم الآن قصة سردتا فتاة عمرها )١١(‏ سنة حول اللوحة ( ٣‏ 6۴ ) : 
« هذه بنت طردها أبواها بکل تأكيد . را كانت خياطة تشتغل في معمل كبر تعرفت 
فيه على أحد الشبان وخرجت معه . ثم أصبح عشيقها . وعادت مساء إلى البيت 
متأخحرة . فغضب أبواها وقرّعاها . أين كانت حتى هذا الوقت ؟ طلبت من والدا أن 
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يحتضناها من جديد شربطة ألا تعود للها أبداً . ولا أدري في) إذا كانت ستفي 
بوعدها ) . 

هذه القصة ليس ها مضمون خاص ومع ذلك فقد حاولنا أن نقوم بعملية ترابط 
حول هذه العناصر : 


كثيرون إلى المعمل . ويمكن أن تسنح الفرصة فيه للتعرف بأحد الأشخاص . 
( الرجل) : شخص جاء إلى المعمل مع امرأة أخرى . ولكن الفتاة حلوة 
أعجب بها فسأ هما فيم] إذا كان يستطيع أن يراها . غضبت الثانية . فلم يأبه بها . 


وذهب إلى موعده . 


( الخروج ) : حين يشتغل الإنسان طيلة النهار لا بد من أن جرج . نخرج مرة 
في الأسبوع إلى السينا فقط . وأخيرأً نحب أن نرى أشياء جيلة أيضأً . ولكن ليس 
من المستحسن ألا يكون عند المرء نقود تمنعه من الخروج كا يشاء . مررت مرة 
وصديقة لي أمام ملهى ولكننا لي نستطع الدخول إليه لأننا لا غلك النقود ولأننا م نكن 
نرتدي الثياب اللائمة . 


( الوالدان) : يريد الوالدان أن نعمل دائ ونظل في البيت . إنهما لا 
يفهمان. ولكنني لا أستطيع أن أظل دائ معهما . إنا يلوماني دائ لأني أرجعم 
متأحرة فأمي توبخي وأخي أيضاً يفعل ذلك . لكنه هو بخرج وله صديقة . ويقول إل 
الأمر لا يعنيني لأنه شاب . 


( الصديق والعشيق ) : كل بنات الصف هن صديقق يذهبن معه إلى النزهة . 
بعضهن يتحدث عن ذلك . وأنا أيضاً تحدثت مرة ولكني أسفت لأن ذلك غير 
صحيح . أحب أن أتزوج باكرا . وهذا أفضل من اتخاذ صديق . کل الفتيات يردن 
الزواج . كا أحب أن يكون لي أولاد . فذلك أمر ميل . لا أريد عدداً كبيرأً ببل 
يكفيني اثئان أو ثلاثة . من الأفضل أن تتزوج البدت لا أن تتخذ ها صديقاً . أريد 
صديقاً مثقفاً لا يعمل » كما هي الحال عندنا في البيت . وأريد خادماً . إثني أحلم 
دائ بالزوج والأطفال . 


( طردت من البيت ) : لو كان لي صديق وعرفت أمي لطردتي . إا لا 
تفهمني . لقد تزوجت أمي في السابعة عشرة من عمرها . ومن المؤكد أنه م يكن ها 
صديق من قبل ذلك . ولذا فهي لا تفهم هذا . ولكنني أعرف أنني سأعود إلى البيت 
إذا بکیت . وإذا كانت آمي قاسية فهي ليست سيئة . ولكنني أخحشاها . 


الفتاة هنا طالبة في إحدى المدارس المهنية ( الخياطة ) . وهي ذات جسم نام 
ومهتمة جداً بالقضايا الجنسية . والسبب الجوهري لإحجامها عن ارضاء رغباتها هو 
خوفها من أمها وأخبها . وني الوقت نفسه كانت تحلم برجل غني لا يكون صديقاً ها 
فحسب بل زوجاً . تتذوق الأناقة ولكنما » في الوقت الحاضر » لا تستطيع ارواء هذا 
الذوق فتكتفي بالضروري . إنها مستاءة من الحياة المتواضعة في بيت أهلها . تحلم في 
أن تربح كثيراً ولكنها تعرف صعوبة ذلك بالسبة لياط . وعملها نفسه لا يسبب ها 
الفرح وترغب في التسليات والملذات الخارجة عن طاقتها . أمها لا تفهم ذلك وتلومها 
دائا . تحسد الفتيات الآخحريات اللواتي اتخذن صديقا لكنها تعرف وضعها العائلي . 
قأمها تخرج عن طورها حين تعلم باتخاذها صديقاً ولكنها ستصفح عنا في النهاية . 

لنذكر الآن قصتين لفتاة عمرها (۲۸) سنة . الأولى حول الصورة )١٤١(‏ : 
« رجل سجين في برج فوقه منارة يراقب حركات البواحر في الميناء . إنه حلص في 
عمله . وإن وجوده هناك ضروري لتجنب أقل طارىء بحدث عند خروج البواخر من 
الميناء . وني يوم عاصف رأى زورقاً مشرفاً على الغرق قاراد أن ينجده إلا أنه رأى 
مركباً آحر قادماً . فهل ينقذ الأول الذي لا يوجد فيه إلا شخص واحد آم أنه ينقذ 
المركب الثاني ؟ لم تكن صرخاته لتسمع . والفتاة الموجودة في الزورق لا تسمسع 
الصوت بسبب العاصفة . إلا أنه استطاع » بفضل هدوء أعصابه وشجاعته أن يحرك 
الإشارات بصورة تكن معها المركب من ملاحظة الخطر في الوقت المناسب فتجنبه . 
ثم أخحذ الرجل وأسرع لنجدة الفتاة . أصيب بكثير من السوء ولكنه أنقذها . وأخحذها 
معه إلى البرج وقدم ها اللإسعافات الضرورية مباشرة . وبعد عدة ساعات أفاقت 
الفتاة وشعرت بالسعادة حين رأت أنها سليمة . وأصبح الاثئان صديقين حيمين 
وعاشا مدة طويلة سوية . وظلت الفتاة معترفة بجميله لأنه أنقذ حياا . ثم تزوجا 
بعد ذلك . 


أما القصة الثانية ( ٠۸‏ 8۷ ) فهي ( لإتام القصص الأخحرى ) : « هذا رجل 


11۸ 


ان وا وا ا ا ی ا ار اا کے ا 
القبيل . توجد خلفه صديقة تحاول اعادته إلى صوابه مبينة له الحرانب الحميلة من 
الحياة . ولكنه ربا كان يتعذب من الحب . وصديقته تسعى في أن تشرح له أن 
متاعب الحب لا تساوي هذا العمل » هذا الانتحار . فهناك دائ وسيلة لتخطي مثل 
م المتاعب . فسيجد امرأة أحرى يحبها أكثر من الأول . ولكنه لا يريد أن يسمع 
شيا الآن من نصائح صديقته . إنه لا يرى إلا حبيبته ولا يقل بسواها . وهذا فهو 
سینتحر . بيد أن صدیقته تعيده إلى البيت وتعنى به وتہتم بأمره . لكن حبه الأول هذا 
يظل يؤثر فيه مدة طويلة » . 

هاتان القصتان تبدوان هامتين جداً لأن الفتاة هنا لا تصف إلا وضعها هي . 
فقد كانت محبة لرجل متزوج أصبحت عشيقنه . وكان عليها » منذ البداية › أن 
تعرف أنها لا تستطيع البقاء معه وأنه سيأني يوم تنفصم فيه علاقته) لأن صاحبها 
شديد التعلق بزوجه التي كانت غاثبة منذ عدة أشهر . وحين ستعود هذه الزوج 
فسيكون من الصعب عليها لقاء صاحبها . وفي اللحظة التي كانت فيها هذه الفتاة 
تفحص آمامنا كانت علاقته| ( وهي الأولى بالسبة إليها ) توشك على الانفصام . لذا 
فقد كانت شقية » وحاولت أن تخدع نفسها حول امكان الاحتفاظ به . آملة في أن لا 
يرغب في هجرها . ولکنما الآن تعرف أن ذلك أمر لا فائدة منه » وأا ستفقد 
صاحبها في المستقبل القريب . وني القصة ( ۱۸ 81 ) نراها تتقمص بوصيوح 
شخصية الرجل الموجود في الصورة . ويمكن أن يقال إنه هو هي . ونلا نرى أن 
لعفن ةة جن ان الا رهل وتاه انعا : صحیح أنه قد بسط » في هذه 
الحال » بالنظر لعدم وجود أحد من جسها على الصورة ولکہا كانت تستطيع 
اضافته . فلم تفعل ذلك بل تقمصت شخصية الرجل . تعبر قصتها عن أفكارها في 
الإنتحار » وفي الوقت نفسه »عن رغبتها وجهودها في اجتناب ذلك فهي تريد أن تقنع 
نفسها أن متاعب الحب لا تستأهل ذلك وأنه يكن تخطيها ونسياا . والصديق الذي 
تتنحدث عنه هو في الواقع صديقة تسكن واياها في شقة واحدة وتحاول تعزيتها . 


في القصة )٠٤(‏ نشاهد ما كائت تأمل فيه . ليس من ريب في أا » في هذه 
القصة » تتقمص شخصية الفتاة الي يوشك زورقها على الغرق » وصديقها هر 
رجل النارة . تعرفت به في ظروف صعبة من حياتها كانت تشعر فيها بالوحلدة 
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والتعاسة ولمذا استسلمت إليه استسلاماً سريعاً . ولكن » على الرغم من معرفتها بأنه 
متزوج » إلا أنها كانت تأمل في أن تستمر علاقتها . والزورق يرمز إلى حياتها . أما 
المركب الكبير فرمز لبيته وعائلته والعام الذي يرتبط به . وهي تعرف أن من المهم 
عنده « انقاذ المركب الكبير» ولكنها تأمل في أن « يحرك » الإإشارات بشكل يؤدي به 
إلى العودة إليها ليقود زورقها إلى الميناء الذي يرمز » بدون شك » إلى الزواج 

لنذكر أيضاً أن الفكرة نفسها نجدها عند هذه الفتاة في قصص أخرى » ففي 
G۴ ۳(‏ ) نجد الفتاة تعسة تبكي بسبب متاعب الحب دون أن تعرف كيف ستتغلب 
عليها . وفي )٤(‏ تقول إن المرأة تحب الرجل ولكنما تعرف ٠‏ في أعماقها » أن هذا 
الشخص «لا يناسبها» . وفي (۸) نجد امرأة تعسة لأن أحرى قد أخحذت مها 

أما ذكرنا هماتين القصتين بالذات فلأن) ترمزان بوضوح إلى تقمص المفحوصة 
لشخص من الحنس الآحر . 
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التحليلات 

حاولنا » حتى الآن » أن نبين » بالاستعانة ببعض الأمثلة النفردة » كيف يكن 
تفسبر القصص . بدأنا بقصص سردها أشخاص غتلفون حول صورة واحدة لتبيان 
الفروق بينها ثم ذكرنا قصصاً ألفها شخص واحد لنبين كيف تتكامل وكيف تقدم لنا 
المقارنة بينها معلومات هامة حول مؤلفها . يضاف إلى ذلك أننا حاولنا أن نظهر وجود 
رموز كتلك التي تصادف ني الأحلام وحاولنا أن نين كيفية تفسيرها وتعميق هذا 
التفسير بسؤال الفرد عن بعض عناصر قصته أو بطريق التداعي الجر . 

وفي هذا القسم من دراستنا سوف نذكر قصة واحدة لشخص واحد » وسوف 
نتبعها بالتفسير ونقارن هذه القصص بعناصر حياة هذا الشخص . وبذلك نستطيع 
تبيان أهمية هذا الرائز . فالقصة والمئناقشة المفصلة ها وعرض حياة الفرد ومقارنتها 
بالقصة » كل ذلك يشغل جزءاً كبيراً من عملنا الذي يبدو طويلاً ومعقداً . لنضف 
إلى ذلك أن ال «ت . آ. ت » لا يبدو لنا وسيلة لفحوص متساسلة فقط » بل أنه 
يبدو هاماً لفحص منفرد . ومن جهة ثانية > حين يعتاد المرء الرائز يكون تفسيره 
أسهل وبصورة قد لا تظهر في المعطيات التي نذكرها هنا . 

سنختار » في بادىء الأمر » مثالا عن انسان راشد » لأنه كلا كان الإنسان 
متقدماً في السن كانت الحوادث التي تركت آثارها فيه التي آسهمت في تکوين شخصبته 
كثيرة . وبذلك تكون القصص أكثر غنى وتكون قدرتنا على مقارنة معطيات الرائز 
بمعطيات قصة حياته أوسع . والحالة الثانية ستكون حالة طفل » ماضيه قصير » وعدد 
حوادث حياته قليل » وقصصه وحياته أكثر بساطة وشفافية . 

المذال الأول 

رجل يناهز الخمسين » عزب؛ يعيش في ظروف قاسية . سنقدم تفصيلات 
أكثر عن حياته فيا بعد . 

اللوحة )١(‏ - « قدم الوالدان هدية لابنها وهي عبارة عن كان » وما يرغبان 
الآن بأن يستخدمها ويعمل بانتظام . ولكن ذلك لم يرق للطفل . نعم ... انه لو 
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اف وار ان دك مرا عب ولكق الارن ال ا ا 
تروق له . لقد كاد ينام فوق كانه » وهو يفكر بطريقة يفر فيها من هذا العذاب . إنه 
يريد أن يلعب في الحديقة مع بقية الأولاد . ولكنه يخثى غضب والديه وتكرارها آنا 
يأسفان لأنه أضاع هذه الفرصة » ونيا يفعلان من أجله كل ما في طاقته) لكي ينج 
في الحياة . ولكنه لا يفهم كل ذلك لأنه يعتقد أن اللعب في الخارج أجل . وأخيرا 
يأحذ الكان وجري بعض التارين . إلا أنه ما يابث أن يقذف با في علبتها وينطلق 
إلى الخارج » . 


اللوحة (۲) - المنظر في السريف . الرجل بشتغل في حقله » والمرأة تشتغل في 
الفناء وتعنى بالحيوانات . حرجت الآن تنادي الرجل لتنبئه أن وقت الطعام قد حان . 
البنت معهما وهى تتظاهر بأن الأمر لا يعنيها . تبدو غير سعيدة . إنها ليست على وفاق 
مع والديما . لقد أرسلها والداها إلى المدينة لتتعلم أي شيء فه) لا يريدان أن تظل في 
الريف . سيكون الحقل للصبي فا هو دور البنت في البيت ؟ الفتاة تدرس ولذا فهي 
ترى نضسها أرفع من أهلها . لا شيء يعجبها في البيت وني الريف وهي تفضل الفرار 
فوراً . ولكن أين تذهب في العطلة ؟ إنما لا تشعر بالاستقرار . وربا كان السبب أن 
ها صديقاً في المدينة وتخشى أن بعرف أهلها ذلك فهم لا يفهموما أبداً ويوبخونها 
داثاً . کا أا تفكر أيضاً أن صديقها رما عثز على غيرها في أثناء العطلة . يلاحظ 
الأب أن ابنته ليست على ما يرام في البيت ويأسف الآن لأنه أرسلها إلى المدينة . 
ولكن ما باليد حيلة الآن . فالفتاة ستفهم أن ابوا ليسا متعلمين لكني) شريفان . 
وسينتهي کل شيء بالاتفاق » . 


اللوحة (۳) - شاب حزين لا يعرف الحياة بعد ولا يعلم أن قلق الناس 
واستياءهم أكثر من أفراحهم بصورة عامة . كان يشتغل » ولكن أزمة اقتصادية 
انفجرت فسرح مع مئة آخرين . وكانت له صديقة إعتقد أا تحبه فعلاً . وحين فقد 
عمله ول تبق لديه نقود انفصلت عنه فأصيب بصدمة لأنه م يكن يتوقع منها ذلك . 
اشتری مسدسا وفكر بقتل حبيبته ثم بالانتحار . لكنه لإ بد الشجاعة الكافية فعاد إلى 
بيته وطرح نفسه على الأرض فسقط المسدس من جیبه . وشرع پبكي ویندب حظه 
العاثر . إنه لا يعرف أن الرء لا يكن أن يننهي إذا هو فقد عمله أو حطم قلبه حبيب 
خائن . کا آنه لا بعرف أن الإنسان سينسى كل شيء مع مرور الزمن . غداً سيخف 
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حزنه وسيقول لنفسه : سأبحث عن فتاة أحرى . سينجح في ذلك وستعود نظرته 
الحميلة إلى الحياة . . 

اللوحة )٤(‏ - هذان الشخصان لا يوحيان بالثقة أبداً : فالمرأة تبدو شهوانية . 
أما هو فانه زير نساء . المرأة كانت صاحبته » ثم وجدت غيره فتبعته لا لأنها تحب 
هذا الأخير بل لأا شعرت بأنا منبوذة . إلا أن صاحبها م يعرف ذلك في بادىء 
الأمر لأا ظلت تعيش معه مدة من الزمن . لكنه شعر بذلك وأصبح يراقبها . فتبعها 
مرة ورآها تدخحل إلى فندق مريب كأنه بيت دعارة . إذ أن فيه امرأة أخرى شبه عارية 
تنتظر عشيقها . وقبل أن تدخحل إ إلى الفندق هجم عليها وحاول ضرمها اد 
هجرها لكنه رآها مجهدة فأخذ يعتني مہا . إنه م يكن فظاً أبداً كغيره من الرجال . 
حاولت اللحاق به لكنه ابتعد عنها . إنه م يكن أميناً ها أيضاً . فهو الذي دفعها إلى 
أن تخدعه . . . بيد أنه سيقول : سيان عندي . سأجد غيرها فأنا شاب جيل . 

اللوحة )١(‏ - « امرأة ترجع إلى مسكنها بعد أن اشترت بعض الحاجات . في 
آثناء ذلك كانت تفكر بزوجها وأولادها وتأمل أن تجدهم قد عادوا إلى البيت عند 
رجوعها . تفتح الباب بدوء لتفاجئهم . لكا لم تر أحداً . تنظر إلى الساعة فتجد 
الوقت متأحراً » وأنه كان من اللازم أن محضروا قبل ذلك . فتتساءل عن سبب التأخر 
فهل عوقب الأولاد في المدرسة ؟ إن ذلك محدث لأن أولادها كثيرو الشغب وسيشو 
النظام . وزوجها ؟ اين هو؟ إا ترجو ألا يکون قد حدث له شيء . فهي تخاف 
ذلك . حادث سيارة أو أي شىء ماثل . وخحاصة حين لا يكون المرء في مقتبل 
العمر : فوالدها مات فجاة . وكذلك فقدت أخاها بالطريقة نفسها . إن اوها لا 
يمكن تبريرها» ومع ذلك فهي متشائمة وقلقة . من يعرف ماذا سيحدث الأن . 
وفجأة يقرع الجرس فتشعر بشيء من الراحة . لا بد أن زوجها قد عاد . . . » 

اللوحة ( ١‏ 8۷ ) - « مشهد بين ولد وأمه اا ااك جرا من القلق في 
حیاتما . إنها لم تكن سعيدة في بيتها على الرغم من آن زوجها كان طيباً معها يعنى 

بشۇونېا . لكنه مات فلم تتزوج ثانية . كا ا 
و . فعاشت وحيدة من أجل ولدها . وحرمت نفسها من أشياء 
عديدة لكي يصبح ابا انساناً طيباً آملة آن يكون سندا لها في شيخوختها . وها هي 
ذى الآن تشعر بالشيخوخة » ومع ذلك فهي ترى أن ابا يعيش عيشة مستقلة إذ أنه 
تزوج من امرأة لا تروق هما ولا تراها إلا نادراً . وابنہا الآن غير سعيد لأن زوجه لا 
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تعفى بشؤون البيت . لكنه ضعيف يترك لها الحرية في أن تفعل ما تشاء . وهو لا 
يستطيع الانفصال عنها لأا مسيطرة عليه . استدان لكي يرضيها . وعليه الآن أن 
يسدد الديون إلا أنه لا يلك شروى نقبر . جاء يطلب الال من أمه على الرغم من 
معرفته بأنها لا تملك الكثبر منه . والأم تفكر حزينة وتقرر ألا تعطيه شيئاً لأنه رجل 
وينبغي أن يدبر آموره ويعيش بوسائله الخاصة » . 

اللوحة ( ۷ 8M‏ )- هذا الرجل المتقدم في السن الموجود في الصورة يبدو لي 
سيء الأخلاق وهو يستطيع أن يؤثر تأثيراً سيا ني هذا الشخص الذي هو أصغر منه 
سنا والذي هو قلق لأنه ارتكب جرية ولأن الشيخ المطلع على سير الحوادث يريد أن 
يستغله . إن الشاب يخشاه . فاذا فتح فمه حصلت له متاعب رما أدت إلى القضاء 
على مستقبله . وهو یرید ان يتزوج . ما الشیخ فهو خبیث لا بقول شيئ ولكنه يوحي 
إليه أنه واقع نحت قبضته . والشاب لا يقدر أن يفعل شيثاً يدافع فيه عن نفسه . 
سيحاول التخلص منه » وسيعمل على تېدئته باي شکل > بالمال مثلا على الرغم من 
آنه لا يعرف من أين معحصل عليه إت املف أن جد اد : 

اللوحة ( ۸ 8 ) - «عملية جراحية . المشهد جيعه يسمح لنا بأن نقول إن 
الحالة ليست « طبيعية » . فلقد نقل المريض إلى العيادة لتجرى له عملية اثر مبارزة 
جرت بين الشاب الموجود في المقدمة والرجل الممدد على طاولة العمليات . أرادوا ألا 
يعلموه بذلك فنقلوه إلى بيت قريب وشرعوا في اجراء العملية له فيه . لقد تغلغلت 
رصاصة في جوفه والطبيب يحاول أن مخرجها . إن في القصة امرأة بدون ريب . 
والرجل الممدد على طاولة الحمليات يبدو أكر من الشاب الموجود في مقدمة الصورة . 
وهو متزوج وقد خانه الشاب مع زوجه . فشعر بأنه قد جرح في عرضه . أما الشاب 
فقد شعر بخطیئته وندم . ونمنی لو آنه م يندمح في هله القصة . وبین) كان يفكر في 
هذه الأمور كانت العملية تجري . ولحسن الحظ كان الجرح ليس خحطرا وحياة هذا 
الرجل ستنقذ . سينفصل عن امرأته التي لم يعد يثق فيها » سيطلقها وسيتزوج أخرى 
فا بعك ٠‏ وق هذه الرة سيكون الط فة : 

اللوحة ( ۹ 8M‏ ) - « هذه عصابة سلب ونب قامت بعدة غارات سوية ما در 
عليها كثيراً من امال » وخاصة من المصارف وصناديتق الصرافين التي راقبها أفرادها 
بدقة ولدة طويلة قبلا » إنهم يتحفزون وحين يعرفون أن الرجل يلك كثيراً من المال 
ينتزعونه منه . وبعد كل هجوم بختفون بعض الوقت من المدينة . أما هذه المرة فام 
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قد جاؤوا من هجوم لم يلجحوا فيه » فقد دافعت الضحية عن نفسها ووجدوا صعوبة 
في المرب دون أن يقبض عليهم . فتركوا المدينة بسرعة قبل أن تعلن حالة الطوارىء 
وتركوا سيارنهم في أحد الأمكنة . وها هم الآن يستريجون . وهو مکان منعزل لا يأتي 
إليه شخص . ولكنهم على الرغم من كل ذلك عينوا شخصاً للحراسة خوفاً من مجيء 
أحد بشكل غير متوقع . إنهم يأملون في النجاح في المرة القادمة » . 

اللوحة )٠١(‏ - « هذان شيخان التقيا للمرة الثانية على ما يبدو . وكان تعارفه| 
في شباب)] فتحابا ورغبا في الزواج . لكم) كانا فقيرين واعترض أهله) على هذا 
الزواج . فرضخا . تزوج الرجل امرأة أحرى غنية بينم تزوجت هي رجلا آخر يتمتع 
بمركز مرموق . لكنه) لم يعرفا السعادة . . . ثم مات زوج المرأة بعد أن بلغت من 
العمر عتياً . وفقد الرجل زوجته أيضاً وظل كل واحد منها وحيداً دون أن يعرف ما 
جری للاخحر حقی کان یوم التقيا فيه صدفة . وها هما الآن يتحدثان سوية عا يكن أن 
تكون عليه حياتي] المشتركة في| لو تتزوجا . أما في الوقت الحاضر فها مسنان ولا 
يستطيعان أن يبدا الحياة من جديد . مثلت أمامهم| ذكريات| البعيدة وحبها القديم . 
فتعانقا عناقاً وضعا فيه كل حنا| وسحياتي| الفاشلة » . 

السلسلة الثانية 

اللوحة )١١(‏ - « هل تريدون أن أسرد قصة الجحنيات حول هذه اللوحة ؟ ولكن 
قصص ال لحان ليست في مقدرتي , غابة غناء . کان فيها ذات مرة کائنان شابان وکانت 
ای عن ااا راطفا آ ن کل ف مر مرا دا , انا مان 
ويعتقدان ان هذه هي السعافة رانلا مك أن بكرن هناك من هو امعد با ۾ کانا 
يحلان مستقبلها وکل شيء کان يبدو مما سهلا . وهنا وصلت جنية ووعد تا بجبال 
من الذهب إلا أا أجابا بأنا لا يرغبان في الجبال الذهبية وأن كل ما بريدانه هو أن 
یکونا وحیدین في عالم یفنیان فیه غراماً دون أن یاتي السان قلق علیه) سعادتہ) . 
فباركت الحنية المكان الذي يعيشان فيه وأحالته إلى غابة ليس فيها روح تعيش . 
فاعجبا بذلك اعجاباً عظي) » في بداية الأمر » لكا ما لبثا أن شعرا بالل وبداأ 
الخلاف يدب بيب| . وحينئذ ثارت عاصفة فجأةء فاارت المبال التي كانت تفصلهم| 
عن العام ورافق ذلك الاميار صوت ميف » ثم حرج تلين من بين الصخور 
بسرعة . إذ إن الأرض انشقت وہرز مہا حيوان حيف . ثم انار كل شيء . كانا 
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في خحوف مريع من أن يوتا متسممين . وهنا سمعا صوت الجنية وهي تسأه) فيم| إذا 
کانا لا يزالان يرغبان في البقاء وحيدين في العام بعيداً عن الكائنات الأخرى . فغضبا 
غضباً شديداً من المحنية وقالا ها إنهماأرادا أن يعيشا وحيدين ولكن ليس في عالم ينار 
كله . فسخرت ال منية منماولكنهاساعدتها » مع ذلك » عل الخروج من بين 
الصخور . وهنا قالت الفتاة للشاب : ما العمل الآن ؟ ونظرت إليه ثم شرعت 
بالبكاء . وفجأة استيقظا كلاهما . كان ذلك حلا » حلا سيا » . 


اللوحة ( ۱۲ 8M‏ ) - « هذه اللوحة ليست موضوعة لكي نقص حوها قصة من 
قصص الجحان . تجري حوادثها عند مشعوذ يزعم أنه يشفي من الأمراض . هذا 
الشاب كان مريضاً محري من طبيب إلى آحر . وكان واحد يقول له الكبد » وآخر 
يعتقد أنهاالإمعاء » وثالث يتهم الكلى » ورابع وجد شيثاً آخر . لكن واحداً منم ۾ 
يساعده » بل على العكس ٠‏ كانوا كلهم يتقاضون أجورا مرتفعة . لم تختف آلامه بل 
إنها زادت . فنصحه أحد الناس أن يذهب إلى المدينة حيث يوجد انسان شاف تمكن 
من شفاء عدد كبير من الناس عجز عن شفائهم كبار الأطباء . وفكر طويلاً ثم أزال 
تسردده وقرر الذهاب لرؤیته . فرآه شابا . إنه يشفي المرضى بوضع يده عليهم 
وتنويهم » فيمدد المريض على أريكة طويلة ويقول له إنه سينام Sa‏ 
اليقظة . استلقى مريضنا . وبدأ الآخر يدمدم ويتكلم سريعاً . وأخيراً نام المبريض 
ول يعرف كم مضى عليه من الزمن وهو نائم . وحين استيقظ لاحظ أنه وحيد في 
الخرفة . فلم يفهم معنى ذلك . وأخيراً تساءل فيا إذا كان يشعر بتحسن لكنه ل 
يشعر بذلك . وحين عاد إلى بيته وحسب نقوده لاحظ نقصاً كبيراً فيها وتساءل فيا إذا 
كان فعلا قد صرف هذا المبلغ . لا بد أن ذلك المشعوذ الشاني قد أخذها وترك له 
قسماً متها . يا له من أحمق . لا شك أن الآخر كان صديقه يقتسم واياء الخنيمة . لقد 
سقط بين آيدي دجالين . وها هو الآن لا يثق بالأطباء ولا بالمشعوذ الشافي . لقد 
ضاع قسم من ماله . فا العمل الآن» ؟ . 


اللوحة ( N۴ ٠١‏ ) - « إن حادثة قتل بفعل الغيرة أو ا لحب » قد تؤدي إلى كل 
شيء » وحتى إلى ارتكاب جرية . وهذا يكن أن يؤدي إلى اناج أحسن شريط 
سينهائي . وأذكر اني رأيت مثل هذه اللوحة في شریط سینہائی ولکننی لا أذکر بالضہط 
كيف كان ذلك . واستطيع أن أسرد قصة . هذا شاب کان على علاقة مع امرأًة کان 
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یرید أن يتزوجها ولكنه لم يكن يريد أن يرتبط » في الوقت نفسه » فهو يريد الحرية في 
التخلص منا في أي يوم يشعر فيه بالل معها . وعلى الرغم من كل شيء فانه كان 
O OT‏ 
الوادت اة ا ات التو عة كر وال الا ا 
yS‏ . ولکي تثره بدأت e‏ 
ولم يكن ذلك إلا لعبا وهوا مها . ! لا أنه شعر بأنه قد جرح ليس لأنه بها كثيراً بل 
لأنه لا يريد أن يكون اضحوكة . فشرع يضرا . وأخذت هي تدافع عن نفسها . 
أردات أن ترب لكنه حجزها وي سورة غضبه الأعمى القاها أرضاً . إنه في أعماق 
نفسه ليس شريرا وهو يفهم ماذا يفعل . إنه يبكي ويخشى العقاب . بيد أنه يلمحها 
تتململ وتحرك ذراعها فيشعر بالارتياح . ولقد أغمي عليها فقط ولم تمت إذن . كل 
شيء يمكن أن يسوى . لقد قرر التكفير عن خطئه . هل سيتزوجها . إذن لقد 
حصلت على ما کانت ترید » . 
اللوحة )٠١(‏ - « يبدو لي أ ني أرى رجلا ني سجن قد نجح في التسلق حتى بلغ 
إحدى النوافذ في زنزانته وقكن من فتحها . وهو الآن يرى أمامه طريق الحرية . إنه 
م يرتكب جريمة شنيعة بل إ yT‏ 
على المال من أجل أمه المريضة . وانسان غيره لا كن أن يقع مثل وقعته . کان رئيسه 
رجلا بخیلا وسیئاً یستلمر مستخدمیه ويحسدهم إذا نالوا أي مكسب ويعاملهم معاملة 
سيئة أو يفضحهم مباشرة . إ يفهم القاضي وضعه فحكم عليه . وها هو الآن وقد 
تضی فسا من حکمہ که کان تعلب ویثلم حین بفکر بارت وبالخریة . ولا قول 
لنفسه إنهم سيقبضون عليه وسيعاقبونه من جديد . إنه يفكر بالحرية وحدها » ها هو 
يقفز إلى أسفل › فیجرح في فخذه » ولا يقوى على المرب . يجده حارس في الفناء » 
ونظراً معرفته أن هذا الرجل ل يرتكب جرماً كبيراً وأنه كان هادئاً ولطيفاً دائ)ً لذا فانه 
م يفضحه بل قال إنه وقع من النافذة . يؤحذ إلى غرفة المرضى ويعنى به الطييب 
وها هو الآن يقول لنفسه إنه تصرف تصرفا أحمق . ولكنه » مع ذلك » يذكر آنواع 
الفشل التي لحقته في حياته ويفكر في أن من العبث معاودة الكفاح . سينتظر اطلاق 
سراحه بعد عدة أسابيع . وسيخرج ليبحث عن عمل . إنه يشك بالنجاح » . 
اللوحة )٠١(‏ - « إن هذه الصورة حيفة . رجل مرت عليه كثير من التجارب 
في حياته . كانت طفولته صعبة فوالداه فقبران لقيا كثيراً من المتاعب . ثم ماتا وتركاه 
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. في البدء ماتت أمه التي كان يحبها كثيراً ثم لحق بها أبوه الذي كان بخشاه 
ثم تقدم فأصبح مهندسا یتمتع رکز 
مرموف . کان قادرا على ابتدا عدة اختراعات استفاد منہا غیره . تزوج ولکن زواجه 
يكن سعيداً . ولد له ثلاثة أولاد كان بحبهم كثيرا إلا أنه لم ينجح في أن مجعلهم 
يصخون إليه . التقى بامرأة فأحبها وأحبته كن رر رنت الق ب فلت 
جیع مشاریعه . کان له صديق مات بالحمى الإسبائية فحزن عليه كثيراً . واحد من 
ار لك سلوا سا وابنته سقطت بن أيدي رجال ثم انتحرت . وحين وافقت 
زوجه أخيراً على الطلاق كانت صديقته قد ماتت . وها هو الآن في المقبرة يفكر بحياته 
التي خحسرها . سيكرس الآن كل حياته لعمله عسى أن بجد فيه العزاء » . 

اللوحة ١ ٦(‏ - /البيضاء/ « أرى هنا مقهى صغيراً في ميناء . أمام المقصف 
أشخاص مريبون . بعضهم يدخل وبعضهم الآخر يذهب . في الوسط امرآة مبتذلة 
شهوانية ولكنها تروق للعين » يغازها ثلائة رجال . وهي ثملة . تقرر أخيرا أن 
تذهب مع واحد منم ولكن آل رت ما رها ن راغا عاو أحذهامعه. 
فيتناول الأول سكيئاً ويغرزه في بطن الشاي . فيتداعى » ويبدأ الصياح . يصل 
صاحب المقهى ويجحاول اخراج الناس والتخلص من الجريح خوفا من لماعب . المرأة 
تصرخ والرجل الثاني يضرا . يغلق صاحب المقهى عله . وينقل المجريح إلى عيادة 
طبية وتنقذ حياته . أما الآحر فيفر مع الفتاة» . 

اللوحة 8M ٠۸(‏ ) _ « هذا رجل قام » منذ قليل » هجوم مسلح . لقد تنبا 
الناس له » منذ صغره » بأن نايته ستكون سيئة . لم يشأ أن يستمع إلى أحد أو أن 
يشتخل . ومنذ صغره كان يفضل مرافقة الأصدقاء غير المرغوب فيهم . م متم به 
والده الاهت) م الكافي » ثم أشاحا عنه تماما وهجراه لمصيره ا 
اللواتي عرفن كيف يستثمرنه ويرغمنه على الببحث عن الال في أي مكان . ١‏ مرأة تحضه 
على السرقة أو السطو ليس فقط من أجل الربح ولكن لكي يرضيها . وعاش على هذا 
المنوال سنوات عديدة كان يتبجح فيها بانتصاراته . وحتى ذلك الوقت تكن من نجنب 
التوقيف والعقاب . وكان بخيف حياً بأكمله . ولكن اكتشف أمر المرأة التي كان يعيش 
E O‏ 
العقاب إذا فضحت أمره . وهكذا ألقى البوليس القبض عليه . ثم أدين فحكم 
E E O yT‏ 
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الإنتقام . وحين أعيدت إليه حريته . بعد سنوات طويلة » كانت عزيته قد حطمت 
وأصبح يرغب في الحياة المادئة . لكنه لم يكن يعرف ماذا يفعل . إذ أنه لا يعرف 
شخصاً يلجا اليه . تاه في الطرقات مدة طويلة وانتهى به الأمر » على الرغم من كل 
شيء » إلى أن ينضم إلى عصابة من الأشرار» . 

اللوحة )۲١(‏ - « هذا نيم بعثة القطب الشالي . مجموعة من الرجال الشجعان 
ذهيرا اله بالطاتا لإخراء جضن الدراسات:٠‏ برا أكراخا سكنوها وتصبرا قرتها 
أجهزتم . وثمة سارية كانت تسمح فم بالاتصال بالعالم ا لخارجي » وبدونا 
تقون غه اما . سيظلون هناك أشهراً يراقبون ا لجو والرياح . وسيجدون أن 
الحياة مليئة بالسحر . إنهم مشغولون طيلة الهار وليس هم من عمل سوى العناية 
بطبخهم وآلاتم . إنم يأملون ني العودة إلى وطنم بعد القيام باكتشافات عظيمة . 
وحین يشعرون مساء بالتعب وینامون يفكرون باضيهم وبالناس ویتساءلون عا يکن 
أن يفعل هؤلاء وع| إذا كانت عندهم مساوية للحياة التي يجي ونا هنا . ام 
سعداء في عملهم . ولکہم أحيانا يشعرون بالتعاسة » ويتساءلون في إذا كانوا فعلا 
يقومون بعمل عظيم إلى هذا الحد . سيعودون بعد بضعة شهور وسيحتفى بهم ٩‏ . 

اللوحة )٠١(‏ - « رجل يعيش وحيدا . وفي ذات مساء لم يعد يتحمل الوحدة 
فترك البيت وذهب إلى إحدى الحدائق . وكان الليل قد أرخحى سدوله . ومن بين 
الأشجار يلمح أنوار المدينة . شعر بالتعب فوقف نحت مصباح ليلي . لقد اشتغل 
طز لالاز كا بعل ارون ركان غماة لد اخ اسيا . إله يعيش في غرفة مظلمة 
في أحد الفنادق وحيداً تماما . وهو يشعر بتقدم السن . ماتت امرأته . وهجرته 
صدیقته . إنه بخاف ویکاد ببکي . ولکنه ما يابث أن يقول أن كل ذلك لا دي . 
وغداً سيكون مثل هذا اليوم . وعليه أن يؤدي العمل نفسه دائ . ورا حكم على 
نفسه بأعها راضية لأنه قادر على انجاز عمله بدون متاعب . وعلى هذا اللحو سوف 
يستجمع قواه ويعود ثانية إلى غرفته » . 

لقد معنا نتائج الرائزفي جدول . وها نحن الآن نقدم جدولنا الأول ٠‏ بح 
ملاحظة أن فقرة ( الموقف الانفعالي ) تحتوي عدة معطيات يكن أن تعتبر شروطا أو 
ميزات خحاصة كا هي الحال عند تومكينز . وعلى كل حال إننا نرى بشكل واضصح 
المعطيات التق تحدد الاقف الإنفعالية أو التي تكون على علاقة معها والتي يكون من 
المناسب ترتيبها في هذا النظام إذا لم نكن نريد ارهاق جدولنا . 


۳١ 


الجدول (أ) 


سنحاول الآن أن نستخلص بعض النتائج من جدولنا وأن نفسرها : 

١‏ - العلاقة بين اللوحة والقصة - هذه العلاقة حسنة بصورة عامة . والمفحصوص 
يفهم » بشكل عام ما خلا بعض الحالات . اللوحة ككل » ويمحدد الوضع 
اخارجي أو الداخلي للأشخاص . ويطور » بعد ذلك قصته » دون أن يضع 
شفط م کا . ولكنه يقص الأفكار التي ترد على خحاطره ويضيف إليها 
عناصر جديدة , 


۲ علاقة العناصر فيا بينها - العناصر المختلفة للقصة محكمة الترابط فيا بينها . 
صحيح أن اللغة جافة والصور فيها نادرة إلا أنها غنية معتنى بها وجملها طويلة . 
الأشياء منتقاة بشكل دقيق . والتعبير متنوع بصورة عامة . 

۴ - الموقف العقلاني - ينبغي أن نميز هنا بين موقف المحدث كا يعبر عن نفسه في 
ملاحظاته وموقف البطل والشخصيات الثانوية : 

- موقف المحدث _ إنه يبدأ قصته غالباً باعتبار عام أو بنقد ذاتي أو بنقد 
للأشخاص الموجودين في اللوحة أو للأوضاع . ويتساءل » من وقت لآخحر» 
عا یکن أن تصوره اللوحة . ويحاول > في بعض الأحيان آ ر 
تفسيره ومعرفة فيا إذا كان حسناً . .. الخ . .. ولكن هذه الملاحظات لا 
ا و ا را ال لطر المي 
- الأبطال - إنہم » بدون شك » يفكرون ويتساءلون ويحاولون أن يفهموا ما 
يجري وما يعملون . . . الخ وإنهم » بدون شك أيضاً » يتصرفون حسب 
طول روم سالفا ب رلوك جا داك » تحقيق هذا المخطط لأنه ذو 
فائدة بالنسبة إليهم . تبدو القصص غالبا متينة البناء » أما العمل الفكري 
فيحكم عليه » بالصدفة » كأنه عمل ثمين ولكنه » بمجموعه » يدفع المرء 
إلى أن يعتقد بأن الأبطال والشخصيات التانوية تترك نفسها منقادة » بشكل 
آکبر » بعواطفها وغرائزها لا بالتفكير اهادىء وفهم الظروف » حتى حين 
تتدخحل هذه المعطيات بشكل جيد في قراراتم . وبصورة عامة يكن أن 
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نقول إن القصص ألفت تاليفاً منطقياً وإن أشخاص القصص يتصرفون تبعا 
للمراف الى تمت إل : 

٤‏ - الموقف الإنفعالي - لا يسهم المفحوص نفسه اسهاماً واسعاً في التجربة . بل إنه 
يظل هادئا » موضوعيا » على حال واحدة » يقدم استجابة عاطفية ( اللوحة 
6 او سط فل ف . ومع ذلك فان لمجته تخدعه أحياناً وتظهر 
مشاركته العاطفية . وبعد أن انتهى من القسم الثاني من الرائز قال » مع ذلك »› 
أن هذا العمل جعله يضطرب . أما فيم) يتعلق بالأبطال فينبغي أن نلح على أهم 
يتصرفون مدفوعين بعواطفهم وغرائزهم لا بتفكرهم الواضح المنظم . 
والعواطف نفسها كثبرة الاختلاط ومع ذلك فان بعضها قوي . نلاحظ » في 
البدء » ان العامل الجسى يعلب دورا هاما في القصص » وهو » بصورة عامة » 
هدام بالسبة للبطل . البطل لا يتوصل إلى السعادة عندما يتعلتق الأمر بالزواج . 
فالزواج بائس والاتحاد بين انين منفصم العرى - اماق تانوات ن 
الشرعية فالبطل يشعر بأنه غير مفهوم وتعيس . وأنه » بدون شك ليس ما 
في الأمانة » لأنه على علاقات مع نساء كيرات أو هو بعيد عن صديقته التي 
يعيش معها . الحنس يقوده إلى الجرية . فيسرق ويخدع ليعثر على امال من أجل 
صديقته أو صاحبته . إنه » بصورة عامة » منفعل . ولكنه يستطيع آن يصع 
E‏ . ويظهر شيء من السادية في بعض قصصه e e.‏ 
عله ولكن كرياءه الحريحة وطموحه الفاشل وشرفه الملوث وخوفه من أن يعتبر 
أحمق » كل ذلك يلعب دوراً هاما أكثر من الخوف أو الأ لفقد شيء عزيز . 
والعلاقات العميقة مع هذا الشيء العزيز لا يبدو أا موجودة . حتى مع الوالدين 
لا توجد علاقات عميقة . فنراه يصف » في بعض الأحيان » مودته للأم أو توتره 
ازاء الأب وبذلك تظهر عقدة أوديب . والبطل ا ليس متعلقاً بأولاده ‏ هذا 
إذا كان عنده أولاد » کا نرى في بعض القصص النادرة , وعنده ااا و 
واضح واضطراب داخحلي وشعور بعدم الاطمئنان . ونزعات الإجرام تظهر 
yy‏ 

يتعلق » في معظم الأحيان بجرائم قليلة الخطورة أو بأعال يرتكبها تحت تأثير 
أمور عاطفية أو تحت تأثبر انسان غريب . والبطل ليس سيشاً » بصورة عامة › 
لأن الظروف هي التي جعلته ينحرف عن سواء السبيل . ! إنه يشعر بالخطيئة 


۳ 


ويلوم نفسه ويقبل العقاب . ولكنه في رغبته بالحرية بجاول المرب كلما شعر بأنه 
عومل معاملة سيئة . إنه يتفزز من الحياة » ويشعر بالفشل ويبدي عجرا ازاء 
الحياة التي لا يستطيع التحرر منها . ومع ذلك فمن الناسب أن نقول إن هذه 
القصص تنتهي غالبا نہاية حسنة وتختم بالإتقان مثلا . ليس من النادر أن يعاقب 
البرىء كما هي الحال في امبارزة التي جرح فيها . عنده مشاعر الوحدة والعزلة 
والإهمال والعجز والرغبة في الخروج من هذه الحال . وني عدة مناسبات عبر عن 
فقدان الفرصة المناسبة بقوله : « ولكن فات الأوان » لکي يبدا من جدید . 
أما الأشخاص الذين بحيطون بالبطل أو الذين هم على علاقة معه فهم غالباً 
حصوم ألداء . أما الأصدقاء فلم يذكرهم أبداً في قصصه » والرئيس خبيث يستغل 
مستخدميه » والقاضي لا يفهم المتهمين . وحين يرتكب خطيئة يلقى القبض عليه على 
عكس الآخحرين . زوجة البطل تناصبه العداء »> ولا تحبه » وتخدعه » أو هي غير 
مكترثة به . وحين يلتقي أخيراً بالمرأة الي بها لا يستطيع أن يكون معها علاقة 
. الآباء يشجعون أبناءهم على القيام بفعاليات لا يريدونها . ولا يجبونها 
yT‏ والجهود التي يقدمونا هم وهم عاجزون عن الحب 
القوي » ومملون أولادهم » من جهتهم » يضرون من سلطة الآباء » ويجبونم 
قليلا » ويسعون نحو التحرر من سلطتهم » وهم بخرجون بسهولة عن الطريق 
السوي » ليقوموا بأعيال خارجة عن القانون . ولا توجد في أية قصة علاقة قريبة 

وشخصية مع الآباء . البطل مستشمر من قبل الآخرين . مدفوع نحو الحرية » 

وهدف للدسائس والمؤامرات . حتى الجنية التي تحقق أمنيته لا تقوم بذلك إلا ظاهراً 

ولكي تسبب له الضرر . يبدو كل شيء موجهاً ضد البطل . وفي الصراع مع الخصوم 
هو الذي يفشل ويتحمل الخسائر . وي المحيط أشخاص قليلون يذكرهم » ولا يذكر 

أي ارتباط مع الطبيعة . العمل رتيب لا يرضيه . والعالم لا يؤمن له السعادة . 

٠‏ شخصيات القصص - ينبغي أن نيز البطل ( الشخصية الرئيسية ) عن 
الشخصيات الثانوية في القصة ج وو ای ای ا ای ر 
فقط بل إ إنه الشخص الذي يت يتقمص المفحوص شخصيته » بشكل أو بآخر » 
والڏي يقدم له مشاعره وأفکاره الحاصة وانطباعاته ونزعاته وحتى أعاله . 
ونلاحظ » في أغلب القصص هنا » أن المفحرص يدخل شخصيات من عنده لا 
توجد في اللوحات . وهذه الشخصيات تلعب دوراً هاماً في الغالب . والمفحوص 


٤ 


شخص تجاوز الحمسين من عمره » ومن الملاحظ أنه لا يتقمص شخصيات 
المسنين » وربا لوحظ العكس إذ أنه يتقمص شخصيات الشباب أو حى الأطفال 
( كما يلاحظ في اللوحة ١‏ حين يتذكر صباه ) . وني القصة الشانية ( مشهد في 
الريف ) نجده يعير عواطفه إلى الفتاة أكثر من الأب والأم . وني القصة الشالثة 
شاب » وني الرابعة رجل أصغر منه كثيراًء وكذلك في معظم القصص 
الأحرى . وربا يعود ذلك › في قسم کېیر منه » إلى الوسائل المستخدمة في الرائز 
والتي نجد فيها عنصر الشباب غالبا » وني جزء آخر » إلى المفحوص نفسه الذي 
تبت في الماضي نما جعل أحداث الماضى أقرب إليه بصورة عامة . وحتى في 
القضة السابعة سيت تلظ رجا متقدما فى المنء يدر أنه نمضن ية 
الشاب من بين الرجلين . وفي القصتين )١١(‏ حيث لا تحتوي اللوحة على 
شخصيات » و )١١(‏ حيث ينبغي خلق قصة بشكل عفوي /اللوحة البيضاء/ › 
نراه يدحل الشباب أيضاً » وحقى إذا كان هناك أشخاص متقدمون في السن 
فاهم لا يقومون بدور البطل ولكنهم يعودون إلى محيطهم . وثمة أبطال مسنون 
يظهرون في القصة (۸) ولكن ليس من المستبعد هنا أن يتقمص المفحوص 
شخصية الشاب إلى حد كبير » وني القصص ( ۱١‏ و ٠١‏ و ٠١‏ ) نرى تقمصه 
لخصية رجل من سه واضحا , اما الفخصيات القانرية من تسام ومين 
ورجال شرطة وحكام وحراس سجن . . . الخ . .. فهم شباب بصورة عامة . 
وھو یدخل » إلى جانبھم » أشخاصاً آکبر سنا مہم » ويقول عنہم أنهم آباء » 
وينبغي أن نفترض أنه خلقهم بالإستناد إلى ذكرياته الخاصة . وعلاقات الأفراد 
فيما بينهم رخوة . ولقد قلنا من قبل أن الروابط الإنسانية العميقة كانت نادرة 
عنده وأن أغلب الأشخاص كانوا حصوماً للبطل » وأنه يعرف ذلك » ولذا فهو 
حزين . أما الصلات مع المرأة فيغلب عليها الطابع الجسي كا بينا . 

المواقف - ليست المواقف متنوعة في القصص . فهناك مواقف عاطفية كما هي 
الحال في القصتين )١(‏ و (۲) وصراع بين الأبوين والولد » وكذلك الأمر في 
القصة (1) . وفي مجموعة من القصص الأخرى نجد صراعاً بين الرجل وامرأته 
او بين عاشق وصاحبته » وقد يدل على ذلك المواقف المرسومة أو النتائج التي 
تنجم عنها : (البارزة » الشعوذة في سبيل الحصول على المال الذي تطلبه 
صاحبته » محاولة الفقتل بفعل الغيرة » الدفاع ضد عدو ... الخ ... ) . ولي 


fo 


القصة ( ۹ 8M‏ ) التي يصفها موراي بأنها غير شخصية » والمستوحاة بدون ريب 
ن فا ال ا و و ااال ت و وات 
ى القصة )٠۲(‏ تنويم مغناطيسي وقليل من الادة ‏ وكذلك في القصة )٠۹(‏ لإ 
يلعب العنصر الجنسي دوا اا 2 وكذلك الأمر بالنسبة للقصة (۱۷) التي 
ترفن هنماان . وهنا يعر »› تعبيراً أوضح › > ليس فقط عن 
النزعات الخيالية ولكن عن العنصر ا لجسي المخلي أيضاً الذي ريا يوجد في القصة 
(۷) كذلك . وإن كره المرأة يبدو في القصة (۷) حين يشتم البطل امرأة رئيسه 
الذي يعتقد آنه ظلمه . ومن الطبيعي أن الأمر هنا لا يتعلق بمعطيات شعورية 
ناما إذ قد يكون صراع بين نزعات الجنسية المثلية وبين الأنا التي تريد كبتها . 
وتتکرر مواقف العدوان ضد شخص من الحجنس الآحر يخدع البطل » أو يعتقد 
أنه قد خدعه » وحوادث العدوان التي دف إلى السرقة أو ايقاع الأذى . وفي 
بعض الحالات نجد أن المواقف مراقف رجل منعزل يشعر شعورا واضحا 
بوضعه . وفي قصة القطب الشمالي أيضاً نجد هذا الانعزال عن العام . وأحياناً 
يتعرض لشخصين منفصلين يلتقيان ثم ما يلبشان أن يفترقا عن بعضها . وؤ 
حالات أخحرى يصور لنا الأزمات بين الآباء وأبنائهم . وني القصة (ه) قلق 
وخحوف وتوقع ٠‏ وكلها لا تتحقق . وليس هناك موقف هدوء وراحة . في القصة 
8M ٩ (‏ ) يتريح الرجال بعد غارة فاشلة ولكنهم يظلون يشعرون بأهم 
مطاردون ويحلمون بغارة جديدة . 

الحلول ‏ ني أغلب القصص يقدم المفحوص نتيجة بعيدة التحقيق عند جميع 
الأفراد » ويلاحظ أيضاً » في الخالب » أن أي حل وأي محرج من المسوقف 
المرسوم لم يطرح . وإذا أردنا أن نكف صفات الحلول التي يطرحها المفحوص 
فاننا نستطيع أن نقول إن حلول الوفاق موجودة عنده دائےا › أو بالأحرى إن 
وله :تضورة عامة م الست تة قاما وليست نة اها . وللحل السيء 
أحياناً نتائج سعيدة إذ ان کل شيء ينتهي بالاتفاق ٳِن لم يکن بشکل جيد جداً 
فبشكل مفضل لا يتوقعه المرء ء في البدء » كا هي الحال عند السجين الذي بحاول 
الفرار فيرح ويصرح اأراقب نه أنه « سقط من الافدة نافيا عند فة غار 
الفرار » وحنيئذ يفهم السجين أن من الخرر له أن ينتظر حى تنتهي مدة الحكم . 
كذلك الأمر بالسبة للقصة (۳) حيث يتراجع الشاب نائياً عن مشروعه في قتل 


۳٣ 


صاحبته والانتحار بعد ذلك » فيلقي سلاحه ويقرر البدء في حياة جديدة » وي 
المبارزة ان أثناء الإعتداءات تنقذ حياة المجروحين ( القصة ١١‏ ) » وكذلك في 
)١١(‏ محاولة القتل لا تؤدي إلى موت المرأة إذ أن المجرم يأسف لعمله ويقرر 
الزواج منها . أما القصة )۱١(‏ فاا تنتهي مهاية سيئة » إذ أن المريض أحذإلى 
العيادة الطبية » لذا فانه يعتبر معاقباً على محاولته في المرب » وهذا يفضح وجود 
عاطفة الشعور بالذنب في هذه القصة . وفي القصة (۱۸) يظهر الجرم من 
جديد » وكذلك الأمر بالسبة للص في القصة (4) . وفي القصة )٠١(‏ يكون 
حل العقدة حزيناً أيضاً فالعجوزان قد التقيا من جديد ولكنها ينفصلان . وني 
القصة )١١۲(‏ كذلك نجد الخاتمة أقل سعادة : فالرجل روم من ثروته لا يثق 
بأحد . والفتى في القصة )١(‏ ينجح في عملية الوفاق فيقوم ببعض التمارين 
ليبعث السرور في نفس والديه ثم بهرب . لم نعثر على خاتمة يكن أن يقال عا 
إنها سعيدة . فنموذج الحل هو نفسه في أغلب القصص . وني القصة (ه) تخاف 
المرآة وتضطرب بدون سبب ولا تنجح في الاحتفاظ بهدوئها الداحلي . كذلك 
الأمر بالنسبة للقصة )۲١(‏ فعلى الرغم من أن الرجل يعود إلى بيته إلا أنه يظل 
حزیناً متوتراً غیر راض . 
وعلی الرغم من أننا عال لجنا » فيا تقدم » مجموعات المعضلات الأربع التي 
درسها تومكينز » إلا أننا سنفحص الآن ذلك كله . وسنجدها منتظمة في الجدول 
التالى : 


الجدول (ب) 


١‏ الرهط والعائلة ‏ ونقصد بذلك العلاقات الكائنة بين الأبناء وآبائهم أو الأبناء فيا 
بيهم . لقد قلنا إن هذه العلاقات ل تكن وثيقة في أي حال من الأحوال » ولم 
نصادف روابط عميقة حقاً بين الآباء وأبنائهم حتى حين يتحدث المقاص » من 
وقت لاحر » عن وجود الروابط القريبة بين البطل وأمه . فالاباء مشغولون 
باهتماماتهم الحاصة أكثر من انشغام بأبنائهم الذين يتركون همم قليلا من الحرية 
ويحاولون أن يزثروا فيهم بشكل يؤدي إلى المحافظة على مصالحهم . وقد ذكر 
التوتر بين أم وكنتها » وني هذه الحال أيضاً يشير إلى التضحيات التي قدمتها الام 
لإبنہا قائادٌ إنها تتوقع منه عرفانا با لجميل ودع لها فيا بعد أما ما عدا ذلك فإغا 


۷ 


٢ 


لا تقرر مساعدته للخروج من الأزق » فهو راشد وينبغي أن يحل مشكلاته 
بوسائله الخاصة . والصراع بين الحيلين واضح في القصة (۲) وخاصة فيا يتعلق 
بالآراء الخلقية المختلفة وعلى الأخص الناحية الجنسية . في القصة )٠١(‏ يعارض 
الأہوان زواج ابنائھما وہذا يكونان مسؤولين عن شقائهم . وفي (۱۸) خحاصة لا 
متم الأبوان بابنها فيشعر بأنه منبوذ . وفي )٠١(‏ طفولة صعبة . والخلاصة أن 
فكرة الحياة العائلية » في مجموعها لا تحتل مكاناً كبيراً في القصص . 

الحب والجنس - عله المجموعة من المعضلات هي التي تبدو كأغا تلعب دوراً 
هاماً في القصص . ولنلاحظ » قبل التوسع في البحث » أن الزواج لا يجتل 
مكانا بارزا . فالمفحوص يشير إليه » بدون شك في بعض القصص . لكنه لا 
هتم به بالتفصیل ولا بجعله سعیداً أبداً . الزوجان شقيان والعلاقات العاطفية 
فاشلة . المرأة تخدع زوجها أو هي مخدوعة من قبله . ولا نعرف شيئا عن حياتما 
اة و دا للح الور او اق ان و اة ار ااه 
المشتركة أو هبة كائن نفسه للكائن الآخحر ولا نری من الحب هنا إلا الحانب 
ا لجسي المادي والرغبة في اتباع الرا شس اول أن عقن دة ا 
بشكل منحرف أو لغايات أخرى على حساب الآخر » وحين يظهر الشعور بالغيرة 
لا يكون مستوحى من الخوف من فقدان المحبوب ولكن من الكبرياء الجريحة 
بشكل أكبر » ومن الشعور بالشرف المثلوم ورغبة التملك التي يبدا كائن ازاء 
کان آضر .اوخاه الال فهر الترجل فة ا بفرن بور غامة فيو 
يستغل ويستثار فيرتكب جرائم » والنساء بدون أخلاق يحببن الال أكثز من حبهن 
الكائن الإنساني . الرجال غالباً قساة ويسيئون معاملة النساء . جنسية الرجل 
مشحونة بالسادية . والعلاقات > بصورة عامة » ليست دائمة » والأفراد 
ينفصلون بسرعة حى بعد اتحادهم بقليل . وفي قصتين فقط نجد الأمر متعلقا 
با لحب » ففي القصة )٠١(‏ أحب الشخصان بعضها طيلة فترة شبابه) ولكن م 
تكن لديا الشجاعة أو الرغبة العميقة في نمارسة حياة مشتركة ضد رغبة آبائهما 
فتزوج كل واحد منها من شخص آخر وشقي بذلك أما في القصة )١١(‏ فيبدو 
أن الشخصين قد تابا ولكن محاولة الإإنعزال عندهما تفشل » وفي آخحر الأمر لا 
يجدان أي مخرج من وضعهها » وني هذه الحال أيضاً لا يوجد ثمة حل سعيد . 


۳ المهنة والعمل -يلعب هذان العنصران دوراً أقل أهمية بكثير من دور الجنس . فهنا 


۴۸ 
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فا نخد لرك فا عل انا ال م اا 4 ف الق و بر 
العمل « أحمق » و « قاسیاً » لا برضي آي نظام مهيا کان . ومن الضروري أن 
تخرد افر لكي ريح اة بين النمتام مدر من قل ره 
( القصص ۱٤‏ ۔ ۱١ - ۱٠١‏ - ۱۷ ) وحتى في (۱۹) حيث يتعلتق الأمر بالنشاط 
الخلاق الذي اختبر بحرية » نجد بعثة قطبية للأبحاث يتساءل المشتركون فيها 
ع) إذا كان لعملهم قيمة ( وهنا يكون الجراب : لا ) ولا يبدو عليهم الرضى 
والقناعة . ومن المهن التي أشار إليها : العمل الزراعي (۷) والطب ( ٠١-۸‏ - 
١‏ ) وقد قال عن الأطباء إنهم مدفوعون بالرغبة في الغنى » ومرة وااحدة ذكر 
القاضي ( هو غير فاهم ) بينم) حارس السجن يفهم وضع السجين . وفي )٠١(‏ 
مهندس نجح ولكنه استغل وحرم من خيرات عمله . ونجد اشارة إلى البطالة 
والصعوبة في ابجاد العمل ولكنها عارضة . 

العلاقات الإجتماعية والموقف الناهض للمجتمع - لا تتدحل العلاقات مع 
الآحرين والصداقة والزمالة في القصص . ولا تظهر فيها إ إلا نادراً الأزمات 
الاقتصادية والشقاء والفقر . وعلى العكس يشغل الموقف الناهض للمجتمم 
مكاناً واسعاً فيها : مثل غاولات القتل بسبب الغبرة > وكذلك المحرائم العاطفية 
العديدة » وإلى جانب ذلك يذكر اعتداءات متكررة للسرقة . وكل ذلك مشروط 
با لجنس الذي يدفع الرجل نحو المرأة ويكون حافزاً للجريمة . وفضلا عن ذلك 
نلاحظ دائ رغبة الانتقام . سرقات تنفذ بسبب الجنس » وقليل منها بدافع لبيل 
كالحصول على الال من أجل مساعدة المرء لأمه . وحاولة الاحتيال والدسيسة 
تلعب دوراً هاما في قصة واحدة من قصصه . وني قصة أخىرى دجل من قبل 
مو وو چ وفظاظته ازاء المرأة وتعذيبه اياها ليست أمورا نادرة . 
الأشخاص ضعفاء بصورة عامة وامارات القسوة ليست إلا نتيجة للكرياء 
الحريح ونقص في السيطرة على النفس والإرادة الحازمة أكثر نما تكون نتيجة 
للقسوة الفعلية . 

زمر أخرى من المشىكلات - الأبطال » بصورة عامة » قليلو الثقة بأنفسهم 
یشعرون بالضعف وبأېم مغلوبون على أمرهم أو أ: نهم أحط من سواهم .وجب 
أن نضيف أيضاً أنهم يرون العام خص) هم » AN EN‏ 
في آي مکان » ولیس هلاك واحد مہم يشعر بقيمته . وبعض الأبطال يشعرون 


۳۹ 


بالصغار وبعضهم بالذنب » وكلهم تقريباً يشعرون بأہم وحيدون منبوذون . 
وفي حالات عديدة » وخاصة في تلك التي تتعلق بعمل مناهض للمجتمع 
بخشون الملاحقة ويخافون العقاب . ومن النادر قليلا أن نصادف عندهم الشعور 
بالذنب « الداخلي » أي المشروط بمعرفة أن تصرفهم سيء . وفي بعض الحالات 
نجده يعبر عن الرغبة في الانعتاق ولكن هذه الرغبة لا تتخذ طابع الشدة 
الخاصة . وليس من النادر أن يكون الرجال غير مكترثين أو ناقصي الانفعال 
العاطفي . وقد أشار» في بعض الحالات » إلى الصراع بين الأحلاق 
البورجوازية والأعال التي تنجم عنها دون أن تصاغ صياغة حسنة » وفيا عدا 
ذلك لم تعالج مسائل اخلاقية أو ميتافيزيكية بكثير من التفصيل . وفي إحدى 
الحالات طرحت مسألة « الصدفة والمصير» دون أن تناقش . لم يشر » ولو مرة 
واحدة » إلى المسألة الدينية . ومع ذلك » عبر تعبيراً عارضاً » عن قلق » دون 
دافع خحاص » يكن وصفه بالقلق الميتافيزيكي » دون أن نجد » في القصص 
الأخحرى » عناصر دقيقة مرتبطة فيه . وكذلك الأمر بالنسبة للموت الذي يتعرض 
له في عدة مناسبات دون أن يتخذ المفحوص موقفاً واضحاً منه › بل يتكلم عليه 
فرصا ر وق حال واجدة قرت دة رچل کان نرد ان بش ماق الرقت 
الذي تعلن فيه زوجه عن رغبتها في الطلاق منه » وحيث يقدم إليه حل أكثر 
ملاءمة . والحق ليس منتصراً في القصص » ونستطيم أن نقول أن الظلم هو 
الذي ينتصر . وهذا الرجل الذي بخدعه شاب » أصغر منه سنا ء مع امرأته » 
جرح في المبارزة . وهذه النتيجة التشاؤمية نجدها في قصص أخحرى . الحياة لا 
تجلب السعادة والشقاء بشكل متوازن » لأن الشقاء والقلق والألم ها الغلبة على 
السعادة . لم يصغ المفحوص هذه الملاحظة ولكنها موجودة في كل القصص . 
وعلى هذا النحو فان الحياة لا تقدم للإنسان سوى سلسلة من حوادث الفشل 
والتنازلات . والإنسان الذي يصوره المفحوص يقبل بها » بصورة عامة » بشكل 
منفعل وبدون تمرد . وهذا يستند » كا يبدو » إلى الفكرة التي ترى أن التمرد 
غير جد وأنه لا يوجد علاج للوضع اليائس للرجل . الرجل منعزل » مهمل » 
دون أمن وسند » وهو » في الناية » مرغم ( على مشال البطل في القصة ٠١‏ ) 
على أن يعود وحده إلى غرفته » ويستمر في حياته » ويقوم بعمله المرهق والأحمق 
الذي لا يرضيه » وهو يعبر عن فرحه لأنه لا تألم من الجوع . 
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هذا رأي تشاؤمي عن الحياة إذن يعبر عنه في القصص هذه . ولا نعثر عنده 
على أية قصة يكن أن توصف بالفرح والسرور » بل على العكس تعر القصص كلها 
عن ياس كبير وعدم رضى وموقف حزين من قبل الفرد . ليس الرجال سعداء في 
حياتهم » بل إنهم» على العكس يتألمون ما . تنقصهم القيم الانفعالية والعلاتات 
الإإنسانية . لا بجدون أي سئد» عندهم هم أنفسهم ولا عند الآحرين ولا في القيم 
العليا في الحياة . 

ولكي لتم دراستنا قدمنا للمفحوص لرحات ليست خخصصة لأفراد الجنس 
المذكر بصورة عامة : 

اللوحة ( ١‏ 6۴ ) - « هذه أمرأة اختلفت مع زوجها . لقد كانت طائشة لا 
تهتم قط بشؤون بيتها . وخانت زوجها فتحملها » مدة من الزمن » معتقداً أا سوف 
تعود إلى رشدها . بيد أنه لم يستطع الاستمرار في ذلك فطردها . وها هي ذى الآن › 
أمام الباب » لا تعرف ماذا تعمل . قالت لنفسها إنها تستحق ذلك وإنه كان عليها أن 
تكون سعيدة لحصوها عل مثل هذا الزوج وهذا البيت . لكا م تكن سعيدة » 
فزوجها ل ينتبه إليها » وعاش حياته الخاصة » وهي نجهل اهتاماته » ولا تعرف أيضاً 


# 


فيا إذا کان أمينا . وهي تأمل ان تہدأ ٹورٽه » ویرجعها إلى جواره » . 

اللوحة )٦(‏ - « هذان شخصان يبدو أنه لا توجد بينيا مودة . المرأة فيها شيء 
بارد لا حب » والرجل عنده شيء من السخرية والتهكم . لقد تزوجا كا يفعل سائر 
الاس . ولكن لكل ما علاقة مع آخر . هيئة المرأة ولباسها ينان أن زوجها غني 
ويحتل مركزاً مرموقاً . تزوجته من أجل ماله ومركزه دون أن تشعر نحوه بالحب . 
ورجل اللوحة قاس يجح مع اللساء وبستلمرهن . تزوج امرأة من أجل ماها » لكي 
محصل على الال فقط . وهمذا فان الشخصين منسجان سوية . لقد تعارفا منذ زمن 
طويل . لم تکن ترد » في البدء » أن تستسلم له لأا من بيت بورجوازې » وربیت 
تربية قاسية ولكنها ما لبشت أن فتلت به . التقيا في فندق . وهو الآن عندها في بيتها . 
وهي حائفة لكا مندهشة لا تعرف كيف تتصرف . . إا تريد التخلص منه . وي 
الوقث الذي تفكر فيه في هذا الأمر يصل زوجها . وبعد ذهاب الرجل الىذي تقول 
عنه لزوجها نه صدیق بحدث فصل بین) فیضربها . لکنه ما یلہٹ أن بهدأ» . 

اللوحة )١١(‏ - « هذا ولد أبواه فقيران وقد كانا غنيين . لقد فقدا كل ما 
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يملكان . فاضطرت العائلة للسكن في كوخ خحشبي . إنه صغير لا يذكر الماضي . وهو 
لا يعرف معنى كلمة الفقر . ويحلم بجا سيكون عليه في المستقبل حين يكر . إنه حلم 
بأن يكون خترعاً يخلق جميع أنواع الماكينات ويجحصل على كثير من المال . يحلم ببيت 
جيل . وامرأة وأولاد . . . ثم حين يکبر سيلاحظ أن کل شيء يختلف عن حلمه » . 

اللوحة ( ۱۷ 6۴  )‏ « في الميناء > زورق وصل توا والرجال يفرغون لته . 
ويكن أن يكونوا أيضاً سارقين جاؤوا خلسة » في الليل » لكي يسرقوا البضاعة . 
وهناك واحد منهم يقف لراقبتهم وتحذيرهم ولكي لا يفاجأوا . إنهم ينقلون البضائع 
الآن ويحاولون » فيا بعد » أن ينقلوها إلى مكان آخر . والمرأة التي تلمح في الميناء » 
مرت صدفة هناك ٠‏ وهي تلاحظ کل شيء . تذهب إلى الشرطة وتخبر عن الرجال 
لانها تعرف أن هذا اكان ليس معدا لنفريغ المركب . يصل رجال الشرطة . ولكن 
معظم الرجال ينجحون في المرب ما عدا اثنين أو ثلائة يلقى القبض عليهم . يعلم 
الآحرون أن المرأة هي التي فضحت أسرارهم فينتقمون منها باحراق بيتها» . 

هذه القصص تؤيد التتائج التي توصانا إليها حى الآن وهي تظهر بعض 
التفصيلات بشكل أدق » كا هي الحال في القصة ( ٠١‏ 8) التي تبين بوضوح أن 
الفحوص قد تقمص شخصية الفتى كما سبق أن افترضنا وأن صورة الولد تشير 
اتظباعات الطفرلة . .وييدى» افقلا عن ذلك أن أمؤر اللياة جري بشكل لف 
عا نتخيل وأنها لا تقدم لناء في الحقيقة » إلا الفشل . وهنا أيضاً ليست القضية 
قضية علاقات بين الآباء وولدهم . ونجد المفحوص مذكورا في القصة )٠١(‏ . في 
القصة ( ۳ 6۴ ) ترز المسألة الحنسية إلى المقدمة : اليانة » الخصام ء امرأة شقية في 
بيتها » والرجل لا يلتفت إليها › فتهمل بيتها » ولکا تأمل ان ينتهي کل شيء على 
ما يرام . وفي القصة ( ٦‏ 6۴ ) مسألة جنسية أيضا » خيانة زوجية من الرجل 
والمرأة » زواج يتم لأسباب مادية وليس بسبب الحب » قسوة الرجل . وبينا تظهر 
المرأة في القصة ( ۳ 6۴ ) شعوراً واضحاً بالإثم نجد الرجل على عكس ذلك . في 
القصة ( ٩‏ 6۴ ) . وفي القصة ( ٠۷‏ 6۴ ) نجد قصة سرقة ولكن امرأة مارة تكشف 
أمر السارقين فيفر بعضهم ويوقف بضعهم . أما الذين يفرون فانم يثأرون ويحرقون 
بيتها . وهنا أيضا نجد الشعوربالائم ( التوقيف والعقاب ) وكذلك الرغبة في الشأر . 
والشعور بالإثم لا يولد عفويا لدى الفرد بل بفعل ضغط الظروف الخارجية . 

وإذا حاولنا الآن أن نكون فكرة عن شخصية المفحوص »> بالا ستناد إلى 


۲ 


القصص التي سردها وبالاستناد إلى تفسيرنا أصبح من المناسب أن نقول عنه إنه رجل 
يبلغ الخمسین من عمره يعيش وحيداً بعد أن فقد أهله . له حت يراها قليلا » ا 
فليست بين) علاقات عميقة . وسنعطي بعص التفصيلات عن حياته ونموه في) بعد . 


تظهر لنا القصص بالدرجة الأول » وبدون شك » أنه رجل متقدم في السن . 
الموقف العاطفي والتصميم > وبصورة عامة » استجابة هذا الرجل ازاء الحياة والعالم 
وأقرانه › نم تسوجد عند عدد من الأفراد الشباب الذين اتيحت لنا فرصة فحصهم 
بال « ت . آ . ت». يوجد شباب متشائمون » دون شك » ومصممون أو حت 
تعبون من الحياة ولكنم يتر مون عواطفهم بصورة أحرى . وفضلا عن ذلك > 
نستطيع أن نلاحظ أن هذا الرجل لر يصادف نجاحاً في الحياة وأنه تأ وشعر بالوحدة 
والتعاسة » وتعذب لفقدان العلاقات العميقة مع أقرانه . وتظهر لغته وطريقته في 
ترکیب الحمل وأفکاره وأسلوبه في التفكير أ نه على شيء من الثقافة . ویبدو أن مرکزه 
المادي متواضصع دون أن یکون باعثاً على الشقاء . 

E‏ إذ يبدا عادة بالتعريف قبل التوسع 
والتطوير . وهذا بین اأ نه ليس من النمط العصابي الصرف . ومع ذلك فان العنصر 
الخلقي واضح اا عنده والمشاركة العاطفية مع قصصه » أي امكان العيش في 
E‏ . فهو يؤلف قصصه » ويصف الوقائع كأنه يلاحظها من 
الحارج . إنه لا بشارك فيها فعا . وهذا يشير إلى أن في طبعه سات عصابية . 
وتظهر هذه السات أيضاً » في بعض قصصه ( كالقصة ١۷‏ ) وما عدا ذلك فهناك 
أفكار تخيلية : فالعا م الحارجي خحصم له أو أنه يتعمد اشقاءه . 

الق رع اقفن اة بان شن نفا هن الك بان 
المفحوص من « وسط بورجوازي » » ومع ذلك فاننا نصادف » في عدة أمكنة » 
دلائل تین لا أنه قد انفصل عن هذا الوسط انفصالاً اا فط » آي ليس 
بطريقة حياته البروليتارية فقط بل داخليا أيضاً وذلك جره الآراء المتعلقة بالأحلاق 
« البورجوازية » . والصراع بين الرأيين يتجلى أيضاً »> في شخصه » في مناسبات 
عديدة » بالنسبة للعلاقات بالأفراد الذين هم أكر منه والذين هم أكثر عددا من 
الجيل الفتي . 


وهذا يقودنا إلى الكلام على موقفه من أهله , إذ ينبغي أن نتصور »› بالاستناد 
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إلى القصص › > أن علاقاته مع أهله لم تكن حسنة » وأنه لا تلك العاطفة ة والحلو 
والشعور بالأمن » وأنه » بالتالي » كان يشعر بالوحدة والإهمال . . . ومع ذلك فيبدو 
لنا أن علاقاته مع أمه کانت آفضل من علاقاته مع أبیه . ویبدو أن آمه قد ساعدته › 
في عدة مناسبات من الناحية المادية» ولكن يبدو أنها حرمته الحب والفهم . لقد 
ضحت من أجله» بدون شك. ولكنها ما لبثت أن انفصلت عنه في فترة من 
الفترات . ويبدو أن الآهل » والأم بصورة خحاصة » قد عارضوا » في مناسبات 
كثيرة » رغباته في الميدان المهني وني ميدان الزواج على حد سواء . فانفصل عن 
أهله › > كا يقول بطله في ختلف القصص ٠»‏ وتخلص من سلطتهم ورغب في أن يحيى 
حياة مستقلة . وقد حرمه أهله أن يكون سعيداً . 

ومن وجهة النظر المادية يبدو أنه غير سعيد أيضاً . فهو يتكلم عن الفن 
الصناعي والاختراع الذي لم يتمكن من الاستفادة منه بل استثمره الآحرون وعن 
العمل الراتب الأحمق المرهق الذي لا يستطيع التخلص منه . ويبدو أنه تعرض 
لصعوبات مادية وللبطالة والحاجة ولكنه تغلب عليها في بعد . 

SS 
قر الاسشادال قف فا ذا کان مروا او لا . ولکن بیته کان سیکون‎ 
شقياً فیا لو کان متزوجاً . ویبدو أیضاً أنه قد تحاشی س خحوف الفشل فيه . إنه‎ 
يرغب في ألا يرتبط بأحد» وهذا واضح في إحدی قصصه . ویبدو أنه کانت له‎ 
علاقات فوفق الزوجية دون أن يجد فيها السعادة الكاملة بل الإشباع الجسي الموقت‎ 
فقط . أما ا لحب الحقيقي فيلعب دوراً أقل أهمية إذا ما قورن بالأمور الجنسية . فلقد‎ 
فشل فيه تي كل مرة:. وموقف النساء إزاءة قليل اللجاح إنهن يستمترنه ومع ذلك‎ 
نجده راضيا . وهن يحكن له المؤامرات ثم يسعين للتخلص مئه فيم بعد . الغيرة‎ 
تلعب دورا هاما في علاقاته . فهو قاس وٳن کانت قسوته ليست فعلية بل هي انحدار‎ 
موقت لمختلف أنواع الكف وخاصة حين يشعر بأنه لخدوع أو بأنه قد عومل معاملة‎ 
سيئة ظالمة . ورجال آحرون يظهرون ويقدمون له امرأة يعتقد أنه امتلكها . و‎ 
علاقاته الجنسية يبدي مشاعر الثم . وني إحدى قصصه يكن أن نفترض وجود تعلق‎ 
عميق مع إحدى النساء » وهو في هذه الحال زواج أو ارتباط أصبحا مستحيلين مع‎ 
. نساء أخحریات . ویکن أن یکون أهله قد تدخلوا هنا لكى يمنعوه من ذلك‎ 

إنه فريسة اضطراب لا ينتهي وقلق دائم من عدم الثقة والخوف من الارتباط 


٤ 


والعقاب والشعور بالرٹم» ومع ذلك تبدو عنده نزعة للتخلص من ذلك والتهرب 
من مسؤولياته . إنه يببحث طاثعاً عن الوفاق » وعنده انطباع بأن الخروج من بعض 
امواقف سيكون أفضل نما فكر فيه في بداية الأمر » على الرغم من كل شي » كا أن 
عنده انطباعا بأنه سيتخلص من العقاب وأن أعاله ستكون نها نتائج أفل حطورة نما 
کان يخشاه في البدء . 
إنه قليل الاتصال بالآحرين . ويبدو أنه يتعامل واياهم بکثیر من الحذر وأنه 

بشعر بأنېم یستشمرونه » وریا وجد في مشل هله المواقف في حیاته فعلا . وي إحسدى 
قصصه کان رئيس البطل › الذي يتقمص شخصیته » حص له وشی به طا طفيف 
ارتكبه » والحاكم لم يفهم وضعه » وفي قصة أحرى استفاد الأطباء من البطل ماديا 
وحدعه المشعوذ . كل هذه العناصر دلائل توضح طبيعة علاقات صاحبنا بالمجتمع . 
وفيم) عدا السات التي أشرنا إليهاء يبدو أننا نجد ء في القصص بعض الدلائل التي 
تشير إلى وجود النزعة الجنسية المثلية »> حين يشعر البطل الموجود في أحد الملاجىء » 
أن أحد رؤسائه يعذبه فشتم أك ايفن الأراة الفشنانة تون فاا عن 
النزعات الحنسية المغلية › و الأمر بالسبة لقصة المؤامرة حيث تعرف الرجل 
العجوز على خحطأ ارتكبه الفى » وقصة المشعوذ الذي يبدو أنه يعر كذلك عن نزعات 
جلسية مثلية ا ا 
أو لا 

يبدو كذلك أنه توجد » في هذه الحالة » نزعات اجرامية أيضاً » عدوانية أو 
سادية » ومن الصعب أن نقول إن صاحبنا قد قام فعلا بسرقات أو سوء استعمال 
الثقة » أو إذا كانت هذه النزعات م تتحقق . ومع ذلك فهناك جال للافتراض بوجود 
امنيات موت ازاء بعض النساء اللواتي حنه أو استشمرنه أو ازاء الخصوم » وبوجود 
الرغبة في الانتحار أحياناً . ومن الصعب كذلك معرفة شعور هؤلاء أو عدم 


0 


شعورهم . 

هذا المفحوص يشعر › بدون شك 4 بأنه وحيد في الحياة ( وهذه الوحدة شأاقة 
بالنسبة إليه . ولکنه لا یعرف کیف یفر منہا » ولا یری أي رج آو حل مادي لوقفه 
الصعب ومشكلاته المضطربة . إنه شقي ويعتبر نفسه فاشلا في الحياة . ويقبل هذا 
الواقع قبولا سلبياً »> ويبدو قليل الرغبة في محاولة تخيبر وضعه لا لحد عند انرا 
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افر ل بالكي تد دة عا عى الففرة ٠‏ لاد لوجر عاطة دة كه 
يرغب في الاستقرار . لا نجد في قصصه مشاريع أو أفكاراً تعلق بالمستقبل . وفضلا 
عن ذلك فاننا نشعر بأن المفحروص تعس منقبض الصدر › ولک الین انا ٠‏ لأنه» 
من وقت لآخر » يلاحظ أن وضعه کان يكن أن يزداد سوءا أيضاأ . 

لنوقف الآن عاولتنا في وصف شخصية المفحوص بالاستناد على المادة الى 
قدمتها لنا قصصه › ولنقارن ذلك بتاريخ حياته . 

إن هذا الرجل قد تجاوز الخمسین من عمره ولکنه يبدو » في الواقع » أكر سناً 
وشيخاً قد هاجه الكبر مبكرأً . طويل » ضعيف الجسم مفتول العضل » يشكو 
ضعف البصر > ويشعر بالتعب والإجهاد » ولكنه لا يشكو اضطراباً معيناً . 


ولد في روسيا . کان والده قائدا كبيراً في جيش القيصر يحب الشرب كثيراً 
ويقسو على أفراد أسرته وأتباعه حين يكون ثملا . فلم بحبه الفلاحون والملاكون 
الملجاورون . اشترك هذا الوالد فی حرب عام ۱۹١۱۸ - ۱۹۱٤‏ وقتل في الشورة . إلا 
آن أسرته لم تعرف ظروف قتله . فالبيت إذن كان في شقاء » ليس فقط لأن الأب كان 
یشرب بل لأنه كان يلاحق كل نساء أتباعه ويصرف كثيراً من الال عليهن . والأم 
كانت تتعذب كثيراً من سلوك زوجها و « طبعه » ولكن ريا كانت هي المسؤولة عن 
Eas RNR E E N E‏ 
من هذا الزواج أربعة أولاد ماتت منهم صبية في سن مبكرة وقتل شاب أيضاً في حرب 
۱۹۱۸-٤‏ . ويقول لنا المفحوص إنه لم يكن محبوباً آنذاك من أمه . ولا تىزال 
إحدى أخواته » وهي أصغر منه » على قيد الحياة » ولکنها » كا رأيناء لم تتزوج 
وهي تعمل عند عائلة روسية . 

وفي أثناء الثورة اضطرت الأم إلى الفرار يرافقها ولداها . وقدموا إلى فرنسا. وقد 
آنہی هو نفسه دراسته في روسیا وکان يستعد للالتحاق با لجامعة . وکان يرغب في أن 
يكوك مهندشاً معتقداً باه ملك الواهب الضرورية هله المهنة .. واه آل كانت تعد 
المال » كا رأينا» كانت قد نجحت » بوسائلها الحاصة » من جهة » ومساعدة 
أشخاص آخحرين من جهة ثانية » في نقل الحلي معها » وباعت قس)ً منها لصرفها على 
حياة متواضعة ها ولولديها . وبرزت » بعد ذلك » ضرورة اختيار مهنة لولدها › وله 
هو بصورة حاصة » لأن أمه كانت من النوع الذي لا يقبل أبدأ بتشغيل البنت . 


a 


كان » في بداية الأمر » يفضل عملا فنياً صناعياً ولكنها عارضت لأسباب مادية . 
وقالت له إنهاقامت بكثر من التضحيات من أجله حتى الآن وإنها تكبدت نفقات 
تربية أولادها لأن آباهم أم هتم بهم وما عليه الآن إلا أن يربح بأسرع ما يكن 
وبأحسن ما يكن . ولم تكن أخته على وناق مع أمها كذلك » وبعد مشاهد خصام 
عديدة قررت هجر البيت والعمل . وقد دعمت هذا القرار حين تعرفت » في 
باريس » على رجل كونت معه علاقة ما خلق سبباً جديداً للخلاف مع الأم التي 
كانت تشكو أمرٌ الشكوى من عقوق ولدا . وكان صاحبنا رى أخته كثيراً بعد 
انتقاها إلى بيتها ولكنه لم يكن راضياً عن « حياتبا المتحررة جداً » وكان يعرف المكان 
الذي تعمل فيه أخته لكنه ما لبث أن فقد عنوانها . وعاد إلى علاقته معها حين 
انفصل عن آرائه البورجوازية . ومع ذلك فقد كانا يتباعدان لأا م يكونان متفاهمين 
أيضاً . وماتت الأم بسرطان الثدي بعد ست سنوات أو سبع من تاريخ وصوما إلى 
فرنسا . فاقتسم الأخ والأخحت فضلات ثروتها ما خحلق خلافا بينهما . انتقل من مسكنه 
ليقطن في شقة أصغر وباع حاجاته الزائدة . وهو لا يزال حت الآن يقطن في تلك 
الشقة . 

اشتغل » في بادىء الأمر > في أحد المكاتب » عند جماعة من الروس » ولكن 
العمل لم يرق له . فبدأ يتم بالمسائل الصناعية » وكانت عنده » كا رأينا « أفكار » م 
يكن يستطيع تحقيقها بسبب جهله للمعارف الضرورية النظرية أو العملية . فقرر 
العمل في مصنع للاكنات لكي يحصل على هذه المعارف النظرية والعملية : ووجد 
عملا لکنه لم یرضه وأخحذ یشکو من أنه لا يستطيع أن يتعلم منه شيئاً ونه يستغل 
فيه . لم یکن العال الآحرون يحبونه وخاصة حين عرفوا أصله) ومنذ السنوات الأول 
لوصوله إلى باريس تعرف على فتاة وأحبها كثيراً وأراد أن يتوج منا . لکنا لم يكونا 
لكان الوسائل الضرورية » كا أن أمه رفضت مساعدت) على الرغم من أنه كان 
یعتقد بأن له احق بقسم من ثروتا . ,وحصلت بینه وبين آمه منازعات لکنه م يجرژ 
على هجر البيت الذي كان يقدم له المأوى والأمن على الرغم من كل شيء . وأحذت 
آمه تشكو » من جديد » من جحود ولديا وألحت على الواجب المترتب عليه بعد كل 
التضحيات التي قامت با من أجله . فانفصل عن الفتاة . 


. يدو انه کان من أصل يهودي‎ )١( 
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وبعد موت أمه ترك عمله وأخذ يسعى في تحسين نفسه في ميادين الصناعة . 
اشترى الكتب وقرأً وحسب ورسم دون نجاح . لم يكن يريد التردد على مدرسة 
اعتقاداً منه أنه كبير في السن . تعرف على أناس وعدوه بالمساعدة لكنهم استلمروه . 
وأخيراً أهمل مشاريعه واشترى سيارة بقسم من ثروته الباقية » لكي يكسب لقمته 
كسائق في سيارة أجرة . وفي أثناء ذلك تعرف على كثير من النساء وحاول أن يأخحذ 
واحدة منہن إلى بيته معه . كانت أكبر منه سناً بيد أنه لاحظ أنها كانت تلتقي بصديق 
لھا فی بیته فی أثناء غیابه فهجرها بعد أن سرقت منه بعض ماله وأثاثه . وراد أن پېتعد 
بعد ذلك عن النساء لكئه م يستطع لأنه كان يشعر بانجذاب نحوهن » وخاصة اولئك 
اللواتي يستشمرنه ويسببن له المتاعب . وعلى هذا النحو ارتبط ارتباطا بعيد المدى مع 
امرأة روسية سكنت معه واهتمت به . ولكن رجلا آخر ظهر فجاأة في حيات) أيضاً 
وكان سعيداً في الوحدة هذه المرة لأنه لم يكن يشعر نحوها بعاطفة . كانت مهنته » في 
البدء » تسمح له بأن يعيش عيشة هادئة لكنها ما لشت أن أصبحت تبعث في نفسه 
الملل فأحذ مجر العمل ويقبع في بيته عدة أيام يقتل وقته في الاستماع إلى الراديو أو 
العزف على الكمان . وقد زعم أنه يحب الموسيقى كثيرأً لكنه لا يستطيع التدرب عليها 
لأنه بخثى كل ذلك . 

وحين أصبح عمره ثلاثين سنة تعرف على امرأة تعلق بہا كثيراً لكنها كانت 
شعبية من العامة . حاول التخلص ما ولكنه لم ينجح فكانت تعود إليه دائ| . كان 
ها آخ « وهو شخص سيء » رما كان يعيش على السرقة . أراد الأخ ذات يوم أن يأتي 
معه ويرافقه في سيارته لكنه رفض وحاولت المرأة اقناعه في أن يشترك مع أخيها في 
عمله الذي يدر الربح الوفير تما يساعده على معيشة أفضل من المعيشة التي يؤماها له 
عمله الحالي فرفض ذلك الاقتر قتراح . ٿم طلب | إليه ذلك الرجل أن محتفظ عنده ببعض 
الحاجات فرفض أيضاً . وني ذات يوم استقل أ حو المرأة السيارة ولم يعرف ذلك إلا 
بعد فترة من الزمن . وخشي أن مخلق له مشكلات مع رجل الشرطة لكنه م مجرؤ 
على مناقشته في الأمر كما أنه لم يجرؤعل الانفصال عن المرأة . إلا أا هي اتي 
انفصلت عنه حيرا بعد أن رآته يرفض کل عروضها . وأحيراً أصبح يتساءل فيا إذا 
کان قد تصرف تصرفاً سيا أ حمق . لکنه عرف » شيشا فشيئاً > أن تلك المرأة ةم تكن 
لتقبل بالعيش معه تلك المدة الطويلة لو لم تكن تأمل أن تصبح السيارة مفيدة لأخيها 
( بل انه يضيف الآن أن ذلك الرجل رما لم يكن أخاها) . إنا كانت تسعى 
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لاستغلاله فقط . واستنتج من كل ذلك أن من الأفضل له أن بجر هذه المهنة ويبيع 
السيارة ويربح حياته بطريقة أخرى . 

وبعد البحث الطويل استطاع أن جد وظيفة حارس ليلي في شركة صناعية › 
ورأى أن هذا العمل يلائمه لأنه ليس فيه أي مهرد أو معيشة مع الآخرين . وسمح 
له هذا العمل أن يستريح ويقراً في النهار . وظل على تلك الحال حتى بداية الحرب . 
وطيلة الحرب كان يجخشى الأ لمان . وهجر باريس مثل غيره من الناس ثم عاد إليها بعد 
مدة ليشتخل في أحد المعامل . وبعد التحرير أخذ يفتش عن عمل حارس لبي حق 
ا ر ا ای ا ا ن الات ار ی بن 
النساء التي سببت له شيثاً من السام . وبدأ يشعر بالتعاسة والقلق في وحدته وخاصة 
ی بک بان هات لدت بات ف وان ا ری فا رجا 

هذا ما استطاع الرجل آن يسرده علينا من حیاته . ویبدو لنا أنه صادق وراغب 
في سرد الحقيقة . ولم نستطع اجراء تحليل أكثر تفصيلا والقيام باستجواب مستوحى 
من مادة قصصه لأسباب خارجة عن نطاق ارادتنا . وإذا قارنا الآن قصة حياته 
بالانطباع الذي تكن عندنا نتيجة لتحليل القصص التي سردها علبنا فاندا نجد شيا 
من التلازم بينبا . وجب أن نلاحظ أن أفكاراً كثيرة عن الزواج مستوحاة من بيت 
أهله وهي تبين إلى أي مدى كان بخاف أن ير ثل هله التجربة . وحين كان شاباً 
كان يود الزواج من امرأة قال عنما إنها رصينة يكن الاعتاد عليها » لكنه » في ذلك 
الوقت » لم يكن يستطيع التصرف ضد ارادة أمه لأسباب مادية من جهة ولأنه كان 
يخاف الزواج من جهة ثائية . وعلى نقيض ذلك كان يشعر بأنه ينجذب نحو نساء 
عدیدات لا یستطیع الزواج بهن وكنْ يستثمرنه . 

من المحتمل انه کان تألم من وضعه . لكنه انفعالي ترك الآخرين يسيطرون 

عليه بكل سهولة . وكان جد في ذلك شيئ من العزاء النضي » ولكنه » مع ذلك › 
كان يلك الرغبة في الثورة ضد ذلك الوضع دون أن پنجح . وحن سألناه عن هذا 
لموضوع قال لنا إنه م يكن قط قاسياً ولم بضرب ابداً امراة » ولکنه کان یرغب دائ 
O O‏ » كأمر واقع فعلا أي 
« كتحقيق رغبة » . فنجد أنه ليس من السهل دائ أن نيز بين الرغبة البسيطة 
E‏ 
بالقصص . ولكنا لاحطا أن الأمر لا يتعلق هنا بقسوة حقيقية بل بانحلال موقت 
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للكبت الذي ل يترجمه المفحوص أبداً إلى نشاط . فالعدوان والانتقام والقسوة » التي 
هي موضوع أحلام بعض الرجال » لم تتحقق أبداً عنده . 

وعدم الرضى المهني يعبر عنه المفحوص تعبيراً ا في قصصه وكذلك الأمر 
بالنسبة للسعي في سبيل الحصول على عمل هام . فقد أشار » في عدة أً مكنة » إلى 
الميدان الصناعي والاخحتراعات . .. الخ ... وهنا أيضاً يكن أن تعتبر الرغائب 
محققة في إحدى القصص حين يقول إن البسطل قد وجد العزاء في العمل عن مظالم 
الحياة . وي القصة الأحيرة نجد رجلا بائساً متقززاً من عمله الذي لا يستطيع أن 
يتخلص منه . وانطباع الوحدة » التي يشعر بها غالبا » يتجلى أيضاً في هذه القصة . 
وحين يضع هنا بدلا من شقته الصغيرة غرفة في فندق » إا يفعل ذلك » بدون أدنى 
ریب » لکي يبین » بکل وضوح » عزلته ویعبر عن خوفه من ن يرغم على ترك بيته 
لیعیش في فندق . 

اھر احتهال وجود النزعات الجنسية الملية التي م تظهر ظهوراً صريما 
في حیاته . لم یعش أبداً مم رجال » ولم يكون علاقات معهم في الوقت الذي كان 
يشعر فيه بانجذاب نحو الرجال القساة ويغبطهم ويخشاهم في آن واحد . وقد کان 
عنده حوف واضح تماما من « حي » صديقته التي كانت تريد دفعه إلى ارتكاب أعمال 
حهمقاء. ولا نستطيع أن نقدم تفاصيل عن نزعاته الجنسية المثلية اللاشعورية بسبب 
نقص مادتنا لأن هذه النزعات لا يكن الكشف عا إلا بتحليل عميق . لكن 
خحضوعه لنموذج من النساء القويات وفقدان التمرد عنده وانفعاليته و « عذوبته » يبدو 
أا تكشف عن هذه النزعات . 

وإذا كانت نزعات القسوة قد أحبطت فاننا نجد الأمر ذاته بالنسبة لنزعات 
أحرى مثل نرعات الحياة على ثمرات السرقة . ومعى آخر إنه کان محسد أخا صديقته 
الذي لم يكن يشتغل ولكنه » مع ذلك » لا ينقصه المال أبداً» وهو رما حاول 
الإشتراك معه وإن لم يعترف بذلك . وقد خحشي العقاب » وخاصة حين استبخدم ذلك 
الرجل سيارته . والواقع أن بيعه سيارته م يكن منطقياً إلا إذا عللنا ذلك بخوفه من 
الوقوع ضحية لإغراء ظروف أخرى » وهذا العمل يمكن اعتباره نقداً ذاتياً . ومع 
ذلك فانه يبدو لنا نتيجة لخوفه اللاشعوري من الخطر . والقضية هنا يمكن اعتبارها 
« جنوحأً» ليس بذي أهمية كبرى . ولكن الحاكم لا يفهم ذلك ويعاقبه ( كما رأينا في 
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القصة ٠١‏ ) . وربا كان ذلك أيضاً اشارة إلى « الحاكم الداخلي » الذي يرد ويعاقب 
فكرة هذا العمل والرغبة فيه . وإنه واثق » على كل حال » من أنه يجس باللذنب 
اناا واا : 
وشعوره بأن « الأوان قد فات ) الذي يسظهر في عدة مناسبات في قصصه 
يستجيب إلى تجارب قام بها عدة مرات . فقد بحث » في الماضي » عن عمل في 
ا E‏ 
فات بعد أن كبر . وفي عدة مناسبات ڈُ شعر بأنه عاجز عن أن يبدأ من جديد بتعلم أي 
شيءَ لذا فهو يشعر » في الوقت الحاضر › رر افا بأن انطباع ال 
2 عليه أكثر من أي وقت مفى . وقد أظهر هذه العاطفة في كل مرة كانت له فيها علاقة 
جدیدة مع النساء حتی حین کان یعتقد بأنه سیکون سعیداً فی آخر مرة » إلا أنه کان 
يجس أن الوقت قد فاته أيضاً ولن يتمكن من الحصول على المسرات . وأنه ا 
ا اللواتي تعرف عليهن ولم تتعلق به أية 
واحدة . کا أنه م یکن له أصدقاء وصديقات أبداً . 
وإذا حاولنا معرفة أسباب فشل هذا الرجل وجدنا أن من الصعب الحكم عليه 
من جرد الاطلاع على قصصه التي سردها علينا . إنه ليس محروماً من الذكاء » فقد 
حصل على ثقافة متازة » في شبابه » وأبدى ميلا نحو الموسيقى والأدب . كا أنه على 
شيء من الأنافة والرفاهية على الرغم من الصعوبات المالية الحاضرة. 
ومع ذلك فحن لعتقد أن في الإمكان إعطاء ء بعض الأنكار عن 
هذا المفحوص فعلاقاته العائلية يبدو أنها تلعب ا ا 
هنا لأنه لم يعرف أبداً حياة عائلية نظامية ومتناسقة. فت أهله کان 
تعساً » وحین کان صغيراً شاهد كثيراً من الخلافات ي البيت ولاحظ أن باه كان 
سکیراً فظاً . وسمع أن له علاقات مع نساء آخریات فحکم عليه حك قاسياً » > لکنه 
الآن يحاول أن جد له عذرا في طباع زوجته . وأمه لم تتم أبدا بأولادها . وهو لم جد 
امودة في البيت أبدا . وأحس بعداء الميران لعائلته وحاصة في وقت الشورة . وحين 
كان طفلاٌ م يستطع الارتباط بانسان . وإننا نعرف الآن أهمية هذا الأسر بالنسبة 
للتطور الانفعالي عند الطفل . كان معادياً لأبيه بشكل حاص » أما عداوته لأمه فأقل 
من ذلك » ويمكن ملاحظة ذلك من القصص » وموقفه السلبي ازاءها يبدو أنه قد 
تركز فيا بعد . يصف أمه بأا أنانية » عاجزة عن الحب » غير مهتمة » مكررة مام 
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طفليها ذا قيمة ا قعل سن جلها ورافةة ٠‏ حن ين ارقت الاس :أن 
تتحمل النفقات الضرورية من أجل تكوين ابنها المهني » وهو لا يكن أن يتعلم مهنة 
متم بها ويحكم بأما مناسبة له هذا السبب . وعلى العكس من ذلك » كانت تريد » 
بسبب سيطرة الأوهام البورجوازية عليها وحاولاتما في انقاذ المظاهر » أن تبقي ابنتها 
في البيت » وقد عارضت » في البدء » في أن تعمل هذه البئت . وهذه الأم تكون 
أيضاً السبب في فشل زواج ابنہا > لأسباب مادية من جهة » وللغيرة من جهة ثانية › 
کا يبدو . کانت ترید ألا یتزوج ابنہا لكي يظل معها . وهو يصف آمه أيضاً بانها 
e‏ يكن هناك شخص يستطع أن جد المعونة 

. ۾ یبال بوت آمه أما موت أبيه فقد أثر فيه تأثيراً ضعيفاً‎ . ٥ 

تلعب علاقاته مع آخته دوراً في حیاته أیضاً . فمنذ آن کان طفل کان متعلقاً 
بها . هذه الفتاة مجر البيت لتعيش مع عشيقها فيشعر بأنه قد جرح في كبريائه 
« البورجوازبة » » وجرحت عنده مشاعر أحرى » بدون شك › فانفصل عنهاv›‏ 
تقاربها فيا بعد فلم يكن إلا عرضياً لأنه م يلبث أن انقصم بسبب موضوع الميراث . 
وهو يجهل كل شيء عن حياة أخته في الوقت الحاضر . 

كان في هلع عظيم طيلة الثورة . كان يعرف أن لعائلته عددا قليلا من 
الأصدقاء وأنها مكروهة . بيد أنهم نجحوا أخيراً في الفرار وئي انقاذ بعض الحلي من 
ثروتهم » فظلوا في مى من الشقاء . أسهم في التهيئة للفرار بل أنه كان يرغب فيه 
وإن كان ذلك يعني . بالنسبة إليه » الانقطاع التام عن حياته السالفة . ومن المدهش 
أننا لا نجد في قصصه أية اشارة هذه الأحداث . فلم نجد فيها تفصيلات حول 
الهجرة وحول ضرورة التلاؤم مع الظروف الجديدة واهناءة الماضية التي عرفتها أسرته 
التي ما لبشت أن فقدت ثورتها . بل الأمر على عكس ذلك فنحن نجد الأولاد » في 
هذه القصص » يفرون من أهلهم دائ »> وأن لديم مهناً أفضل من مهن ذوم » 
وأهم يشعرون ازاءهم بالرفعة . والحقيقة أنه تجاوز آراء أمه »> وكذلك الأمر بالسبة 
لأخته التي تجاوزت آراء أمها أيضاً » تلك الأحت التي جعلها تتقمص شخصية الفتاة 
في مشهد الريف ر( اللوحة ۲ ) ولكنها لا تحاول أن ترتفع فوق مستواها الاجتماعي . 
وإن تكويله المهني أيضاً ذو علاقة بهجرته أيضاً » فلو ظل في روسيا لأستطاع اتمام 
الدراسة ولأصبح مهندساً . وعلى كل حال إنه يأاسف هذه الفرصة . إنه يشعر بأنه لا 
أصل له في هذا الوسط الذي يعيش فيه » وبأنه ليس مرتاحاً فيه . ويعبر عن ذلك 
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بآرائثه e e‏ 2 ر آنه 
العلاقات TT‏ 
نفسه » فريسة للشعور بالذنب » وهو يحم على نفسه بأنه مسؤول جزثياً عن فشله في 
الحياة . وهو يقبل بهذا الفشل قبولاً سلبيا دون أن يتمرد أو يتحرك » ويقول لنفسه 
غالا إن الوقت قد فات لكي يعالج الأمر › ويعزي نفسه بفكرة أن الأمور كان يكن 
أن تزداد سوءا . 
المثال الثاني 

يتعلتق هذا الثال بطفل عمره اثنتا عشرة سنة أعدم أبوه رميأً بالرصاص من قبل 
رجال الميليشيا . أمه على قيد الحياة » تعيش من عملها مستخدمة في أحد المكاتب . 
له أحت أكبر منه وأحت وأخ أصغر منه . وسنعطي » فيع| بعد » بعض التفصيلات 
امتعلقة به . وإليكم الآن القصص التي سردها حول الصور : 

القصة )١(‏ - « ولد ينظر إلى كانه بعد أن كسره . وكان هله قد أصلحوا 
الكمان . إلا أنه يريد كسره من جديد . وهنا تنتهي القصة» . 

القصة (۲) - ١‏ امرأة غنية جداً . تذهب إلى الحقل . وترى الرجال يحرشون . 
ولكنہا لا تعمل شيئاً . إنا تريد أن تشتغل بالفلاحة على الرغم من أنها تستطيع شراء 
کل شيءَ ٻدون أن تعمل » . 

القصة (۳) - « هذا ولد يبكي . لقد تاه في أحد الأمكنة . لأنه م يستمع 
لکلات هله . لقد منعوه من الابتعاد عن البيت , لکنه ذهب وحیدا فتاه . إِنه 2 
واقفاً أمام مقعد . پٹ عنه هله . جده سید ویسأله عا به فیقول له إنه ضائع عن 
أهله . فيأخذه السيد إليهم . ! إنه لن بترك البيت أبدأ» . 

القصة (4) - « هذا رجل . لقد شتمت وهو يريد الانتفام ها . إنه يريد 
ملاحقة ذاك الذي شتم امرأته . ولکن زوجه تتشہٹ به . بيد أنه ينجح في الإفلات 
ما ويذهب للانتقام EE‏ 


القصة (ه) - « هذا ولد صغير يلعب مع آمه . ثم حتفي . وتبحٹ عله أمه . 
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وي أثناء هذا الوقت لم تيء الطعام . وهو يعرف أن أباه لن يرجع إلى البيت في هذا 
المساء . تعثر عليه أمه ولكن بعد أن فات أوان إعداد الطعام . فتقول له أمه آنه لن 
يتعشى هذا المساء وعليه أن يذهب للنوم . لن يعود الطفل لمخل هذا اللعب لأنه 
سیظل جائعا » . 

القصة ( 8×١ ٦‏ )- « هذا ولد يختلف مع أمه وأمه تتعجب من سلوكه . إا 
تنظر من النافذة . سيتزوج الولد قريباً وهو يقول لنفسه إن من الأفضل ألا مزن 
أمه . فيهدأ ويعانقها بحنان » . 

القصة ( ۷ 8١‏ ) _ « هذا أب يكشف المستقبل لابنه ويقول له إن من واجب 
المرء أن يغذي أبناءء وأن يشتغل جيداً من أجل امرأته وأولاده . وما عليه إلا أن يفعل 
ذلك في المستقبل حتى يعيش سعيدا مع زوجه وأولاده » . 

القصة ( ۸ 81 ) - « ولد أنقذه الرجل الذي أجريت له عملية . يفكر الولد 
كيف يمكن أن ينقذ الرجل . يقول إن هذا الرجل بحاجة إلى نقل الدم . والولد يقول 
إن الرجل قد أنقذ حياته فمن الواجب أن يعطيه من دمه . ويشفي الرجل . الولد 
اس عا اع الال خد ر اة عه : 

القصة (  ) 8M ٩‏ « هؤلاء حماعة من المتشردين والسكارى ينامون في 
الحقول . وكان هناك لصوص مارون فسلبوهم . وقال هؤلاء إنهم لن يعودوا إلى 
الشرب أبداً» . 

القصة )٠١(‏ - « هذا ولد عحبوب جدأً من أبيه الذي يقبله الآن . يقول الولد 
فا ف ا عة يدا وان عله أن د افا سيل وجرت كا هن الال 
ليقدمه لأبيه وبذلك يعيشان سوية سعيدين » . 


المجموعة الثائبة 
القصة )١١(‏ - « تجري القصة في أعماق الماء . يصل الصيادون ويستعحدون 


للصيد . ولكن السمك يلمحهم فيختفي في الأعاق . يحاول الصيادون التصرف قدر 
امكانهم إلا أنجم يعجزون » . 


القصة ( M1 ٠١‏ )- « هذا رجل يتام . ولكن يوجد في القرية رجل يقوم 
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بالمعجزات . يبحث عنه . إنه يقوم بحركات بيديه . ويشفيه . لقد كان ميتاً تقريباً 
ثم أطلق على هذا الذي كان يعنى به اسم الطبيب الكبير» . 


القصة 1١(‏ 86 ) - « هذا منظر يجري فيه نهر » وفي منعرجات النهر يوجد 
زورق . هذا الزورق ليس ثابتاً » يوجد شيء بتحرك . تری ما هو؟ ثم نلمح فجأة 
صياداً تحته . ينزع رجل ثيابه ويقذف بنفسه إلى الماء لكي ينقذه . فينقذه . ويحترمه 
كل الناس » . 

القصة ٠١(‏ 8 ) - « هذا ولد في إحدى الدول . yy‏ 
ساحر . يوفر كثيراً من الال . ويجلب بعض الجرارات الزراعية والعمال ويبداً الجميع 
ببناء مستعمرة همم . ثم يتوصلون إلى ذلك . فيحترم احتراماً كبيرأ» . 


القصة )٠١(‏ - « هذا رجل ينظر إلى النجوم . يقول لنفسه لو أننا نستطيع 
اكتشاف ما في القمر مع شخص آخر . استطاع أن يأخذ بعض الرواسم 
( المخططات ) ودرسها لكي يرى ماذايوجدعلى القمر . إنه رجل عظيم » . 

القصة )٠١(‏ - « هذه مقبرة . يوجد رجل يصلي من أجل اولمك الذين دفنوا 
فيها . إنه يقول لنفسه لوأن هزلاء جيعاً يبعثون ويذهبون إلى الحرب فانم سيربحون 
الحرب . إنه يعود كل يوم ويصلي . وحدثت المعجزة . كان أمام قير حين فتح هذا 
القر ورأى اميت الذي قال له : سنذهب لنحارب في بلادنا . ثم حرجوا جميعا من 
القبور . وذهبوا إلى بلادهم . وحاربوا وانتصروا» . 

القصة ( ٠١‏ - اللوحة البيضاء -) - « ولد نائم . جاءه اللصوص وسرقوا 
البيت . وكان هناك شاب رآهم قادمین فتبعهم لكي یری اين يذڏهبون . ٹم اتصل 
بالشرطة . وجاء رجال الشرطة في سيارة شحن . وحدثت بينهم وبين اللصوص 
معركة . قتل رجال الشرطة اثنين وأوقفوا الباقين . استدعي الشاب » وكان معروفا 
ا ا کر رکا اود اا کو ا ی ا ا و فا 
کم کان خاثفاً» . 


القصة ( BM ١۷‏ ) - « هذا عمل رجال السفن . مرأة تراقبهم وهي على 
الجسر . تقول : أوه ... SS‏ 
السفن وينقلوا الفحم لو أن جميع الرجال اتحدوا لشقت الطرف وبنیتث الحسور 


o0 


الكو ف ا اة ا ل الل غل 
هؤلاء الرجال » . 

القصة ( ١۸‏ 8۷ ) - « هذا قاطع طريق بخيف كل الناسِ . إنه يسرق ويفتل . 
شاب في الثامنة عشرة من عمره اقسم أنه سيأتي به حياً أو ميتاً » وذهب لطاردته . 
وكان ممذا الرجل عصابة . قدم الشرطة للشاب فرقة . وني ذات يوم رأى رجلا 
يعذب امرأة ويسرقها . فر قاطع الطريق . فتبعه . لم يره الرجل . ولحقه حتق 
النہاية . وكان اللصوص متمعين ليقتسموا الغنيمة . ووصل رجال الشرطة . على 
القن ادالات وهو برقت اتشر هى ٠:‏ 

القصة (۱۹) - هذا وسط البحر . توجد سفينة . إنها سفيئة نوح . والبحر فيه 
طا رف رطا بان رة لن جه الز أبدا . االيوانات يست إيضا :0 
يبق عندها طعام كاف . أرسلوا حمامة وانتتظروها أياماً بكاملها . وعادت الحامة 
وحدها وهي تحمل ورقة بمنقارها . قالوا : إن الأرض قريبة . وذهبوا. وبعد عدة 
أيام بدأت الحيوانات تعوي . وأسرع فوج نحو ظهر السفينة . وصرخ : يا 
للمعجزة . هذه هي الأرض » . 

القصة )۲١(‏ - « هذا رجل كان زمياٌ لقاطع طريق . أعطى موعداً لأفراد 
العصابة هنا . وكان رجال الشرطة يبحثون عنبم . لحه أحدهم واقتاده إلى المركز . 
ثم تنکر في زي لص . ووجد كثيراً من الال في جيبه : ووصل لص آخر وطلب منه 
لمال . وذهبا إ اا و فقال للص ا 
أولاً ثم نذهب . شربا كثيراً . ذهب الشرطي وأعلم الشرطة . طوقوا المقر وأوقفوا 
كل اولئك الذين كانوا مجرسونه . منح الشاب وساماً وأصبح جيع الناس يحترمونه 
لشجاعته ومهارته » . 

هنا أيضاً رتبنا التتائج التي يقدمها لنا الرائز في جدول وسنحاول الآن 
تفسبرها : 


الجدول (۲ أ) 


| العلاقات بين الصورة والقصة - هذه العلاقات حسنة في بعض القصص ولكنا 
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يعترف المفحرص ببعض المشاهد الموجودة في الصورة وینخلع بسن الأشخاص 
وطبعهم . ويدل هذا على أن حس اللاحظة عنده قاصر » وكذلك الأمر بالنسبة 
لانتباهه » وريا كانت عنده رغبة في آن يکون ادا ا وهو »> بصورة 
امةن يأخذ نقمطة انطلاق له وصفاً اجمالياً يعرفه » ثم يطور قصته سالاستناد 
إليها . ونلاحظ عنده نزعة السرد فالىدوافع ما أن تنطلق مرة حتى تعود إلى 
الظهور في القصة أو القصص التالية . 

علاقة ختلف العناصر في بينها - إن هذه القصص عناصرها المترابطة فيم| بينم 
ترابطاً جيدأ » بصورة اجالية . والقصص غالباً متكلفة » ولكن تطورها » بشكل 
عام » طبيعي ويسير حسب نقطة الانطلاق التي بدأ بها . إا قصيرة » وذلك 
تابع». بدون شك » إلى سن المفحوص ( قبل البلوغ ) . والجمل غالباً قصيرة 
وتحتوي » مع ذلك » على بعض الحمل القصيرة المترابطة بواسطة حرف العطف 
( الواو ) . تعبيره حي يكشف عن مشاركته الوجدانية في بعض القصص . 
والأشياء نميزة مييزاً قيا بصورة عامة . والتعبير رتيب . 

المقف العقلاني ‏ إننا نواجه هنا موقف المتحدث نفسه كا يعر عنه في ملاحظاته 
التي يقدمها حول قصته وشخصياتا وموقف الأبطال والأشخاص الثانويين . ومن 
المناسب أن نلاحظ أن الأفكار الشخصية » عند المفحوص ‏ نادرة > وأن نتائجنا 
ينبغي أن تستند على موقف شخضیاته . أبطاله یفكرون غالبا ويتصرفون حسب 
خخطط مرسوم مسبقاً » ولكن المرء يشعر بأنجم منقادون غالبا بعواطفهم وغرائزهم 
لا بعقومم أو مدف موضوع سلفا بشكل واضح . منطق الوقائع والأحداث له 
أهمية كبرى عند المفحوص . فالولد الذي أراد أن يلعب ( دوراً) مع أمره 
فيختفي » بحرم من طعامه بسبب تأخره . بناء القصص منطقي . رالعمل 
العلمي ذو قيمة عظيمة بهذ المناسبة . 

الموقف الانفعالي - يتم المفحوض بالتجربة ويسهم فيها » ويقلب اللوحات 
دائاً » وحركاته تنبىء أنه متأثر بالتجربة . وكا قلنا إن أبطاله يتركون أنفسهم 
تنقاد بالعواطف والغرائز أكثر من انقيادها بالاعتبارات العقلية . وإذا حاولنا أن 
نحلل » عن قرب » تلف العواطف التي تتدحل في القصص فاننا نلاحظ 
الفرق بين المجموعة الأولى ( من ٠١ - ١‏ ) والمجموعة الثانية (من ۲١ ١١‏ ) . 
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ففي المجموعة الأول نجد تعلقاً بالأهل على الرغم من أنه يمتزج بالتوتر والتمرد » 
وهذا التعلق لا نراه في المجموعة الثانية . الأم متعلقة بابنها وتفتش عن ابنها 
التائه » والولد بخشى عقاب أبيه ويختار للقيام بحماقاته اليوم الذي يغيب فيه الأب 
عن البيت . وفي قصة أخری يزعج مه لکنه ما يلبٹ أن يعائقها بحنان . ویلومه 
أبوه ويحاول أن يجعله يفكر جمستقبله واتباع نصائحه » فيعنى بأبيه . أمافي 
المجموعة الثانية فلا نكاد نرى هذا التعلق » ما عدا ما نراه في القصة )١١(‏ 
بت كر اساك مرا للأرلاد والصياد رمزاً للأب . ومع ذلك فثمة دوافع 
أخرى مثل ذكر العصابات والرغبة في أن یکون مھ والمثول أمام العدالة » كل 
ذلك يصادف عنده . ومن المناسب أن نقول أيضا يضا أن نزعات عدوانية موجودة 
تحت هذا الشكل في المجموعة الأولى من القصص . ففي القصة الأولى نجد 
العدوان موجهاً نحو الكمان » وفي القصة الرابعة نحو خصم اعتدى على امرأة 
البطل » وفي السادسة نحو الأم وفي التاسعة ضد اللصوص . أما في قصص 
المجموعة الثانية فانه موجه ضد ضحايا اللصوص من جهة وضد اللصورص 
أنفسهم من جهة ثانية . وإننا نقدر هنا أن العدوان يولد » في كثير من الأحوال » 
شعوراً بالذنب » كا هى الحال بالنسبة للقصة (ه) والقصة )١(‏ وكذلك في 
قصص اللصوص حيث تكون عند المفحوص نزعة بانزال العقوبات عليهم . 
وإننا نرى بوضوح أن اللصوص . في كل الحالات » لا يفرون من العقوبة » 
التي تبدو كأا أمر لا يكن اجتنابه وهي عادلة دائ . يتضح إذن أنه ينحاز إلى 
جانب العدالة والقوة التي تستند عليها العدالة والتي بواسطتها بجحاول أن يسهم في 
توقيف المجرمين ومعاقبتهم . وني بعض القصص كالقصة )٤(‏ تظهر عنده نزعة 
واضحة للانتقام » وهو لا يفكر بالصفح والعفو . وني بعضر القصص يعبر عن 
«روح»التمرد» المرجه ضد النظام الاجتاعي القائم تعبيرا واضحا . والعقاب 
« منطقي » في بعض الحالات » أي أن نتيجة بعض المساوىء حتمية » كا هي 
الحال في القصة )٠(‏ » وفي بعض الحالات نراه يلح على الأمر الواقع کک 
المجرم قد وعد بالتوبة . ومن وقت لآخر يعبر عن شيء من الخبث وال جين › 

هي الحال في القصة (ه) التي سمح لنا بأن نفترضص بان الموقف الباسل 
في القصص السابقة ليس صحيحاً تماما . حتى الحوف يتجلى في بعضصس 
القصص . وثمة دور هام ا ا ا عن الطموح والرغبة في القيام بأآمر 
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جدير بالاهتمام » بصورة خاصة » وبرؤية تلك الأعمال الجليلة : فالبطل يكرم 
وبجترم ويكلف براكز هامة » ونح الأوسمة . والقصص تعبر عن رغبة كبيرة في 
احصول على مركز عظيم » وهي لا تخفي » ني الواقع » إلا شعوراً قوياً 
بالنقص . كا أن اخراج القصص واضح أحياناً . وكل هذه السات مركزة ؛ 
بصورة خاصة . في قصص اللصرص . وإذا كان البطل بحاجة ماسة إلى النجدة 
( القصة ۳ ) أحياناً فيجب ألا ننكر أنه » في كثبر من الأحيان » على استعداد 
لتقديم معونته وللتضحية والانحياز إلى جانب قريبه أو الاعتراف بجميل قدم إليه 
في الماضي . وفيا عدا الرغبة الصادقة في مساعدة الآخحرين » فان الرغبة في 
احتلال مركز مرموق وني الطموح تفسر هله المواقف تفسيراً كبيرأ » بدون 
شك . ثم أن الطمرح هو الذي يحدد رغبته في المعرفة وني اكتشاف القمر . 
والقصص )١۳(‏ و )٠١(‏ توضح » بشكل خاص » امكان التحمس لشيء من 
الأشياء والقدرة على النضال من أجل مثل أعلى . وفي مناسبات أخرى نلاحظ 
ميلا للمعجزة والأعجوبة ( القصتان ٠١ ١١‏ ) والشعور الديني ( القصة 
٠٥‏ ) . وقصص المجموعة الأولى تتضمن اشارات للحياة الحنسية اروا والمرأة 
والطفل » ولكن هذه الفكرة لا تشغل مكاناً واسعاً ني أية قصة من القصص › 
ولا تتعرض لعلاقات مباشرة بين الرجل والمرأة > ما عدا القصة الرابعة التي 
كانت فكرتما الثأر للكبرياء الجريح . 

الأبطال والشخصيات الأخرى _ إن الأبطال الذين نصادفهم في هذه القصص 
ارف وع ا ا او ان عار ا ا 
أنه يؤول أشخاص اللوحة لكي يدخل فيها أشخاصاً من هذا النوع » وهذا تابح 
إلى سن المفحوص . ففي حالات كثرة يلعب الشاب دور البطل » وهناك جال 
للافتراض بأن المتحدث يتقمص شخصيته » وعللى هذا النحو يدخل في القصة 
(ه) فتى » وني القصة )٠١(‏ شاباً » وكذلك في القصة (۱۸) والقصة )٠١(‏ . 
وإذا كان الأمر متعلقاً» في القصة )١(‏ بفتى » فانه متعلق » في القصص 
الأحرى » بشاب يطارد المجرمين . ومن المحتمل آنه يتقمص شخصیات هؤلاء 
يفا > وات ل ارق ن تبه عل دي تخر فيا ن ار 
والاعجاب . ويمكن أن تكون نزعات العدوان والتخريب والإجرام من جهة 
والنزعات الخلقية التي تحكم وتعاقب من جهة أخحرى قد أدخلت في القصص 
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بواسطة شخصيتين غتلفتين . فالقصة )١١(‏ تستدعي القصة )١(‏ وتسمح 
بالإفتراض بأن الأسماك المختفية ترمز للأطفال بينا يرمز الصيادون للاباء وأن 
المغحوص يتقمص شخصيات الأطفال . وفي القصة (۳) تكون الشخصيات 
الموجودة معبرة عن الآباء »> وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها آشخاص من 
هذا النوع في قصصه › « أجنبي » يرجعه إلى بيته . وفضلاً عن ذلك فان بعض 
الوجوه المتقدمة في السن قد اعتبرت وجوه آباء أو أمهات في القصص ( ٦‏ - ۷ - 
١‏ ) . وهو في كل مكان يتقمص شخصية الابن » ولكنه » أحياناً أيضاً ء 
يتقمص شخصیات أشخاص آخرین ( راشدين ) ك) هي الحال في القصة )٤(‏ 
التي جختار فبها بعللا الزوج الذي جرحت رياز » وني القصة )۱١(‏ التي بختار 
فيها بطلا المشعوذ » وفي القصة ( ١١‏ 86 ) التي يدحل فيها المنقذ » وفي )٠٤(‏ 
حيث يظهر العام » وني )٠١(‏ حيث يبعث رجل من الأموات . وهو كذلك قادر 
على التقمص بشخصيات من الحنس المؤنث » إلى حد ما»ء كا هي الحال في 
القصة (۱۷) . لقد أشرنا إلى قصص اللصوص أيضاً . ففي القصة (4) ليس 
البطل منعزلاً » بشكل واضح » عن الأشخاص الآحرين » وكذلك الأمر في 
)٠۹(‏ التي يمكن اعتبارها قصة « غير شخصية » تغيب مادتما في ذكريات التعاليم 
الدينية » ولكنما ليست مجردة » مع ذلك » من المغزى . 

الأوضاع - الأوضاع متنوعة نسبياً » ولكنہا ليست متطورة دائ » كا أا لم ترسم 
رس) مفصلا . والمشاهد اللإجرامية كثرة وكذلك الأمر باللسبة لمشاهد القتال : 
قال اللصوص مم رجال الشرطة أو مع البطل الذي لا يكون منض)ً لرجال 
الشرطة إلا آنه يؤيدهم ضد اللصوص . والمشاهد التي تصور انقاذ البطل لبعض 
الأشخاص من خطر كبير موجودة في القصص .)١١-۸- ٠۹(‏ وفي خلال 
هذه المشاهد ينتهز البطل الفرصة لإإظهار مروءته وشهامته في مساعدة الآلحرين . 
وبين هذه القصص يكن ادخال القصة )١١(‏ التي تصف المشعوذ المنقذ بأنه 
معجزة . وني ٠١ - ١٠۳١(‏ ) حلم انتصارات وطنية . وني )٠٤(‏ حلم اكتشافات 
كبيرة . وفي (۱۷) حلم مستقبل اجتماعي أفضل . وفي (۷- ٠١‏ ) يتحدث عن 
العلاقات بين الأب والولد . وفي القصة الأول يتناقشان حول المستقبل . وفي 
القصة الثانية علاقات عاطفية ولكنما صنعية تقريبا ( وكذلك في ۷) . أما في 
٦ - ١ (‏ ) فمشاهد بين أم وابنها يكن أن نبدي نحوها الملاحظات السابقة 
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نفسها . وهذا الطابع يبدو أيضاً في )٤(‏ التي تصور لنا قصة رجل غاضب هوجم 
وامرأته متشبثة به لتمنعه من الانتقام a U LS O DA bS‏ 
اا نلاحظ في القصة )١(‏ الولد أمام الكمان المحطم قليل الرغبة في اجراء 
تمارينه وفي العمل . 

۷ الحلول - إن الحلول قليلة التنوع في الواقع . ويكن أن يقال عبا إنها « ملائمة » 

في أغلب الأحوال . ففي جميع قصص اللصوص ينتصر القانون » ويوقف 

المدنبون ويعاقبون اوق سلسلة أخري هن القصص :در عقاب المسيين مظقا 
ولصلحتهم ما داموا سيندمون ولا يرتكبون الأحطاء » بعد ذلك » وما عليهم إلا 
القبول بهذا الأمر . أما الرجل الذي يدافع عن شرفه فلا يعاقب واستجابة 
العدوان عنده هما ما يبررها . وسلسلة أخحرى من القصص تكون نتيجتها نجاح 
البطل ومكافاته على أعاله وتشريفه ومدحه وتمجيده وتقديره . وفي قصص 
أخری » کا هي الحال في قصته حول بلاده ( إذ أنه مهاجر ) » یرکز حدیثه على 
النجاح . وني مشهد الشفاء » صحيح أن المريض قد شفي ولكن الطبيب يصبح 
كھ ا . أما مشاهد الحياة العائلية فتنتهي بشكل ملائم : تفاهم بين الولد 
وأبويه » وصلح بعد أزمة ولقاء مع الأبوين بعد ضياع . في القصة (۵) يحرم 
الولد من الغذاء ولكنه يعتر ذلك نتيجة حسنة للقصة لأن العقاب عادل كا 
يبدو . ولي القصة (۲) تبدأ المرأة الثرية بالعمل في الأرض على الرغم من آنا 
« ليست بحاجة » وهذا دليل على أن القاص بحس بالمشكلة الأجتاعية إلى حد 
ما . وإذا كان الكمان في القصة )١(‏ قد أصبح محطماً تحطيم) ائياً لا يكن 
استخدامه بعده فان ذلك رج حسن بالنسبة للقاص » ذلك أن البطل غير 
متمسك بذلك الكان وهو سعيد لأنه غكن من التخلص منه » ومن الواجبات 
الملة . من المؤكد أن الحل ساذج إلا أنه » مع ذلك » ملائم بالسبة للبطل في 
ذهن المفحرص . 
وئي هذه الحال اا سنهتم عمجموعات المشكلات التي سردها «تومکینز» عل 

الرغم من أننا عا لجنا هذه المسألة في التحليل السابق : 

الجدول (۲ ب ) 
| - العائلة - تشغل مكاناً واسعاً في المجموعة الأولى فقط . أما في المجموعة الشانية 
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فاا على حلاف ذلك نماما » ما عدا القصة )١١(‏ حيث نستطيع الافتراض أن 
الصيادين يرمزون للآباء وأن الأسياك ترمز للأولاد . وينبغي أن نلاحظ أنه » في 
الأحوال التي تكون فيها العلائق بين الآباء والأولاد في المرتبة الأول » فانها لا 
تبدو قلبية بصورة خاصة . لم يشر إلى الأخوة والأحوات في أي وقت . حقاً إن 
الأشخاص يقولون إن عليهم أن يحبوا ذويهم ولكن هذه E‏ دقيقاً 
عا يكون في هذه العلائق من تصنع » ولا يبدو الأمر أبداً على أنه تعلق حقيقي 
ما عدا في ( القصة ۳ ) حيث يبكى الولد الذي فقد أبويه لأنه يشعر بأنه وحيد 
عه ای اکر ق ار ار هی م ا ای 
تلومه لأنه لا بحبها » ثم يصالحها ويفترض أن زواجه المقبل سيكون باعثاً على 
شقاء أمه . وهذا لا يتكلم حول هذا الموضوع مع نفسه . يقال لنا إنالأب 
يحب ابنه حباً جا )٠١(‏ ولكن ( ني ۷ ) نجد أن العلاقة بينهم| أكثر ورا . وني 
القصة ( ١١ ١‏ - الرمزية - ) نجد أن الأطفال يسخرون بذويم . 

الحب والزواح وا لجنس - هذا الميدان يشخل حيزاً ضيقاً نسبياً في القصص . من 
المؤكد أن العنصر الجنسي ليس ختفياً إلا أنه ليس واضحأ ولا يلح عليه المغفحرص 
في أي حال من الأحوال . ففي قصتين فقط أشار إلى مشاريع زواج الولد في 
إحداهما وإلى الأولاد الذين سيرزق بهم » أما في الثانية فقد أشار إلى رجل يقف 
إلى جانب امرأته التي اعتدي عليها ويسعى للدفاع عنها . وفيا عدا ذلك لم يشر 
O E‏ 

العمل والنشاط المهنى - يشكل هذا الميدان حيزاً هاما في القصص على عكس 
الميدان السابق . فة العمل ودورهما الإجتماعي قد أعطاهما قدرهما 
بوضوح في القصة ( ۲ - ۱۷ ) فالرجل مضطر للعمل لإطعام أولاده وامرأته 
وحادثة الولد مع أبيه تدور كذلك حول قيمة العمل العلمي والعمل من أجل 
مثل أعلى وخحلق مجتمع وطني . نرى في القصة الأول الحخوف من القيام بأي جهد 
للتخلص من مهمة لا تي البطل . وني القصص التي عددها نجد : العمل 
الزراعي والصيد والبحرية وعمل النجارة والعمل العلمي والعمل المشترك في 
المستعمرة والنښاط:الجربي وعمل الطبيب المدهش وبناء السفن ورجل الشرطة . 
وليس في القصصرً.ميل جاص لهنة أ و محطط في الحياة . 


٤‏ - العلاقات الاجتاعبة - إن العلاقات الاجتماعية بالعنى الدقيق للعبارة فقيرة . إذ 
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لا روابط بين البطل وبين الرجال الآخرين ( ما عدا روابط الأهل والزواج ) . في 
بعض القصص يبدو لنا البطل صاحب نخروة ونجدة معترفاً بالحميل والأعمال 
ذات القيمة التي يؤديما الآخرون إلا أننا نجد » إلى جانب هذا الشعور » طموحه 
هو وحده في التقدیر ورغبته فی آن يلعب دوراً هاماً كانجاز عمل نافع للمجتمع 
الوطني بوجه خحاص يشعر البطل بأنه عضو فيه . بل إن الأمر » على العكس › 
حيث نجد السلوك غير الاجتماعي يشكل حيزاً واسعاً في القصص . فهناك 
قصص اللصوص الذين لا يتصرفون تحت التأثبر أو الضغط الخارجي بل إنهم 
هم الذين اختاروا اللصوصية وهم المسؤولون تماما إذ أنه ليس لديم رادع . إلا 
أنهم » في كل الأحوال » يوقفون أو يعاقبون وإن كان م يحدد نوع العقاب أو 
موقف المجرمين ازاءه . والشعور بالذنب يبدو واضحا في عدد من الحالات» 
و«الفتى »الذي يوقف المجرمين يشعر بالارتياح التام بإنجازه ذلك العمل . ويمكن 
أن نقول أن العام الخارجي ليس حاص للبطل › ما عدا ما رأيناه في القتال بين 
اللصوص ورجال الشرطة » بل إنه أما مؤيد أو عديم الإكتراث ازاءه . 
مشكلات أخرى ‏ قليل من المشكلات الأخحرى ذكرت في القصص . لقد أشرنا 
إلى امل الأعلى الوطني » كا أن المشكلة الدينية ذكرت مرة واحدة . وعلى 
العكس نلاحظ أن كثيراً من الأبطال يمتلكون الرغبة الجحاعحة في الحصول على 
التقدير . إنهم متبجحون طموحون دون خوف أو حور . ونستطيع أن نفترض 
إذن أنه يوجد » خلف الرغبة في أن يكون ذا أحمية » مشاعر قوية في النقص . 


إذا حاولنا الآن أن نكرن فكرة عن موضوعنا حسب ما قيل وحسب تحايلنا 


للقصص التى سردت علينا وجدنا الاعتبارات التالية التي يكن أن تستخلص من 


ذلك 


: إن العنصر العقلاني لا يبدو محذوفاً عند هذا المفحوص أبدأ » قبل كل شيء › 


إلا أن النزعة الواضحة للتعقيل لا توجد مع ذلك . بيد أن العنصر الانفعالي الغريزي 
يبدو متسلطاً عنده . فنقطة الانطلاق عند المتحدث هي » بصورة عامة » وضع اجمالي 
محدد يشكل أساس القصة . كل هذه التقديرات مناقضة للفرض الذي يكن أن 
يفترض حول النمط الفصامي إذ أنه على العكس يتعلق ثل لرهط تسميه السيدة 
( مینکوفسکا » شبيه بالصرعي . 


وهذا الفى ېدو أنه ضعيف الارتباط نسبيا بذويه . وهو ذاته يشعر بذلك حين 
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يلح على أن الولد « ينبغي » أن بحب أباه » أو أن مجاول اقناع نفسه » عن طريق 
لسان بطله › بعدم ازعاج أمه . وفضلا عن ذلك فانه يشعر » إلى حد ماء بالأمن 
حین یکون قریباً من هله . فبطله حين يتحدث عن الحزن الذي تشعر به أمه عندما 
سيتزوج إغا يعبر » بدون ريب » عن عاطفته الخاصة مبيناً أنه يوجد » في أعماق 
نفسه » تعلق بأمه » وموقفه ازاء مه وازاء أبيه هو موقف واحد . 

والعنصر الجسي موجود عند الفتق › ان ل لک لھ درا هاا : 

ونجد عنده عدواناً واضحاً ونزعة للتخريب » ويتجلى ذلك في أوضاع ختلفة . 
ویبدو أنه حساس جدا للتهجم وللتصرف العدواني بشكل سهل . هذه العدوانية 
تتجلى أيضاً في قصص اللصوص . ولقد قلنا آنفاً إنه لا يتقمص فقط شخصية 
الشاب ء الذق يقال القرفص بل إنة اانا قمص ميات اللضبرضص 
أنفسهم . ويبرر هذا الفرض ما دام يفضل أن يكون من بين اللصوص » في لعبة 
« رجال الشرطة واللصوص » ويقدم دليلا على ذلك باعترافه. أن اللصوص أكثر حرية 
وأن من السهولة أن يدافعوا عن أنفسهم نسيياً . 

فا غ دل فاه ت بالنف هرر اضعا و اجا ا الكو 
بالذنب نجد عنده نزعة العقاب الذاتي . ويبدو ذلك جلياً في المجموعة الأول من : 
القصص أكثر ما يبدو في المجموعة الثانية . فالفت تعاقبه أمه أو الوقائح نفسها» وهو 
يضيف أنه سيتوب . واللاحظة نفسها صالحة بالنسبة لقصص اللصوص إذا افترضنا 
أنه يتقمص شخصياتهم ولو جزئياً على الأقل . ويبدو» زيادة على ذلك » أن عنده 
عورا بالا 

وثمة سمة أخرى بارزة عند هذا امفحوص هي ادعاؤه ورغبته في ان یکون ذا 
قيمة وتقدير وشرف . وبكلمة أخرى إنه شبيه باللحن الذي يلعب دوراً ويرغب في 
ذلك لكي بحظى بتقدير من حوله . هذه الرغبة في لعب دور يؤيدها موقفه ازاء الرفاق 
الذين هم في سنه والذين يفتخر أمامهم ويحاول الظهور بمظهر البطل . إنه يتحدث 
قليلا عا أنجز فعلاً ولكن هناك مالا للافتراض بأنه لا يحب سوى القيام بجهد 
مدعوم . إنه يرغب في القيام بشيء ما ولكن بجساعدة العجزات ( شفاء أعجوب › 
بعث الموتق ) وهو يتظاهر بالقدرة على التحمس من أجل مثل أعلى . ومثل بطله يبدو 
أنه يقدم الدليل على أريحية وعلى التظاهر ليس فقط بالقدرة على الكفاح من أجل مشل 
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أعلى بل على الإعتراف بالجحميل . وني بعض القصص يعبر عن غم وشعور عظيم 
بعدم الاأطمئنان . 

لا يوجد إلا الشيء القليللى الذي نقوله عن حياة هذا الطفل . فقد ولد في 
بلجیکا . وأهله من أصل بولوني . كان أبوه سائق سيارة أجرة . وحين احتل الألان 
بلجیکا هاجر أبواه إلى فرنسا مع أولادهما وظلوا فيها حتى عام ۱۹٤١‏ » في القسم 
ا جنوي » المنطقة الحرة . كان للولد أخحت بكر وأخ وأخت أصغر منه . وحين احتتل 
الألمان المنطقة الحرة بدورها اختبأت عائلقه هربا من التمييز العنصري . وني نيسان 
٤‏ أوقف الأب وأعدم رمياً بالرصاص . وأصبحت الأسرة مرغمة على التنقل 
وتغيير مركز اقامتها حوفاً من أن يشي أحد با أو من التوقيف . وبعد التحرير كشفت 
الأم عن هوية العسكري الذي أعدم زوجها فأعدم ‏ يسرد الفى هذا الامر على أنه 
عقاب وثأر عادل وضروري . وبعد الحرب استقبلته عمة له » بصورة موقتة » إلا أا 
لم تستطع المحافظة عليه طويا إذ أا ارغمت على الاهتمام ببقية أعضاء عائلتها » 
فأدخحل حينذاك إلى بيت من بيرت الأطفال حيث كان يوجد فيه منذ سنتين حتى 
الآن . لقد ذكر لنا أنه سعيد في هذا البيت وأنه لا بحب فيه بعض الأطفال الذين ¿ 
يستطع التفاهم معهم . ليس له أصدقاء بل « رفاق » فقط . لقد جاءت به إلينا ادارة 
E‏ 
وایاهم ويقاتلهم غالبا لأسباب تافهة . تقدمه المدرسي غير كاف على الرغم من أنه 
يتمتع بذكاء عادي . وهو يستطيع أن يتقدم » بدون شك ٠‏ إذا توفرت لديه النية 
الحسنة . . أمه تشكو من فظاظته وحبه للفوضى التي ينجم عنها تمزيق ألبسته بسرعة 
( نزعة التخريب ) . ومع ذلك فهو يرغب في أن يكون نظامياً نطيفاً . وقد قام » في 
عدة مناسبات » قبل مجيئه إلينا > بكي بنطاله أو ارتداء بره آخری أو حت أنه حاول 
ترتیب شعره . وي آڻناء محادٹتنا معه کان نزقاً وعجولا وحتی عدوانياً أحياناً . وأبدى 
ف ار ا ی اه ا ر أخته الكرى 
الموجودة في بيت آحر للأطفال . ١‏ البنات » لا متم بهن أبداً - كا قال لشا- فهن 
رخوات سریعات البکاء . بلعب مع الصبیان . أحیاناً عندہ کرابیس لکنا نادرة 
الآن . إنه سريع الحركة ويصعب عليه البقاء هادئاً في مكان واحد مدة طويلة أو أن 
يركز انتباهه على شيء وقتاً طويلا . وبىذلك يرهن على النزق العظيم . ليس عنده 
تذوق حاص للقراءة ولكن‌ حين تار كتابا نجدي يفضل كتب المغامرات . 
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وبصورة اجمالية نستطيع القول إن الرأي الذي يقدمه لنا راتز ال« ت .آ. 
ت » حول هذا الفتى يتعلق با نلاحظ عنده ( من سلوك خارجي ) . إننا نلاحظ » في 
هذه الحال » أن أحداث الحرب لا تكاد توجد في القصص على عكس ما رأينا في 
حالات أخرى أتاحت لنا الفرصة فحصها . 
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القسم الر الع 


القيمة التشخيصية أرانز فهم الموضوع 
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القيمة النة دد د 
لرائز فهم الموضوع 


إن رائز « ت . آ. ت» المطبق قطبيقاً منظ)ً على دراسة الشخصية ليس 
مساعداً علمياً ا قادرا على اعطائنا ا عديدة ودقيقة عن موضوعه فقط بل 
إنه» فضلاً عن ذلك » مساعد تشخيصي يلعب دوراً هاماً ني علم النفس التطبيقي 
والتحليل النفسي . وتحت عبارة « تشخيصي » نستطيع أن نجمل « تشخيص الطب » 
( أي محاولة الحصول على فكرة دقيقة » قدر الإمكان » عن البنية المزاجية لشخص من 
الأشخاص وخاصة عن انفعاليته بالدرجة الأول ) وهناك أيضاً « التشخيص العيادي 
التحليلى » لمعرفة الببحث عن وجود اضطراب عقلل عند شخص من الأشخاص 
EAN RRL,‏ 


إنلا نصادف صعوبة كرى خلال دراسة الإتفاق الذي حدث بصعوبة حول 
التشخيص التحليلي أكثر نما نراه خلال دراسة الاتفاق حول التشخيص الطبي 
الجاري . فليس هناك تصنيف معترف به للاضطرابات العقلية » وليس من السهل 
القول أيضاً في) إذا كان يوجد اضطراب عقلى في حالة من الحالات . والانتقال من 
العادي إلى المريض لا يشعر به إلا قليا ( كى هي الحال في جال الوظائف 
الفيزيائية ) . وبين الحالة العقلية العادية والإضطراب العقلي الجسيم يوجد حشد من 
حالات المرور المتوسطة والحالات المحدودة مل حالات العصاب والطباع الشاذة 
واضصطرابات الطباع وختلف الحاقات البشرية . فالمسألة هنا إذن تحتمل مناقشة تتعدى 
نطاق عملنا . إلا أننا لا نستطيع طرح مواجهة مسألة التشخيص التي تسمح نا 
دراستها بتحقيق قيمة الطريقة والتي تكمل لنا التطبيق الرئيسي للراثز . 


ستتعرض » بعد قليل » لبعض أشكال الاضطرابات اللفسية لكي تفحص إلى 
أي مدى يستطيع ال «ت . آ . ت » مساعدتنا في وصفها . وينبغي أن نقوم » في 
بادیء الأمر بالتفریق بين حالات العصاب : الحالات الحدودة من جهة» وبين الذهان 
من جهة ثانية . وسنرتب اضطرابات المزاج في جال العصاب والحالات المحدودة 
كالىاقات والذهانات العصابية وعصابات الأعضاء ( رهي من اخحتصاص ما پسمی ي 
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الوقت الحاضر الطب النشسى الجسمى ) . وسنرتب أيضاً في هذه الزمرة الأولى 
الحالات الأنفعالية والسقوط العاطفى وعصابات القلق وحالات المس والضعف 
الى ونر بزفرة الذخانات ب فل كل شى زم المراطت النفسية االات 
النفسية الدورية والحالات الفصامية . وينبغي أن نربط معها الذهانات السامة 
كالكحولية والذهانات العضوية ذات الطبيعة السارية كالتشوش العام مشل 
الاضطرابات العقلية ذات الأصل الصرعى أو الهستيري لکي لا نسرد إلا الأشكال 
المامة . ولا نستطيع أن نتأعر في دراسة الحالات الخاصة » وحن مرغمون على 
الاقتصار على مجموعة من الأمثلة الصادرة عن الادة التي درسناها . وهذا سيؤدي بنا 
بعيدأً عن ذكر نتائج الرائز بالتفصيل . وسنكتفي باختيار الأمثلة من القصص المميزة 
لنمط التعبير عن تلف الاضطرابات . ولنلاحظ أن «موراي »» في كتابه لا يلح » 
بصورة خاصة » على تطبيق رائزه وعلى مظهره التشخيصي .وسنستند » في البدء على ما 
قدم «دافید رابابورت» وروی «شافر» ثم على مادتنا نحن قبل کل شيء. 


١‏ - الإنفعالية ٠‏ السقوط العاطفي 

تتميز الانفعالية »> حسب رأي راباإبورت وشافر بأن الاستجابات العاطفية › 
التى تحدثها الصورة والتى تتجلى في موقف البطل » تتصف بالمبالغة الشديدة . 
ارات اة افا و لواف اق اله واوق راا الفا 
في انفعالات البطل » وتحديد القصة بوصف حالات نفسية الأشخاص » كلها أمور 
ميزة هنا » وهي تتكرر » بشكل خحاص » لدى الأفراد المصابين بوط أو هستيريا . 
أ الوط الناطف کو ان رن ما عة تة لات طراب العقل أو وجا 
ا ای و اکر ا ا 
البشعة » أو « لا أحب أن أنظر في هذه الصورة » إا تجعلني ن أو أعطوني 
صورة أخحرى أقل افزاعاً ) : وأحياناً يدخل في الحكاية ملاحظات مثل : « بخيل إل أن 
خا د ار رون اف ر ا اچ أن ری هداد إن هدا ن وا عاف ن 
احلا وقد عدت اها أن قف الرد بعد أن بكرن قد دا كاه لرن : 
« لا أستطيع أن أضيف شيا إلى ما قلت . إنه محيف جداأً» . أو « إن لوحاتكم تبعث 
في نفسي الفزع الشديد . أروني شيئاً آخر إذا أردتم » . وأحيانا ترسم خطوط القصة 
كالحالة التي ذكرها رابابورت وشافر : 
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« المرأة التي تبدو في مقدمة الصورة تبدو مشبوهة . إا تنظر إل نظرة جانبية 
ليس فيها شيء من الود . وحسب رأيي ليس هما أية علاقة مع الشخص الذي يوجد 
خلفها . وكأني ذه المرأة لا تنظر إلى العام نظرة تفاؤل » . 

ولكي نبدأً عملنا علينا أن نذكر قصة سردها فى عمره ست عشرة سنة حول 
اللوحة )٠١(‏ : 

« يا أي ... منذ أن أنظر إلى هذه اللوحة أشعر بخوف مريع من رؤية كل 
هذا . هذه الرأس ... ميفة . .. بخيل إل أن الأمر حلم أكثر منه حقيقة . هذا 
الرجل أو بالأحرى هذا الكائن مرعب . ثم اني أتساءل أين يوجد هذا الشيء ؟ لأنني 
لا أعرف في) إذا كان المكان مقرة أو علا آخر e‏ 
القبر » وأكثر ما يخيفني هذا الرجل . إنني أتساءل من أين يأ ؟ أما أنا فأعتقد أن هذه 
O‏ أرتعد خوفاً إذا 
ر 

ويقول حول اللوحة (1۹) : 

« لا يستطيع المرء أن يقول ماذا تمثل هذه الصورة . وأنا نفسي لا أعرف ولكنني 
أعرف نها تخيفني . إغها شيء كالبيت فوق الثلج أو كالحوت . لا يستطيع المرء ء أن 
يتأكد من ذلك › ولکن على على الرغم من أنه لا يفهم خحتواها إلا آنا مفزعة . لا يستطيع 
المرء أن يقول بالتأكيد ما هي ولكنه يستطيع أن يقول إنه يرى كل الأشكال » وهاه 
الأشكال نما كلها مغزى أحمق . وهي كلها خيفة في الوافع . وإن ما أراه أشباح أو 
أشياء أخرى خيفة . حقاً إن هذه اللوحة لا تعني بالنسبة لي ي شيء دقيق » لکنا 
حيفة » . 1 

وأخيراً نقدم القصة التي يسردها الفرد نفسه حول اللوحة ( ٠١‏ - البيضاء ) : 

E‏ . بعد كل الصور التي رأيتها حتى الآن والتي لا تزال ماثلة في دهني 
أستطيع أن نني ری کل شيء قد جع في هذه اللوحة البیضاء » وآنا اری كل 
. أظن أن أرى حقلا فيه أشباح وهياكل تقترب وصلبانا 
مغروسة في الأرض . الظلام شامل والخوف شامل أيضاً . إن المرء ليخاف حين يرى 
کل هذا أكثر مما مخاف عندما يرى اللوحات الأخرى . وإذا كان علي أن أقول ماذا 
قشل هذه اللوحة البيضاء عندي فاي أقول إنها الثيء نفسه الموجود في اللوحات 
الأحرى » إغا . . . هنا أشعر بكل شيء مجموعاً ني آن واحد» . 
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لقد انتقينا مثلاً ثلاث قصص » من بين عشرين » ظهرت لنا أكثر دلالة عن 
السقوط العاطفي . وإن الأوصاف التى يقدمها الفرد المفغحوص لا تكشف لنا إلا عن 
اله الغاطفية سواد كان ذلك حن تة عن الل ار عا كي ف به اتشر 
فالحخوف واضح فيها دائماً وكذلك قوة التأثر » بالؤثرات الخارجية . في القصص لا 
يوجد أي عمل غالبا » وهي تتلخص بسرد الانطباعات والمشاعر . وبالإضافة إلى 
ذلك ينبغي أن و ر ع فر و ی ا 

لنأخذ الآن قصة سردتما فتاة عمرها )۲١(‏ سنة حول اللوحة )٠١(‏ : 

« يا المي . إن هذا مرعب . إنه خيف . يا انمي . هذه القبور ... لا 
يستطيع الإنسان آن يظها شيا آحر ‏ لقد جن اليل ويم الظلام » بيد أن القبور 
مضاءة . وهذا يخلق الانطباع القوي بأننافي مكان محكم فيه الأموات . إنه أمر 
مريع . وهذا يبين كيف ينبغي على الإإنسان أن يتصل بالأموات . كأني في كابوس . 
وكأن هذا الرجل يريد أن يدافع عن الأموات ضد الأحياء . إنني أحس بذلك . إنه 
يقول ليس عليهم أن يتراجعوا عن الانتقام . لا أستطيع أن أقول شيئاً آخر . وأفضل 
أن أرى صورة أخرى » . 

في هذه القصة أيضاً يتضح الموقف العاطفي ويبدو وصف الانفعالات . ليس 
ثمة أي عمل في هذه القصة ما عدا وصف الحال النفسية . هنا أيضاً بدأت القصة 
بالدهشة « إن هذا مرعب » وانتهت بالرغبة في رؤية لوحة أخرى . وقد قطعت 
الحكاية ببعض عبارات التعجب حول بشاعة اللوحة » ولكن ما يميزها هو الحو الذي 
يخيم على القصة . حقاً إن اللوحة )٠١(‏ خاصة بكشف السقوط الإنفعالي وإن كانت 
اللوحة )١١(‏ تحتوي على بعص التعليقات حوله أيضاً . 

لنأخذ الآن القصة التي سردها رجل عمره تلائون سنة : 

« ماذا يكن أن تمل هذه ؟ بجيل إل أن أمرا مريعاً قد جرى هنا . هزة أرضية 
أو شيء آخر مشابه . وني جميع الأحوال يخيل إل أن في هذه اللوحة قلقاً وفزعاً . لإ 
أستطيع أن أقول شيئاً آخر عن هذه اللوحة » . 

في هذه القصة أيضاً يكون الأثر الذي تحدثه اللوحة في عاطفية الممحوص ظاهراً 
قي المقام الأول . فالقصة لا تحتوي على أي عمل . ونصر على أن السقوط العاطفي 
والإنفعالية يكن أن يتجليا في قصص أخرى وأا لا يظهران في بعضها فقط . 
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والواقع أنها تتجلى تقريباً في جميع القصص ني بعض الحالات الواضحة كالحالات التي 
ا 


۲ - حالات الهبوط 


يرى رابابورت وشافر أن ابوط يؤدي إلى تقلص هام في الآراء التي تشغل 
الفكر وترغم الفاحص على تشجيع المفحوص دائ : ومع ذلك فهو محصل على 
اجابات مقتضبة . القصص حزينة ونهاياتما قامة » وكثيرا ما يقول المفحوص : : لادا 
تطلعوني على لوحات قانة بهذا الشكل ؟ ولكن قد بجدث أحيانا أن تنطوي حکایات 
ا لحب والسعادة والعذوبة على رغائب . ادف ا اا تصورات جنوحية Ry‏ 

فى الحمل اللمطية حول ا لحب والأخلاق » كا يلاحظ فيها أيضاً الخوف من المرض » 

أو الإصابة رض عقلي أو بضعف » أو على العكس » الحصول على طبع حاد جدا . 
والس)ات امبوطية ليست نادرة أيضاً في ذهانات أحرى » ويكن أن تظهر أيضاً في 
قصص لا تأتي عن أمراض ناجمة من هبوط تشاؤمي بالمعنى المعروف في العيادة 
ي 

نذكر الآن طائفة من القصص سردتها مريضة في الخمسين من عمرها . فتقول 
حول اللوحة ( ٣‏ 6۴) : 

« هذه شابة أمام بيت مغلق . لقد طردت منه لأا سيئة الخلق . إا لا تساوي 
شيعا » كسولة ٭ لا ترید أن تعمل . لقند تسکغت في کل مکنان ول تعن بذوها. ۾ 
يرض أحد باستقباهها وهي لا تعرف أين تذهب . لا تعرف مهنة ول تتعلم شيا ولا 
تستطيع أن تعمل . وهي يائسة ولكن كل ذلك بسبب خطئها . إا في الشارع ولا 
یرضی أي انسان با . سوف توت » . 

ف هذه القصة تعر القاصة عن أفكار هبوطية قوية وامامات ذاتية ولرم 
لنفسها » وشعور بالذنب والغم واليأس . 

أما حول القصة ( ١١۷‏ 6۴ ) فان المريضة نفسها تقول : 

« هذه امرأة لا يرغب فيها انسان » ليس عندها أحد تذهب إليه وهي ترغب في 
أن تقذف بنفسها في الماء » ومع ذلك ليست عندها الشجاعة الكافية للقيام بذلك . 
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إنها عاجزة عن كسب قوتها . يستقبلها ملجأً حيث تستطيع القيام بالخدمة فيه 
وهناك ستنتهي أيامها . والبيت الصغير والمراكب تابعة للكية البيت الذي كانت فيه 
زوجة . زوجها لم يكن يريدها لأنها لم هتم به الاهتمام الكافي بسبب كسلها . وهذا 
نجدها وحيدة . والرجل یعیش في بیت آخر . حت ابنتھا تخلت عنہا وسكنت مع 
أبيها . إنها لا تقوم بأي عمل . وإن الشيء الخريب هو أنني أرى الليل والشمس 
مشرقة , .. ) . 

في هذه القصة نجد الأفكار المبوطية نفسها » فكرة الكسل والعجز والخوف من 
الوحدة والكره من الجحميع والإهمال . والبطلة تفكر بأن شخصاً لا يريدها لأنا كسولة 
سيئة عاجزة . وهي تلوم نفسها لأا لم تعن بزوجها وابنتها العناية الحيدة » وتفکر بان 
اماما هو الذي دفعه) لنبذها . وأفكار الانتحار كذلك » عبرت عها تعبيرا واضحا 
وكذلك حالات الكف التي تقف حائاذ أمام تحقيقها . إنها تشعر بعجزها في أن تعيش 
في العالم وتفكر بأنها ستتلاءم بسهولة مع حياة الملجا المنظمة التي ترغم فيها على 
الل 

لنذكر أيضاً القصة التي سردتها حول اللوحة (۱۸ 6۴) : 

« هذا ولد سرق . أمه امرأة شريفة تعامله بقسوة وتقول له : سأعاقبك 
وساضربك إريد الا تكرر هل الفعلة :سكو تسسا إثي ارد الاد 
لولدي . لن أبقيك معي . فلقد كبرت ولست أحمق . وتعلمت مهنة . إنك قادر على 
این کیا ای فان ت وی اح رای ی ان رن یدنت فیدیت 
الولد . وهو بائع حلى مستقيم » ويعود إلى الطريق السوي » . 

هذه القصة سخيفة . فالمريضة تتقمص شخصية الولد وتستخدمه لتقول إل 
أهلها كانوا طيبين معها ولكنها م تكن تستحق هذه الطيبة إذ أا كانت بحاجة إلى 
القسسوة التي رجا منعتها من الخروج عن الطريق السوي إذ آنا تعتقد بأما فعلت 
ذلك . وهذه أفكار تعبر عدا أحيانا تعبيرا مباشرا حين تصف أهلها بالشرف وتصف 
نقسها بأنها سببت ممم المتاعب لأا كانت سيثة الخلق . وني الوقت نفسه تظهر نزعاتها 
العدوانية الموجهة ضد نفسها » إلى الخارج في هذه القصة . 

إن القصص الشلاثة التي جثنا على ذكرها تعبر عن المبوط لأن الأفكار التي 
تتضمنها تعود لطائفة الهذيان الوهني . وفضلا عن ذلك فان هذه القصص أقل 
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تعبيراً »> فهي طويلة سردت بسرعة على الرغم من المساهمة الكبيرة العاطفية والمبوطية 
إذ أن اللغة ليست بطيئة » والصوت منخفض وراتب . إنها طويلة بشكل متوسط 
وليست قصررة بصورة خحاصة » والمريضة لم تكن بحاجة إلى التشجيع الخاص كا 
نلاحظ دائ في حالات ابوط . كل هذا يكن أن يبين لنا أن ابرط ليس عميقاً وأن 
الأفكار المبوطية فقدت شدتها وتأثبرها في الحادث النضسى . وبفضل هذه الفرضية 
سنضيف إنه إلى جانب القصص القاتمة يوجد حادث توي على عناصر مضادة لذلك 
لحد ما . کا هي الحال في القصة ( ٩‏ 6۴ ) : 


« هذه راقصة على خشبة المسرح . يصيح الجحمهور حوما بمختلف الأشياء . إا 
لا تفهمهم جيداأ . أخحتها الكبرى موجودة أيضاً لأا لا تريد أن تتركها وحيدة . تسهر 
على ألا تحدث ها مزعجات . تبدو قلقة من السهر على أختها التي تبدو بدورها نشيطة 
يسنت اة مرها : وأعتقد أنها ستساعدها في مهنتها مثا في ارتداء ملابسها» . 

في هذه القصة نجد تعلق المريضة بأختها واضح التعبير : فهي تبحث عن 
السند والمساعدة والنجدة ممن يعيشون بالقرب منا . والأحت الكرى تسهر على راحة 
أحتها كي لا محدث ها ما يزعجها أي أن تحميها . وهي » من جهة » سعيدة هذه 
الحاية ولكنها » من الجهة الشانية » تعتقد بأنها ليست بحاجة إلى تلك الحماية إذ أن 
بوسعها الاعتماد على نفسها . وهي » في هذه الحال » إنا تحبر تعبيراً واضحا عن 
رغبتها في الخروج من وضعها الحالي . 

تكون قصص المرضى المصابين بحالات هبوطية قصيرة جداً في الغالب وذات 
مقطع واحد وراتبة ومعبرة عن ابوط بأشكالما وبمحتواها . وإن مريضة بالغة من 
العمر )٠١(‏ سنوات تمثل حالات متناوبة من المبوط الخفيف والهوس ويوجد عندها 
سقوط عاطفي كبر فحصت في وجهها الهبوطي فقالت حول اللوحة الأول : 

« فتى يتعلم العزف على الكان ولكنه لا يفهم منه شيا أبداً . إنه لن يتعلم وهو 
حائف » . 

هذه المعطيات القليلة التي سردت سردا بطيغاً تعر » قبل كل شيء » عن 
الشعور العميق بالعجز عند المريضة . إا لا تثق بنفسها وتعتفد أن كل ما تفعله 
ليست له أية قيمة . يضاف إلى هذا الشعور بالفراغ العاطفي الذي تعبر عله بوضوح 
تام في ( ۱۲ i (F‏ 
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« هذه أم وابنتها . الأم تخيفكم . والبنت لا توحي بشيء . إا لا تستطيع أن 
تحب أمها أو أي شخص آخر ( تشرع في البكاء ) إن الصورة تفزعني ولا أريد أن 
أراها . لا أستطيع أن أسرد قصصاً . أفضل أن تسألوني . كنت أظن » في الماضي »› 
آنني بنت طيبة أما الآن فأنا لست كذلك » . 

وحول اللوحة ( ٦‏ 6۴ ) : 

« المرأة ليس عندها شعور هادىء . إنها قامت بعمل . لكنني لا أعرف ما هو . 
إنها سيئة . ولا أستطيع أن أضيف شيا » . 

نجد الإشارة إلى المعضلة الخلقية واضحة هنا . لا تقول المريضة ماذا « فعلت » 
المرأة ولا توضح هذه النقطة حين تسأل » لكنها تلح على الشعور غير المادىء وعلى 


أنها « سيئ » . 


وفتاة أخرى عندها سات هبوطية واضحة جدأ وشعور بالعجز جلي ناتج عن 
تربية خرقاء تقرعها دائ لتقصيرها عوضاً عن أن تشجعها » تقص علينا ما يلي حول 
(MF YY)‏ : 

« هذه فتاة ها صديق . كان يجب ألا تفعل ذلك . وقد ضربها هذا الرجل 
فصرخت . وهي الآن لا تجرؤ على الهوض ومغادرة البيت . إا تلوم نفسها. ولا 
تصرف أين تذهب . فليس هناك من محبها . إا شقية . ولا تريد أن ترى هذا 
الرجل » . 

يظهر هنا الشعور بالذنب والخوف من العقاب بوضوح . فليس الأمر هنا متعلقا 
مهبوط عند هذه الفتاة بالمعنى العيادي ( الكلينيكى ) ولكنه متعلق بسمات هبوطية علد 
فخضن فيد النقرظ الافعال. إا تشر بالرخت وتعد بان ادا لا عبها ورانا 
شقية . واللوم الذي تسلطه على نفسها حجري في المجال ا لجسي وهو راجع بصورة 
خاصة إلى الطبع الخاص بالصورة ثم - بالتالي - إلى شواغلها الشخصية المركزة على 
مسائل جنسية » وإن هذا اللوم منصب على أنها « تعتقد بأنا لا تزال صغيرة من أجل 
هذه الأمور» . 

وامرأة شابة تبلغ الثلاثین من عمرها تقص حول ( ۱۲ ۴) : 


« صورة مفزعة . هذه المرأة الشابة سيئة الخلق خبيئة . لقد قامت بعمل سوء . 
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إا حميلة وعندها سات عادية ولكن ليس هذا أية قيمة ما دامت سيشة . والمرأة 
العجوز الواقفة خلفها تعتقد أن المرأة الشابة تظن بأجا هي السيئة وتقول لنفسها : إنها 
EGE SES SAME ACL‏ 
وستلوم : نفسها داثاً على ما فعلت في شبابها . وهذا فهي تخشى الشيخوخة . ولا 
تستسطيع أن تتخلص من هذا الخوف واللوم الذي تقوم به الآن وستقوم به في 
اللستقبل . أفضل ألا أفكر بهذا كله » . 

وهه أيضاً تبرز إلى الخارج السعات المبوطية واضحة يعززها الخوف من 
الشيخوخة والتقريع المتزايد والمتاعب التي تخلقها لنفسها لإعتقادها بأما سية وخبيثة . 
إنها قلقة داث) SS‏ 
بالفساد الخلقي . وهنا أيضاً لا تذكر شيئاً عن هذا الخبث . 

e تة‎ ) G۴ ٦ ( وحول‎ 

« هذه المرأة طائشة . ويقرعها زوجها على ذلك . فهي لم تقم بواجبها أبداً . 
ولم تعن أبدا بالأمور المامة . وهمذا فهو لا يريد البقاء معها . إنها تستحق ذلك . 
وينبغي أن تتحمل عاقبة عملها الآن . لا تعرف ماذا ستفعل إذا حكم عليها 
بالوحدة . ستنتحر . وهذه خطيئة أكبر ( تشرع في البكاء ) . حين يكون المرء سيئ إلى 
هذا الحد فانه لن يعرف الأمن أبداً» . 


المسألة هنا متعلقة بامرأة مريضة تمثل بعض الاضطرابات الوظيفية دون أساس 
عضوي . وسبب مرضها يكمن في تصوراتها المبوطية وني شعورها الكبير بالذنب وفي 
النزوع إلى العقاب الذاتي . إنها تلوم نفسها باستمرار لإهماطما واجباتما ( وحاصة حيال 
ابنتها ) . ولقد انفصلت عنها ابنتها البالغة من العمر /۲۲/ سنة وعاشت وحيدة › 
لكنها | تعرف السعادة أيضاً » لقد لامتها لأا م تتزوج لكنها عاشت مومساً معرفة 
أبيها . وهي نفسها ترى في ذلك الأمر خطيئة لكا لا تستطيع أن تتغلب على هذه 
الفكرة . إن عندها سات هبوطية داثى)ً وقد تركها صديقها مؤخراً لظهور بعض 
الأزمات اهبوطية عندها والتي لا تستطيع تحملها كا أنه م يكن يستطيع تحمل تقريع 
المريضة المتواصل لنفسها . في هذه الحال نحن أمام حال هبوطية واضحة ولسنا أمام 
آي مرض آخر دوري . هله امرأة ذات مزاج حزين دائ تلوم نفسها حول كل شيء 
وتبكي بسهولة ( حالة سقوط عاطفي كبير) . 
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المس وحالانه 


إن التعبير عن هذه الاضطرابات متباین حسب شدتہا وجسامتها كما يرى 
رابابورت وشافر وتتميز حالات المس بأن المريض يتعلق بالتفاصيل ويصفها بصورة 
خاصة وضفا أخرق وغريا في الخالب ‏ والوصف صلب جامد في أحيان كثرة : 
وتفاصيل اللوحة تثبر عند المفحوص أفكارا ونقوداً لا تعود إلى مجموع اللوحة . وميزة 
أحرى لحالات الم هى الادعاء بالثقافة الدقيقة أي مواجهة عدة امكانات وطرحها ء 
الشك والإدراك للعمليات النفسية الاصة عند المفحوص ٠‏ وادعاء كبير بالعلم . 


لنوضح إالآن هذه اللاحظات ببعض الأمثلة الملختصرة الملستقاة من مادنا . فثمة 
شاب في السادسة والعشرين من العمر يقص علينا حول الصورة )٥١(‏ ما يلي : 


« أرى هنا امرأة تفتح باب غرفة ولكنني لا أعرف في) إذا كانت راجعة | إلى بيتها 
أو ذاهبة منه لزيارة أحد . ونظراً لأنها تفتح الباب بحذر فهذا ي یعنی آنا لیست في بیتھ 
لآنہا ستدخحل سريعاً . وإِذا كانت عند شخص آخر فانها تقوم هه ويېدو أا 
تعرف ما تعمل وأا لا تريد أن يلمحها أحد . وفي] عدا ذلك فان الغرفة تقدم للمرء 
انطباعاً أهوج . وأصيص الزهر موضوع على طرف الطاولة تماما . أما المصباح فيبدو 
مضيئاً » ويلمح ظل » ومع ذلك فلا يكن أن يكون المساء قد حل » لأنه لا يوجد 
نور يأتي من الخارج لينتشر في الغرفة . أما الزهور فلا أعرف ما هو دورها هنا . توجد 
بعض الكتب ومكتبة صغيرة . وهذا يدل على أن الناس الذين يسكنون هنا يقرأون 
ولكنني ألاحظ أن طابع الغرفة بورجوازي كبير . ويبدو أن عند 
الحنجرة . ولذا يمكن أن تكون في غرفة الإنتظار عند أحد الأطباء . لا . .. لا أعتقد 
الاك لاه كان بجشي أن تكون مناك بعش الكراني والصحف ؛ ولکن هدا يسن 
E O‏ 
أعرف فقط ما هو هذا الثىء . 


ف هذه القصة تبدو بوضوح تلف العناصر المميزة للمس وحالات الملس 
وهذه القصة هي الوحيدة بين القصصس التي حصلنا عليها والتي يناقش المفغحرص فيها 
لمعرفة ما إذا كانت المرأة تعود إلى بيتها أو تذهب عند شخص غريب » وذلك يعود إلى 


۱۷۸ 


أن المفحوص مصاب بالموس » ففي كل مرة يعود إلى بيته مجاول أن يتحقق فيا إذا 
كان موجوداً في الطابق نفسه الذي يسكن فيه » لأن كل أبواب البناية متشابهة وههذا 
فهو يشك ني آن یکون محدوعاً بالطابق ویخشی أن يفتح باب بيت آخر » مما قد يؤدي 
إلى حدوث متاعب له فيلقى القبض عليه بتهمة اللصوصية أو أن يوجه إليه اللوم على 
الأقل . لن نتعرض لمختلف معاني هذا العارض ولكننا نلاحظ فقط أن الأمر يتعلق 
بسيدة يسره أن يتعرف عليها ولكنہا تقطن طابقا آخر . 

وفضا عن ذلك فاننا نلاحظ أن هذا المغحرص كان يلقي على نفسه » في أثناء 
سرد الحكاية » أسئلة . المصباح مضاء ولكن يبدو أننا في نار . والكتب تدل على 
وجود أشخاص يقرأون ذوي مستوى ثقافي رفيع ولكن هذا الفرض ليس موافقاً لطبيعة 
البيت . فهذه غرفة انتظار عند طبيب » ولكن لا » ينبغي أن يكون فيها بعض 
الجلات . لا » ليس هذا ضرورياً . إن انتباه الفرد موزع داثاً بين حلين ختلفين . 

وفي الوقت نفسه نلاحظ عدة تفصيلات تستخدم في تفسير الصورة . ويصدمنا 
اللأدعاء بالعلم الذي يركز على بعض التفصيلات ويفترض بعض الافتراضات 
ویناقشها ثم ينہذها بعد ذلك . إنه ينتقد وضع الالية . ويلمح تضخاً في حنجرة المرأة 
الموجودة في الصورة نما يعطينا فكرة حول بعض تصورات وسواسية مرضية » وكذلك 
ھک الانتظار عند الطبيب . والواقع أا ا م 

على الرغم من أن a E‏ 

للاصابة عضوية عنده E E A A N‏ ة الماثلة في 
الصورة . فهل نجد في هذا دليلاً على وجود بعض النزعات ال جنسية المخلية الحفية ؟ 
وجب أن نضيف إلى هذا أنه » في بعض القصص الأخرى» يتقمص شخصيات نسائية 
أيضاً » حين يدحل شخصيات جديدة على الشخصيات الموجودة في اللوحة » فيضيف 
رجا يتعلتق به البطل » كا هي الحال في القصة )٤(‏ حيث استطاعت الرأة أن تدتزع 
من البطل صديقه وأراد البطل أن يقطع صلته ا بغية الرجوع إلى صديقه » ولي 
القصة ( ۷ N8‏ ) يلمح المفحوص شابا ورجلا طاعنا في السن وما مرتبطان فيا بنا 
ارتباطاً وثيقاً جدأ . وسنعود بثيء من التفصيل إلى مسألة الجنسية المخلية . 


ويبرز عنصر امس بوضوح في القصة التالبة التي يسردها شخص عمره أربعون 
سنة حول اللوحة ( ۸ M8‏ ) : 


۱۷۹ 


« يبدو أن الشاب الموجود في مقدمة اللوحة يحمل فكرة لا يستطيع التخلص 
مثها . رما قتل شخصاً أو رما كانت عنده النية في ذلك . وهو يرى دائياً صورة هذا 
الرجل أمامه في اثناء تعرضه لإجراء عملية سريعة . ولا يستطيع التخلص من الخوف 


المتواصل بأن الأمر سينتهي نهاية سيئة » . 


والواقع أن عند هذا المريض نفسه مساً لا يستطيع التخلص منه » ولكنه مس 
مضاد على وجه التحديد : فهو مخشى ان باجم » أن جرح » أن يرغم على التعرض 
لإجراء عملية جراحية يتأ بسيبها كثيرا . إن المريض يلك حانة في حي وضيع 
وجشی دائما أن يقتل من قبل أحد زبائنه الق الأ اة ال مها فة 
هذيانية ولكن بس نجم للمرة الأولى في لحظة تخاصم فيها اثنان من زبائنه إلى درجة 
الإستعانة بالأيدي . واعترت المسألة « تصفية حساب » . وكان عليه أن يتدخل لفض 
النزاع بينها لكنه عوضاً عن أن يفعل ذلك هرب ظاناً أنه سيلقى القبض عليه إذا 
حاول فصل التنازعين . ومنذ تلك اللحظة لا يستطيع أن يتخلص من فكرة أن بهاجمه 
أحد الناس . ولن نتعرض هنا للأسباب العميقة هذه الفكرة . 


STS CC a 
» ف لخادت ن ادرال اللن ران ع صر رة عامة > ما وبنتاً »> نجد أاشارة‎ 
في عدد كبير من الحالات » إلى عادثة حول موضوع جنسي » والبنت تتملكها أفكار‎ 
: جنسية . كا في المثل الآتي‎ 
مضى زمن طويل والبتية الصغرة تتساءل من أين وكيف يولد الأطفال‎ « 
الصغار ؟ وم تكن تستطيع أن تمنع نفسها من التفكير في هذا الأمر . وأخيراً سألت‎ 
أمها عنه . ولم تجد أمها سهولة في الإجابة عن هذا السؤال . فقدمت إليها هدية هي‎ 
لعبة وقالت ها إن من الأفضل أن تلعب باللعبة وألا تفكر في هذه الأمور . ولكن البنية‎ 
م تكن لتستطيع أن تنع نفسها من التفكير في ذلك . وأخيرأً اشترت أمها كتاباً يبحث‎ 
في هذه المسألة وقرأته ته على ابتتها . إلا أن الطفلة قد تملكتها الفكرة إلى حد أا م تكن‎ 
لتستمع لأمها في أثناء القراءة. وكان على الأم أن ترتدي ثيابهاء بشكل آخرء وألا‎ 
تتبرج بهذه الصورة لأنه ليس من اللائق فعل ذلك في أثناء التحدث عن مثل هذه الأمور‎ 
مع الطفلة . ويبدو أن الطفلة كانت ضعيفة النمو » وهذا ما يلاحظ في الصورة على‎ 
الأقل . إلا أنها طويلة بالنسبة لعمرها » وتبدو كأنما راشدة . وكان من الأفضل أن‎ 


۱۸° 


تتحدث معها بصراحة » وهذا ما تراه الطفلة نفسها . وهي الآن منشغلة جداً بهذه 
الأمور التي لا تستطيع أن تكف عن التفكير فيها وعن السؤال عن تفصيلاتها لدى 
رفيقاتہا . ولیس هذا ما ينبغي عمله» . 

يبدو هنا طابم الشن راشاء » فالمفحوصة فتاة عمرها سبع عشرة سلة مشغىولة 
جسداً بالمسائل الجنسية ولا تستطيم إلا التفكير فيها فيها . ولكننا نلاحظ » زيادة على 
ذلك » أن نوعين من التفاصيل يصدماننا : الثوب المتبرج الذي ترتديه الأم والبنت 
التي تبدو قليلة النمو . نوعان من التفاصيل يبدو أوما « سخيفاً» » وحتى ما قالته 
حول شراء أمها لكتاب يبحث ني المسائل الجحسية بعتر « سخيفاً » كذلك . 


٤‏ -دلائل عدوان عام ولکذه مكبوت 


إذا عثرناء بصورة مفاجئة» في وسط القصص «الإعتيادية» على قصة تعبر عن 
عدوان قوي جداً دون أن تنتهي نهاية دموية فان هذا الراقع يكشف عن نزعات 
عدوانية قوية ولكنها مكبونة » -حسب رأي رابابورت وشافر . ويذكر هذان المؤلفان 
مغلا على ذلك ملاحظات حول القصة ( ۷ 18 ) : « هذا الولد محطم تماما لأن 
والديه قد تمزقا أرباً في حادث انفجار » أو حول ( M8 ١۷‏ ) : هذا الرجل قد قتل › 
قبل قليل » زوجته بالتأكيد » . وما يبدو ميزاً هنا ليست النزعة العدوائية البادية بقدر 
التفسير الغريب للصورة » ذلك التفسير الذي نختلف عا يقدمه أغلب المفحوصين › 
وندرة ظهور النرعات العدوانية في الصور العشرين » . 

ويلح رابابورت وشافر على أن القتل إذا حدث على أفراد العائلة القريبين أو إذا 
تكرر القتل والفظاظة مع وصف مفصل »› أو إذا كانا دسريين أو دليلين على سادية 
قوية » فان القصص يكن أن تصبح اشارة للذهان . خذوا مثلا على ذلك الحكاية 
التي أوحتها القصة ( ۳ 8٥‏ ) : «قتل الولد أباه آنفاً قبل أن يتمكن هذا الأحير من 
ضربه بعصا الغولف الثقيلة لأن الولد كان قد عطل السيارة» . 

من الصعب استخلاص الأمثلة من مادتنا لأن ET‏ 
الحقيقي | إلا في علاقا ا مع جوع الأمثلة . ومع ذلك فنحن نقدم بعض القصص 
التي تبدو نميزة . لنذكر أو ملا من المفحوص نفسه الذي رأيناه في الصفحة 
) ) والذي سرده حول القصة )٠١(‏ لكي يكشف عن سقوطه الانفعالي . 
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ولنلاحظ آن هذا الشخضص قد قص حول المسورة ( ۱۳ ۴) الت تظهر فيها داتعا 
النزعات العدوانية والتي تعتبر » بصورة عامة » مثلة لقتل امرأة من قبل زوجها أو 
عشيقها - قصة رجل اعتنى بامرأته المريضة » باخلاص وود كبيرين لكنه لم يستطع 
انقاذها وهو معذب لموتها ولا يستطيع التخلص من هذا العذاب » حت إنه لا يستطيع 
أن يصدق ما حدث » وحينا بحس بذلك بوضوح › ES BNE ET‏ 
بؤسه ووحدته » وسيتأم بشكل مريع . وحول اللوحة )١١(‏ يقص الشخص نفسه ما 
ياي : 

« أظن أن هذه مغارة عميقة وهائلة حتى ليمكن القول إنها من النوع العفريتي . 
والنور يتغلغل إليها بشكل من الأشكال دون أن يعرف مصدره . ویبدو أن هذه المغارة 
لا غہاية ها » كا هى الحال في قصص العفاريت . ويہدو أن شبحا يختبىء في مكان ما 
من هذه الا 5ا أراد انسان أن يدخل إلى هذه المغارة فان الشبح سينقض عليه 
واجمه ويطارده . وتغلق المغارة عليه فلا يستطيع الخروج منها . وحينشذ سيفترسه 
الشبح . هذه اللوحة مفزعة »> لكنها جذابة في الوقت نفسه » . 

ومن الحدير ذكره أن العدوان » في مغارة رسمت في البدء بألوان زاهية » ينبثق 
Eg A e ES N LE gS E‏ 
نزعات عدوانية . والواقع أن تحليلا موسعاً لأزمات امفحورص ھر توان قو جما 
صد الأبوين ولكنه » بدون شك » مكبوت هذا السبب بالذات . 

لدذكر أيضاً قصة شاب » في التاسعة عشرة من عمره » في غاية العذوبة » لا 
تحشف اللوحات عنده آية نزعة عدوانية ر اللوحات ¢ - ^ _MF ۱۳ - BM 4 - BM‏ 
8M ۱۷ - ٥١‏ التي تكشف عن هذه النزعات عادة ) . فهو يرى رجلا مجهداً ينام 
واقفاً ویسنده الآاحرون . في اللوحة )٤(‏ امرأة تحب زوجها حباً جما إلى درجة أن 
انفصالاً قصيراً بسبب رحلة يفكر فيها الزوج بجعلها تتعذب الخ .. . وحول )٠١(‏ 
یسرد ما يلي : 

« هذا الرجل يقف هناك وينتظر أحد الأغنياء لكى ير قريباً منه » إنه ينشظر 
ر عة امان الرفر لاه قرا لا فال ع ورف ما س آذ بن ال فقا 
يتألم من ا جوع . وڏا فهو لن باجم فقيراً بل أنه سيعتدي على غني يز منه ماله 
ویعیش به مؤمنا حیاته » . 
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هذه هي القصة الوحيدة التي تبدو فيها النزعات العدوانية بوضوح على شكل 
عدوان موجه ضد النظام الاجتهاعي والأرهام التي لا يفكر المفحوص بقبوها . إنه 
یسعی لتبریر عدائه أمام نفسه عن طريق عدم الإعتداء على فقير » ويفكر بأن الغني 
لن يون بائسا حتی لو ابت منه ما بحمله في جيوبه لکي يستفيد هو منه في تلك 
اللحظة . ولنلاحظ أن عدوانه موجه ا چان التي ا عدم 
أاعطائها اياه مصروفه اليومي وعلل عدم لطفها معه . فهر جزثياً معاد ها لتلك 
الأشباب السابقة ولأا تريد أن تتزوج أيضاً . كل ذلك مكبوت كبتاً قوياً بواسطة أنا 
عليا قاسية عاقبته بالعجز الجسي . إنه » في أعماق ذانه » متعلق بأمه وهو بحاجة 
ماسة إلى المحبة . ۰ 


ه ‏ سمات هذيائية ف القصص 


إن السات المذيانية في القصص » يكن أن تنبىء عن موقف هذياني وفصام 
هذياني ونزعات هذيانية . ويتحدث رابابورت وشافر عن السات الههذيانية عندما 
بكرن مب الإشة الت فل فكانا واسا ق التخص ار عنتما تلض 
الفحوص بعض النتائج الخرقاء والمصطنعة حول الفاحص وعندما تلعب الاعتبارات 
أو النقود للنظام الأخلاقي دورا هاماً في انتاج المنحوص من القصص › وعندما يوجد 
بون كبير بين اللوحة والقصة أو عندما تكون الوسيلة غير معترف بها بوضوح أو 
مشوهة . 

لنذكر بعض الأمثلة القصية التي سردها رابابورت وشافر . بقول المفحوص 
مثلا حول اللوحة (ه) : « إن هذا اشتباه أكثر من أي شىء آخر › ا ان 
اا ةد الاد ق هام ورن اع رن حول الل ا اة 
تعبيرها يسمح بالقول إن شيئاً منفراً موجود في الغرفة » . وآخر يقول حول اللوحة 
(ه) أيضاً : « حين يرى المرء بعد الكراسي عن الطاولة يستطيع أن يستنتج أن ساعة 
تناول الشاي قد مرت » . وآخر يلاحظ حول اللوحة (1 8M‏ ) : «ينبغي أن يكون 
الشهد وداعاً . وما يرجح هذا الفرض أن المرأة تحمل منديل بيدها . ذلك لأنه لو عاد 
فجأة لما حملت بيدها المنديل » والعكس يحدث إذا قالت له أن يتركها وحدها بسبب 
سلوكها السيء » ونظراً لأا تعرف مسبقاً أنه سيكون هناك مشاهد مضطربة ترافقها 
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الدموع فانبا حملت منديلها بيدها لتكون مستعدة لاستخدامه » . وكمثال على نزعة 
التخلق القوية يسرد المؤلفان الخلاصة التالية لقصة سردت حول ( ۱۳ 8۴ ) : 

ا القد غادا سرية إل الت واتصلا اتصالا جنسيا ء وتخجلا من ذلك » ونحاصة 
المرأة التي ذابت من الخجل » . 

ويوجد غلط ظاهر حين يتكلم المفحوص مشلا عن رجل في اللوحة )١(‏ بينم 
يكون الشخصان في ( M ١١‏ ) امرأتين » أو عندما يلاحظ » في هذه اللوحة نفسها ء 
ذراعاً مدودة تحمل سلاحاً أو رجلا يشنق نفسه » أو حين يوحي » في اللوحة ( ۳ 
G۴‏ ) بأن الذراع الممدودة هي ذراع بنت توجد خلف الباب . كا أن انتقاد النزعات 
العدوانية انتقاداً قوياً يكن أن يعتبر سمة هذيانية . والأمر نفسه حين تضاف اعتبارات 
عامة إلى النص ك) نجد هنا حول اللوحة )٠١(‏ : « زواج شقي » حين يطلب إلى 
المفحوص آن يسرد علينا ما جرى قبل هذا المشهد نجده بحيب : « بعض الناس 
سعداء وبعضهم ليسوا كذلك » . وهذا نوع من الإجابة الجانبية » وحقى تدخل 
القوى الخارجية يكن أن يشر إلى التزعات المذيانية كان يلاحظ المغحوص أن شخصاً 
قد جرح من قبل قوى خارجية أو أن يتكلم حول )٠٤(‏ على « القوى الموجهة 
للنور» . 

لنذكر الآن سلسلة من الأمثلة المستقاة من مادتنا الحاصة . امرأة عمرها أربع 
وعشر ون سنة تقص علينا حول اللوحة ( ۷٦‏ 6۴ ) : 

« تلاحظ المرآة أن زوجها قد شاخ كثيراً . وننظراً لأا تحبه حباً جا فانما قد 
تالت من ذلك . لقد ظهر عليه الكبر لأن المرأة تعذبه كثيراً فهي غيور . تشك فيه 
دائيا وتتهمه بالخيانة » . 

ني هذه القصة تنظر ا مفحوصة إلى سمات الرجل نظرة سيئة » وكذلك الأمر 
بالنسبة لهات المرأة . المريضة فريسة خوف دائم من أن تخدع أو تعصذب ( ليس فقط 
من قبل زوجها وحده بل من الناس جميعاً في الواقع ) . 

وحول ( ۳ 6۴ ) تسرد القصة التالية : 

هذا سجن المراة أقترفت عملا شيعا جدا . ولكن ثمة أبرياء ظلموا ودخلوا 
في السجن دون أن يفعلوا شيئاً . ولقد وضعوا فيه لأنهم غير حبوبين فقط . وبقية 
الرجال معهم بحاولون تهدئتهم . ولكن هؤلاء الرجال خبثاء » . 
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والمرأة نفسها تسرد حول ( ۷ G۴‏ ) : 
ر هذه المرأة مع ابتتها . والبئت تتسلى مع اللعبة . وأمھا تراقبها » وتری کل ما 
تفعله . البنت تعلم u‏ غير موجودة اطلاقاً في الحاضر أو في الاضي » . 


وهنا أيضاً نجد أن اللوحة م بنظر إليها إلا بشكل سيء . فالأم لا يبدو عليها 
ہا تراقب ابنتها بل أنها تتحدث إليها وتقص عليها شيئاً . إلا أن المريضة تحس بأن 
ثمة من يراقبها . وعامل آخر يبدو واضحاً هو الإنقطاع عن الحقيقة . فهي تکرر في 
عدة مناسبات « أشياء م توجد ولن توجد » . وهي » في الوقت الحاضر › قادرة عل 

ييز أحلامها عن الحقيقة » ولكن ثمة لحظات لا يكون الأمر فيها على هذا ا لمنوال . 

لنذكر أيضاً القصة التي سردتبا امريضة نفسها حول ( ۱۸ 0۴) : 

« هذا الرجل تربص بالمرأة وتبعها . ا ترتكب الرأة شيئ لكنها فرت منه . بيد 
ل ا 


معي . لقد ا ا دون أن کک . ونظروا ا هناك کأني قد 
ارتکبت أي شيء » . 


نجد هنا فكرة التعذيب واضحة التعبير يتلوها مباشرة التبرير : هي بريئة ومع 
ذلك . . . وحتى الظالم يشعر بأنه مظلوم . فلقد استدعيت إلى مفوضية الشرطة › في 
الواقع › » الوجود خلافات بينا وين المستأجرین إذ اتمتهم بأنہم یریدون بها سوا 
وبأغہم يراقبونہا » ویریدون التأثیر ني زوجها . 

كا أننا نصادف غالبا بعض السات الأخرى في قصص الأفراد الهذيانيين مثل 
ن اال الال ع ا إذ أن كل متهم يعيش لنفسه قريباً من الآخرين وفي 
N DTT‏ 
ومنفصلة عن بعضها دون حروف عطف . وسنذكر مثالا على ذلك متعلقا باللوحة ( ۹ 
GF (:‏ 

« هاتان فتاتان : احدهما في المركب . والثانية تركضص N E‏ 
تحضر سفر أخحتها . والأحرى تنظر من جهتها . هي حزينة (لاذا؟ ) . الأحت 
تذهب . ( ماذا سيجري ؟ ) . فتاة المركب ستتزوج والأخرى ستظل غانسا . 
إحداهما ستذهب إلى أوروبا بيا ستذهب الثانية إلى بلد حار» . 
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في هذه القصة نجد أن اللوحة وصفت وصفاً سيا . فنحن لا نجد في أي 
جانب منها الماء أو المركب . ولا شىء ينبىء بسفضر أو فراق . الجمسل قصيرة . 
والكائنان الموجودان في اللوحة لا علاقة بينه) سوى ابتعاد إحدهما عن الآخر 

والشخص نفسه يقص حول اللوحة )١١(‏ : 

« هذه عاصفة من الثلج . كل الحجارة تتساقط . هذا حيوان يقفز في اهواء . 
وهذا هو الماء . نحن في المساء . هذا جل أيضاً . پوجد جسر . وهله حیوانات . 
هڏا هو كل شيء ( ما معنى كل هذا ؟ ) . الفوضى . كلهم خائفون . إنه الفزع » . 

هنا إذن تعداد للتفاصيل دوغا رابطة بينها . من المؤكد أا قد لوحظت ملاحظة 
سيئة . فالحيوان الغامض الزاحف على الأرض قد تصورته رجلا والجميع كأنهم في 
انيار تعم فيه الفوضى العام على غرار عالم المريضة . وحيع ما في اللوحة يعبر عن 
ا لحوف وححتى عن الفزع . 

وحول ( ۱۲ G۴‏ ) نجدھا تقول : 

« هذه ساحرة تقول بعض الأشياء السيئة وتؤثر في اولئك الذين يقتربسون منها 
وترغمهم على أن يفعلوا سوءاً بالآحرين ( أي سوء ؟ ) لا أعرف . السوء . الفتا 
الابة قعل سوا ب ستانيد أمرال الأخرين وستقل رجالا آغرتن وعانلها ء٠‏ 

هنا تتجلى بوضوح عاطفة التأثير بواسطة « الساحرة» . الشابة ستقتل أناساً 
وعائلتها . وهذا يعني حسب رآي رابابورت وشافر وجود نزعات هذيانية . وفضلاً 
عن ذلك فالجمل هنا قصيرة بشكل خاص دون رابطة بينها . ومرضى هذا الفريق 
يرون » ي البدء ء غالباً تفاصيل الصورة ولكنهم يتركونها كا هي دون أن يربطوا فيع 
بينها . وكأن العام عندهم قد تقلص إلى أجزاء من كل . 


٦‏ - العمليات الفصامية 


يظهر وجود العمليات الفصامية > كا يرى رابابورت وشافر » في المحتوى 
الان لقص 6 وف رةه : ى اجا المخرص اة ازل الصور مراف 
طريقة تعبرره الشفهي » وححتى في موقفه من الفاحص أو الفحص . ويرى هذان 
المؤلغان أن المحتوى غير مقبول » في الغالب » وعلى هذا الشحو توصف اللوحة )٠١(‏ 
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بأنہا مشهد حب بين رجلين مجان بعضها حباً جنسياً مثلياً » أو حسب تجاربنا» 
لاحظنا أن اللوحة (۱۷) قد رئیت على أنہا تدریب شاب يريد عبور المانش › و( ٠۹‏ 
) کأنہا عدوان بيد مسلحة » و( ۳ 8M‏ ) تمثل صبياً هارباً ينتظر القاء القبض عليه 
والحكم بالموت . 

ودلالة أخحرى على وجود هذا المرض هي التأويل الرمزي لبعض التفصيلات . 
ویذكر رابابورت وشافر مشلا على ذلك جسر (۱۷ 6۴ ) الذي عرف على أنه 
« السراط المستقيم الذي يفصل بين الحياة والموت » إذ أن الشمس هي الحياة والماء هو 
المت . أما الفتاة فغير حددة » وأما العمال فيرمزون إلى العبودية في العمل لأن عليهم 
أن يقوموا بعمل مره . والفتاة تعرف أا إذا ا تجد ما مكاناً على الشمس فانما 
ستصبح واحدة من هاتيك العاملات أو أن كل شيء سينتهي في الماء . هذا كل ما 
استطعت أن أستخلصه من هذا الوضع غير الواضح » . 

وسنذكر ما يقول حول اللوحة نفسها أحد مفحوصينا الذي تفترب قصته من 
هذه القصة التي ذكرها رابابورت وشافر . 

« هذه اللوحة تظهر كيف أن أشياء الأرض مرتہطة بأشياء الساء . فالمرأة 
موجودة بين الأرض والسماء . وهي موجودة على عور القمر . والمنظر جميعه يعني أن 
الرجل يوجد بين السماء والأرض على حور القمر ( في الليل ) وهو وحيد » استولى 
عليه القلق . أما الرجال في الأسفل فدليل على أن الأرض تجذب الناس » ولكن 
المرأة توجد على الجسر » وهذا دليل على آنا لا تعرف في) إذا كان عليها أن تسمو تحر 
الساء أو أا ستنجذب نحر الأرض » . 

ويقول المفحوص نفسه حول اللوحة ( ۱۸ 6۴ ) : 

« هذه لوحة البؤس الذي يأخذ في تلابيب الإإنسان . والطريق الصاعدة تشير 
إلى أن الناس الذين يعيشون في الشقاء لا يعرفون أين يذهبون . هذا بيث فقير . ولا 
مفر مؤلاء الناس ... » . 

وني قصص هذا المفحوص الأخرى تظهر النزعة الرمزية أقل وضوحاً ما هي 
عليه في القصتين اللتين ذكرناهما آنفا . 

وثمة علامة أخحرى للفصام هي الإنعزال عن العام . ويعطي المؤلفان المذكوران 
مثالا على ذلك قصة سردت حول اللوحة )٠.٤(‏ قيل فيها : 
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« هذا الرجل حارس برج . في داحل البرج يخيم ظلام دامس . وليس له إلا 
نافذة واحدة وباب زجاجي . يأتي إليه الرجل كل صباح لينظر إلى عام الأحياء 
ونقسافتهم » ویفکر › ويتفلسف وحيدا في جميع الأمور المختلفة › ولکنه ما يلبث أن 
یعود ا واجباته الى تحجزه في ظلام هذا اليج المنعزل عن العام . 

إن مثل هذه القصة › حسب ما یری رابابورت وشافر »› متكررة في حالات ما 
عزلة » وهم يعتصمون في برج ويبتعدون عن الآخحرين . 

ونجد » باللإضافة إلى ذلك . في قصص بعض المرضى الفصاميين » أفكارا 
اجرامية وأعراضاً حمقاء . ففي اللوحة )۲١(‏ نجد الشخص نفسه الذي سرد علينا 
القصص السابقة يقول : 

«هذا الرجل يعذب من قبل الآخرين الذين يفرضون عليه القيام بأعمال 
لا يريدها . ولكنه يريد أن يتخلص من هذا الوضع . وهذا نراه يتيه هنا ولكن قوة 
الآخرين تطارده . ولا يستطيع ها رداً . لذلك نجده يستريح هنا . ولکنه بحس کیف 
يسيطر عليه الآخحرون . فيقوم » لأنه لا يستطيع أن يبقی في مكانه » . 

وتصادف محتويات خرقاء دائ في قصص المفحوصين الذين لم يصابوا بذهان من 
طبيعة فصامية بكل هذه الكلمة من معنى والذي لا يظهرون إلا نزعات فصامية . 
وعلى هذا النحو يذكر رابابورت وشافر مثالا يسرد فيه المفحوص حول القصة )٠۸(‏ : 

«عنده هلوسة . وانه ليشعر كأن شخصاً يهاجمه من خلف . ينزل إلى 
الشارع . وقوة مجهولة تضع أصابعها النحيلة حول عنقه وتجهد في خنقه . يسقط 
أرضا . يعش عليه رجال الشرطة . لقد تخيل أن شخصاً » كان قد قتله » قد عاد إلى 
الحياة وتتیع آثاره ) 

وأحد مفحوصینا یسرد حول (۱۹) : 

« هذه هي السماء حيث توجد أرواح وأشباح . وهذا هو بيتها . وعند هؤلاء 
نساء في البيت . والنساء بهيئن شرا للناس بزرع الفساد على الأرض . السعاء 
مظلمة . وهذا هو الماء وهذه هي الغيوم RT EE‏ زلا اعرف شا 
حر » . 
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وتحتويات خرقاء تصادف أيضاً » كا أشرنا » وعلى هذا النحو يقول أحدهم 
حول اللوحة ( 8M ١١‏ ) إن الرجل يتدرب من أجل سباق في السباحة » أو أن تعتر 
الفتاتان فی ( ٩‏ 0۴ ) عارضتي أزياء ينغي عليها عرض بعض الأثواب . وفضاا عن 
ذلك فان من الملائم أن يكون ال را ى التأويل هنا والتأكد من أنه لا يوجد شيء 
خحاص في حياة المفحوص يكن أن يفسر لنا تأويل الصورة . وعلى هذا الحو قيل لنا 
في إحدى الحالات حول (۱۸) إن الأمر يتلق بفنانة موجودة في غرفة ثيا مها مع 
خادمتها التي تتساءل عن الثوب الذي ينبغى أن ترتديه الفنائة . وقد وجد أن هذا 
الشخص المفحوص صديقة فنانة كان يزورها أحياناً في مسكنها » وكانت الخادم لا 
تحسن استقباله لأا م تكن تحب أحداً ولأا تعتقد بأن الناس جيعاً يعتبرونما قوادة 
( وهذه الوقائع ترجع إلى فترة زمنية بعيدة ) . ومع ذلك فان صديقة مفحوصنا لم تكن 
ريد الانفصال عن هذه المرأة إلى أن جاء وقت شعرت فيه أن تلك المرأة كانت 
تسرقها . وعلى الرغم من أن هذا التأويل يبدو غريباً » في هذه الحال » إلا أنه ذو 
دلالة مع ذلك وهو يكشف عن النزعات الفصامية . وني حالات أخحرى تفسر 
القصص » التي تبدو حرقاء للوهلة الأول » الشخصية تفسيرا يكون في غساية 
ال ` 

ویری رابا رر رشافر ضا أن الات القامضة تكفا عن اللات 
الفصامية كا نجد في القصة التالية التي سرداها والتي ذكرها مفحوص حول )٠٤(‏ : 

« هذا فتى في العاشرة من عمره ينظر من النافذة المفتوحة ويحاول أن يرى أو 
يتصور نتيجة واحدة من خلاصاته . والنتيجة أو الخحلاصة رما ستكون كا تصورها . 
(ماذا تريد أن تقول هذا؟ ؟ ) النتيجة هي أن مشروعه سينجح ( أي 
مشروع ؟ ؟ ) . ومشروعه هو الحصول على نتائج بعض المعطيات التي يفكر أنها 
صحيحه ) , 

هنا يبدو لنا أن التعميم الغامض أقل من عدم النلاحم وزوال حس الدلالة 
التي يقدمها المفحوص والتي تشهد على وجود عمليات فصامية . 

وعدم التلاحم دليل هام » وكذلك ادخال ملاحظات وتقدیرات دون أن تكون 
ها علاقة بالقصة . وهذا ما نراه ي القصة التي يسردها رابابورت وشافر حول اللوحة 
)١(‏ : « الفتى الصغير يتدرب على الكمان . إنه عصبي وأمه تريد أن يكون أكبر 


۱۸۹ 


عازف على الكمان في العام » وحول ( ٠١‏ ۷ ) : « كانت تلك مجموعة من الأسلحة 
النارية » وكان احدها محشواً أطلتق النار حوها بهذا السلاح المحشو . لقد كان وحشا 
سکیراً ( هل کان هذا حادثاً طارئاً ؟ ؟ ) لا » إنه كان مصما على فعل ذلك . فالفتاة 
نسيت أن تنزع الرصاصة . لقد كان يحبها ولكنه قتلها ( اذا ؟ ؟ ) إنه لم يكن يبحب 
مجموعة أسلحتها » . وهنا نلاحظ عدم تماسك القصة . 

وقد نجد»› رز عا فة اف ضا رة النظام جداً تجري فيها عدة 
حوادث في آن واحد ثم تختلط » أو تبدأً القصة » وقبل أن تنتهي تبدأً قصة جديدة ثم 
ترجع القصة الأولى الخ .. . والمحتوى مشوش وغير مفهوم . ولنذكر الخال التالي 
حول القصة ( ٩‏ 6۴ ) : 

« هاتان فتاتان . تری إحداهما شيعا بدون شك E‏ 
الرجال أشرار . إا لا تعمل . وهي فتاة فقيرة . ولكن كل شيء في بيتها ثمين . آما 
الأحرى فلا أعرف . إنها ليست قصة . الفقاة ترى شخصاً مقبلاً . ستتكلم 
الأخرى . لا أعرف شيئ » . 


ويدف جانا أن أخدات اة القخرصن اط بالائيا الحروضة عل 
اللوحة كا في القصة )١(‏ التي سردها الشخص نفسه : 

« هذا فى صخر . إنه فنان بحب العزف على الكيان . إنه لأمر حزن . علندي 
أيضاً ولد . وانني أعبده . أصيب بالتهاب السحايا . ولقد أثارني ذلك . لقد تركني 
زوجي لأنه لا يريد أن يعيش معي . فى الصورة أ ا 
والألمان هم الذين فعلوا به ذلك . لقد فعلوا الكثير من الشر . يريد الفتى أن يعزف 

على الكمان . ولكنه لا يعرف كيف . لقد قتل الألمان أطفال أحي . وكان زوجي في 
السجن . الفتى أعمى . يا للفتى المسكين » 


ويكون المحتوی تعسفياً في الغالب » لا يمن قبوله كا في أمثلة رابابورت وشافر 
حول )٠١(‏ : « هذا الرجل يبدو أنه معلم »> وهه قبور تلامیذه » أو « يبدو أن هذه 
aT‏ أا مقرة » . وقد لاحظ المؤلفان نفسها أنه » عند 
الفصاميين » يكن أ ف اله ا اران خان الره ااا فا 
إذا كان عليه أن يستمر في سرد القصة التي بدأ بها حول الصور التالية التي تعصرضص 
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عليه . وأن ما هو ذو دلالة هنا أيضاً هو أن الممحوصين يقدمون أسباباً غير مضاسبة 
حول سلوك شخصياتهم . وإذا كان المفحوص يقول حول اللوحة )٠١(‏ إن بين 
الأشخاص علاقات جنسية ويعلل ذلك با يلي : « الرجل أكبر من المرأة » فينبغي أن 
نرى هنا اضطرابات بالمظهر الفصامي . وحول بعض الصور يكن أن يجس المفحوص 
بالارتباك وبالكف فينمق أحكاماً احلاقية » ولكن ينبغي أن يكون المرء هنا فطناً قبل 
أن يتحدث عن الاضطراب الفصامي . وعلى هذا اللحو حين يتحدث مفحوص با 
يلي حول اللوحة ( ۱۳ (MF‏ : « توجد المرأة ني وضع مريب . كان عليها أن تغطي 
جسمها على الأقل . هذا غير مناسب . وخحاصة أن هذين الشخصين غير 
متزوجين » . فلا يتعلق الأمر »> في هذه الحال بمريضة فصامية بل بفتاة عمرها (1۷) 
سنة معرضة لإلحاحات جنسية قوية وتحاول أن تدافع عن نفسها بان تحيط نفسها 
بجدار من الأمن . 

وخرق اللغة يكن أن يكون شاهداً على عملية الفصام . وعلى هذا النحو 
يتكلم المفحوص في )١١(‏ على « شبح » نوفج للعاديات القدية » ويتكلم في )٠١(‏ 
على « غابة عذراء من النصب التذكارية » أو حين يقول « إن الرجال قد قتلوا كلهم 
من قبل الشبح » أو حول ( ۳ 8M‏ ) « لا أرى هنا أي دليل على الحياة» . 

لنذكر أيضاً هذه القصة التي سردتها فتاة في السادسة عشرة من عمرها بعد أن 
عرضنا عليها اللوحة البيضاء وسألناها أن تتخيل فيها صورة : 


, أرى رجا طوياد برتدي السواد ويضع قبعة عالية على رأسه وحمل عصا 
بيده . إله يقوم بنزهة على جسور السين . حل الساء واضيئت اللصابح . مر أمام 
ا . يفتح الباب ا . ثم 

هب . يظهر الصباع . إنه ليس الرجل نفسه . إنه ليس رجلا كالآخرين . يعود 
ll‏ . يتساءل عن الذي فعل ذلك . الرجل في 
السجن E‏ . وهذا هو الآخر يقوم بالنزهة مرتدياًثبابه السود . دحل في 
مقهی 2 . يتناول قدحاً . وي داحل القدح يلمح رجلا قصيرا يرتدي 
ااا قر : لقد قتلت المرأة . ثم يقوم بالنزهة أيضا . هذه الفكرة تدور في 
رأسه دائ . ثم يسقط مغشيا عليه N SS‏ 
وحيد . وامرآته ميتة . يذهب إلى الطبيب ويقص عليه كل شيء فيقول له الطبيب : 
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لقد قتلت امرأتك . إنك مجنون . لقد رأيت مثل هذه الحالة . والآخحر الذي حكم 
عليه بالإعدام أطلق سراحه . أما هو فقد شفي » . 

هذه القصة سردتها علينا فتاة طالما تساءلنا فيم إذا كان علينا أن نعترها 
فصامية . لأننا نعتقد - بالأحرى - أن حالتها ما قبل الفصامية . ويا أن بعض نقاط 
القصة تذكرنا بشريط سينمائي كان يعرض ذلك العصر من عصور باريس فبوسعنا 
الظن باہا ریا تأثرت بذکریاتہا » ہید أن مفحوصتنا تقول إنھا م تر مطلقا شيئا مشابها 
أو أن تسمع شيئاً مشابا » وإنها قد ابتدعت كل شيء من تلقاء نفسها . هذه القصة 
توضح بعض العناصر . نلاحظ في البدء » أن احمل قصيرة مترابطة فيا بينها . 
والفتاة لا تحدد الوضع ولكنها تطور قصتها بدا من شخصية الرجل . يجس فيها المرء 
أنها تحتوي على شيء من القلق » فالشخص يتيه » وهو مدفوع » كما يلاحظ 
الانفصال عن العام الخارجي والانقطاع الذي تشعر به الفتاة نفسها » ويوجد عندها 
شيء من الملوسة ( الرجل القصير في قاع القدح ) . وبعض الانطباعات المادية 
اکور یالرل اط ي عليه . والموت الذي يتدخحل هنا عن طريق الرمي 
على الأرض يستجيب أيضا لبعض الانطباعات الحسية عندها . كا يلح أيضا على 
الوحدة والفراغ لدى الرجل واضفاء الشعور الخاص بالذنب نحو الخارج ( والآاخر هو 
مؤلف الحرية ) وهذا ما نلاحظه أيضاً في الحالات الذهانية . كا نلاحظ كذلك نوعا 
من الرمزية ( الرجل يرتدي السواد » ويضع قبعة عالية مما يدل على أنه قاض ) . 
وحين نقارن هذه القصة مع غيرها » يكن أن ننظر إلى قتل المرأة هنا على أنه تعبير عن 
نزعات جنسية مكبوتة . والمريضة نفسها تتقمص شخصية الرجل . وي القصة موقف 
مناهض ضد بعلها الذي كانت تعتقد أنه كان يعاملها معاملة سيئة . وفضلا عن ذلك 
فان قصتها تنبىء عن وعيها لحالتها ( هل أنت مجنون ؟ ) . وهي تعتبر أن حالتها 
ليست اعتيادية » وبين كانت » في البدء » ترفض مقابلة الطبيب انتهى با الأمر إلى 
أن قبلت ذلك » وهي ترغب الآن في الخروج من حالتها . وتحاول أن تتعلق بأهداب 
الحقيقة . ويبدو لنا ذلك بادرة حسنة . 


۷ الجنسية المثلية 
سنتكلم أيضا على بعض الاضطرابات الأخرى التي يبدو أن ال رت . آ. 
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ت » يعطي عنها بعض الإرشادات ذات الطابع التشخيصي » كما ترى» كا هي الحال 
بالنسبة للجنسية المثلية عند الذكور مثلا . ولقد أشرنا إليها فيا سبق اشارة عارضة 
( ص ) . وسنتوسع الآن في هذه النقطة . ولكي نحقق هذا الهدف لا بد لنا 
من ذكر الدلائل التي تبدو لنا ميزة . 


ففي البدء نصادف عدواناً ضعيفاً في القصص . وحت في اللوحتين ٠۸ - ٤‏ 
BM‏ ) لا يكاد العدوان يظهر فيها بصورة عامة . وهكذا نجد أحد مفحوصينا يقول 
حول )٤(‏ إن الرجل يائس من المرأة التي تجلس في الداخل والتي ترتدي بشكل 
مبتذل » وإن المرأة الأخرى تريد أن تتدخل بيا وهي تنجح في ذلك . وحول اللوحة 
8M ۱۸ (‏ ) يقول إن الرجل قد جرح » وثمة رجل آخر يساعده » وثالث أيضاً 
يحاول أن يرفعه على ظهره لكي يقوده إلى بيته . وحول )٠١(‏ يقول » في البدء » إنه 
یکن أن يكون هناك « تصفية حساب » إلا أنه يتوقف مباشرة ليقول إنه جمركي يقوم 
بواجبه . والعدوانية من أي نوع لا وجود ها . 


إن حتوى بعض القصص يدفع الرء إلى التفكير بأن القضية تتعلق بخلق ناجم 
عن الجنسية المثلية . يقال لا حول ( ۳ 8١M‏ ) إن الأمر يتعلق بنموذج عند رسام وهي 
في آثناء اتخاذ الوضعية المناسبة . ويقال لنا» حين نلح » إن الأمر يتعلق « بمشهد 
حاص » وإن فتى الصورة ( ۷ 8۷ ) واقع تحت تأثير الرجل المسن وهو لا يستطيح 
التخلص من ذلك » فقد كان عنده اجتماع للعمل إلا أن الرجل الكبير ناداه وانفرد به 
لكي يراوده عن نفسه . وحول اللوحة ( ١۷‏ 8×۷ ) يقال لنا عن « البشاعة 
الجذابة » » وني خلال هذه القصة » على عكس ما نلاحظ في حالات أخرى » لا 
تبرز أية نزعة عدوانية » والمسألة عند القاص إنغا هى مسألة مشهد من الحياة 
الر باص ٠‏ أعقد أن هذا ااشهد رى ى اة رناشية حيت جد لدا برد أت 
يلمع أمام رفاقه فيتساتق الحبل مستعيناً بيديه فقط » وهذا أمر صعب » وهذا هو 
الميدان الوحيد الذي يلاقي فيه هذا الفتى النجاح لأن وجهه لا يدل على آي ذکاء » . 
وما فو غريب فعلا هرن النحرص لا يلاحظ الرجل العاري ويش هذا الأهر 
عادياً . والرغبة في العرض ترجع إلى ما يعبر عنه رابابورت وشافر بلفظة « النزعات 
المسرحية » التي تتكرر » بدون شك » عند المفحوصين المصابين بالجحسية المثلية والتي 
تتجه نحو الرجال کا رأينا هنا . 


14۳ 


رف قن الاخجان ايها حن يرهن رجال: الو تاف ولات ال 
عند المفحوص » كأن يبدأ قصته حول ( 8M ٩‏ ) ثم يقطعها ليقول « إن الحر شديد 
للخاية والرجال يسترجون بعد عملهم في الحصاد . ليس عندي شيء أضيفه 
وبینہم . e‏ 
BM ^)‏ ) : «رجل أجريت له عملية . وبا آنه لا يستطیع أن ينام فانه تألم كثيرا » 


وينما هو يتألم يظهر له فجأة شبح هذا الشاب . . . لا أعرف » ولا أستطيع أن 
ا ا ا . (هل هو شاب يعرفه ؟ ) فيذكر شيا رآه في الماضي . ولا 
أستطيع أن ا 


ونصادف عدداً قليلً من النساء في في القصص » وحين يظهرن يكون موقف 
SS‏ 
منفر . إنها تسعى جاهدة في مفاجأة أحد أفراد أسرتما وهو يرتكب هفوة . إن عندها 
شيثا من الترفع » . ويقول حول )٠١(‏ : « يجس المرء عند رؤية هذه اللوحة بشيء من 
المدوء مصدره هذه المرأة ة التي تعطي طابعاً للرجل بأنما تحميه . يفتح الرجل عينيه 
ويتصور الزواج بهذه المرأة . كان عليهما أن ينقظرا زمناً طوياد . ولكن يجس المرء 
آنا › Yl. E‏ 
أستطيع أن ن أعتقد أن مثل هذا الزواج يكن أن غین طویاد ونگون سعدا و وها 
أيضاً نجد آن المرأة قد اعترت أ أقوى من الرجل الذي يبحث عن الحاية عندهاء أما 
علاقات ( الرجل - المرأة ) فغير موجودة أو هي بالأحرى علاقة (أم - ولد ) . 

وينبغي أن نشير كذلك إلى التفسير الذي نصادفه حول ( 8١M ١‏ ) : « هذه 
خادمة بيت مع خادم ينتظران عودة سيدما الذي ذهب إلى المقرة . ينبغى أن يكون 
الوت افد اناع شخ عرف الام عن توب ضا ذلك آل وة عر فن ون 
وعذاب » . هذا التفسير الذي بختلف عم| صادفضاه غاد کن ان بن سح تا 
رفكن تصنيفه مع الإجابات الفصامية . ومع ذلك فايس هناك فصام ‏ فالتحايل 
والمقارنة مع القصص الأخرى يظهران أن هناك اشارة لجحنسية مثلية . ولا ننس أيضاً 
وجود الروابط الوثيقة التي يبدو آنا موجودة بين الخادم وسيده في هذه القصة . 

وحول ( ۱۲ N‏ ) یسرد أحد المفحوصين » بعد أن وصف تجربة تضشويم 
مغناطيسي أجريت عليه : « الآن يحاول أن يوقظ الرجل بعذوبة فائقة وحذر شديدء 
ويقول له آن يجاول لمس يده . ثم يستيقظ الآحر » ويدور بينا حديث » . 
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هنا نلاحظ العذوبة والحذر وخحاصة طلب لس اليد أي اقامة اتصال مادى . 
وثمة مفحوص آخر يرى في (۱۹) مركبأ معباً في بحر من الجليد » ورجال ارکب 
مرغمون على أن يعتمد الواحد منهم على الآخر أكثر من أي وقت مضى . ويسمح هم 
الإتصال الوثيق فيا بينهم أن بحافظوا على شجاعتهم » . 

في الأمثلة اکر او و و ر من السات المميزة للجنسية المثلية . وإ 
مادتنا باللسبة لوجهة النظر هذه صغيرة ا ا لنا باستخلاص التتائج العامة 
الصالحة من ملاحظاتنا . ومن الضروري جدا اجراء دراسات أخرى حول هذا 


۸ - اضطرابات أخرى للسلوك الجنسى 
وهنا أيضاً لا نملك مادة هامة » ولكننا مع ذلك سنذكر بعض القصص . ولنبد 
بسرد واحدة منها قصها علينا فتى في السابعة عشرة حول اللوحة ( ۱۳ )M۴‏ : 


« المرأة الممددة على هذا السرير تبدو لي رائعة الجمال . ويخيل إل أنها في 
غيبوبة . وأعتقد أن الرجل الذي يقف إلى جانبها قد فض بكارتها » إذ ألقى بنفسه 
عليها . ويبدو أنه الأن يعترف بخطته . إنه رجل خبيث عنيف . ولذا فأنا أتساءل فيا 
إذا كان يأسف حقاً » في أعاق نفسه » للعمل الذي قام به . الغرفة حقيرة وسخة › 
کا الحال عند أغلب الفقراء . ورا كانت غرفة المرأة > ذلك أن الرجل يبدو 
نظيفاً وأنيقاً . ورا وجد شيعا من اللذة في فض بكارة هذه المرأة . وإذا كان يظهر 
E‏ من الحزن ا إلا لأا فاقدة اتر ببب غد ومر إیاها 
را N a E E OES E EL‏ . المرأة شابة 
وجميلة » أما آنا فاعتقد مع ذلك بأن احق کان معه . نعم إنه فعل بها شرا وضربا » 
وریا کان عنده شىء من الجنون » ولكنها هي التي كانت السبب في ذلك . أماهرو 
فلم يتمکن من ضبط نفسه . وإذا عاش الاثنان سوية فلن ينتهي الأمر با على ما 

يرام لأنه خبيث وعنيف وهو سادي . ومذا فلا يكن أن يعيشا سوية لأا لن حتمله 
E N REE‏ . تبدو ني غاية الجال . وبقدر ما هي 


غبية هو حبيثٺ » . 


لنلاحظ أن الفتى الذي يقص علينا هذه القصة هو مراهق خحجول قلق متوتر 
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داخلياً . لإ يعرف بعد العلاقات الحنسية مع النساء إلا أنه مشغول الفكر بهذه الناحية 
إل ك امن دوف هة القة جل ميرلة اة اتخ راف راديد وبع الا اء 
من سرد قصته اعترف بأنه کثیراً ما يتصور نساء عاریات وهو يضرہہن أو كا يقول : 
« يستسلمن لضربه » . 

وفي قصص أخرى تنجلى النزعات نفسها ولكن بوضوح أقل» كأن 
في اللوحة ( 8M ١۸‏ ) يوقف لأنه اقترف جرية فظيعة بقتله امرأة بالخنجر . وفي 
)M ۱۲(‏ التي تمشل بوضوح رجلين يرى في الشخص النائم امرأة »> وفي ذاك 
يدحني فوقها ویېدو کأنه ينومها تنوياً مغناطيسياً » رجلا يريد الاعتداء عليها ورميها . 
وهنا أيضاً يعيد القول أنه بجد الرجل ( القاتل ) « ودوداً ولطيفاً إلى حد كاف » . 


ومن المفهوم » في مثل هذه الأحوال » أن يرتبط شعور قوي بالذنب مع 
ا لجنس » وهذا واضح بشكل حاص في القصة )٠١(‏ حيث يعتبر أن علاقات جنسية 
قد تمت . « إا يفكران أيضاً جا فعلاه سوياً »> ويبدو عليه| بأن الواحد منبعا يعترف 
بجميل الآخحر » ولك » في الواقع وفي أعماقهم| » غير سعيدين » إا خائفان » 
نا ... لا . .. إا سعيدان ويبدو عليه الارتباك . ولكن ثمة شيئاً بينهم| مجعله) 
لا یریدان الافتراق عن بعضها . ليس ها الطبع نفسه » ولكنم) » مع ذلك » 
سيعيشان سويأ . إن عندهما » على الرغم من ذلك » بعض الميزات » وهذا هو 
السبب الذي مجعلها لا هجران بعضها » 

وحتی ا نصادف نزعات سادية » کا هي الحال عند الفق الذي 
ذکرنا إحدی قصصه ( ص ) ابن الأخ يقشل :ابي عمه ليصبح وريه . 
ll yS‏ منڏ صباه » طعا اول د 
عن ارتكاب أية جريمة ويقوم بالاعتداءات فيقتل ويسرق . وأسباب أخرى مشابمة 
توجد في قصص أخرى وفي هذه الحال تعبر النزعات السادية عن نفسها بشكل أقل 
صراحة مما وجدناه عند المفحوص السابق . 

رجل في الغامسة والأربعين يقول حول الصورة )٤(‏ إن « الرجل كان محصل 
على اللذة بضرب المرأة . كان يرسلها إلى الشارع لتمارس الدعارة » وكلما عادت 
بدون نقود کافية کان یضرا » ولکنہا كانت تجد ذلك أمرا عاديا لأا كانت تستعد 
دائ للذهاب إذ أا تريد أن تحتفظ به إلى جوارها . ولكنه سوف يذهب لكي يشل 
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الدور نفسه مع المرأة التي نلمحها ني أعاق الصورة . وهو لا يستطيع أن يقوم بي 
عمل آخر» . 

وهناك شكل من السادية أكثر دقة عند امرأة في الثانية والثلاثين من العمر تقس 
حول ( G۴ ٦‏ ) : « هذا نقاش ب بين امرأة وعشيقها . تشر ملاعه إلى أنه خبيٹ 
هازىء جد متعة في اتعاما واقلاقها . وهي تكره هذا الرجل . وهو يعرف ذلك » إلا 
ہا لا تستطيع الاستخناء عنه كما أنه نه لن یترکها طالا يرتوي في تعذيبها واشقائها 
وتحطيم حياتبا في أعياق نفسه . امرأة تعرف كل ذلك ولكنما لا تستطيع التخلص 
مله » . فهنا ليس الأمر متعلقاً بالتعذيب الجسدي أو ضربات متفرقة أو متلقاة أو بقتل 
ولكنها تعلق فقط بآلام نفسية عند المرأة يتلذذ بها العشيق » وهي تشل نزعات 
مازوشية . 

وسننشغل الآن بالعجز الجسى . رجل في السادسة والعشرين من عمره يقصصس 
ما يأتي حول ( ¶ ٠ : ) 8M‏ 

« يستطيع الإنسان أن يسرد قصتين حول هذه الصورة . الأولى هي : : شاب 
يذهب إلى أمه التي انفصل عنما مدة طويلة حيث قام برحلة طويلة ت اف خا 
جما ۽ وهي كلها له » ولم يکن يريد أن يقوم باي عمل يزعجها . وني حلال رحلته 
تعرف على فتاة وقع في حبها . وهو الآن ماض في سرد ذلك على أمه » ونظراً لأن أمه 
تعرفه تام المعرفة فهي نتنأ با حدث . وهي لا ترید أن تفقده . يلاحظ ابا ذلك 
لکنه لا يجرڙعل أن يسرد عليها مشروعه في الزواج . وهو لا يعرف ماذا عليه أن 
2 

أما القصة الثانية فهي : شاب وقع صريع هوى إحدى الفتيات . ولكنه ليس 
متأكدا من أن أسرتها ستقبل به . وهو الآن بريد أن يعرض طلبه على أم الفتاة إلا آنه 
يجهل جوايها . وهو خائف لايجرؤعلل الكلام . ولا يعرف ماذا يقول . واحيرا 
بذ دون ان تول ها 

لنذكر الآن ‏ في بداية تعليقناء اننا نجد في هاتين القصتين أن وضع الرجل قد 
تبدل تبدل طفيفاً . فهو قد وقع في غرام إ إحدى الفتيات ويحب أن يتزوج منها ولكنه لا 
مجر على التحدث عن ذلك دى مه » كا أنه لا يجرؤ على التصربح با بول في 
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نفسه للفتاة لأنه مجهل فی إذا كانت أسرتها ستقبل به . وقي خلال حیاته لم تکن له إلا 
علاقات قليلة مع النساء إلا أنه لم يكن قادرا . ومنذ ست سنوات لإ يقم بأي اتصال 
جسي لأسباب دينية . 

والقصة التي سردها حول اللوحة ( ٠‏ 8۷ ) والتي نقلناها تشرح لنا أسباب 
العجز . فنحن » في البدء » نصادف تعلق هذا الرجل الشديد البالغ من العمر ستة 
وعشرين عاماًء بأمه» وهو إلى ذلك يصرح في عدة مناسبات »في خلال حديثه معنا أنه 
لا يتخذ أي قرار دون الرجوع إلى نصائح أمه أو دون أخذ موافقتها. وأمه لا تتعلق 
به من الناحية المادية إذ أنها تملك بيتا تؤجر غرفه »وتعيش حياة متواضعة ولكنہا 
مضمونة . وله ثلاثة أخوة وأخحوات يمكن أن يساعدوا أمهم . وهو أصغرهم وولد 
بعدهم بزمن طويل ولذا فقد كانت أمه تمدلله كثيراً . أما القصة الشانية التي لها 
فتظهر كم كانت تنقصه الثقة بنفسه . فهو حجول ولا مجرؤعلى تلقي مخامرة الرفض 
على الرغم من أن هذه المخامرة »> في هذه الحال » لن تكون جسيمة » ذلك لأن وضعه 
ن ن ال ا رر زي ةا رهد أكدت له فة ان اما عة كيرا 
ولكنه » في أعباقه » لا يتشبث بالزواج » بدون شك . والسبب في ذلك أنه يعرف أن 
ذلك قد يزعج أمه . ولذا فانه لم يتقدم بطلبه > وفي القصة التي سردها نجد البطل لا 
يستطيع التقرير أيضاً . والعجز هو إحدى الوسائل التي جعلته يتجنب هذا الفعل وهو 
يقول إنه» على الرغم من أنه قد أخذ بهذه العاطفة » إلا أنه لا يستطيع أن «يجرؤ» 
على الزواج . والفتاة « لاحظت ذلك » أيضاً . وليس ذلك ناجمأ عن رضاء لأا هي 
الى دفعته إلى ذلك . 
في ميم القصص التي يسردها نجد العطيات نفسها : التعلق بأمه » وعدم 
القدرة على اتخاذ قرار » ونقص الثقة بالنفس » والخضوع لسلطة الأهل . وهاهو ذا 
يقص علينا أيضاً حول اللوحة )٥(‏ : 

« في أحد البيوت » تطرق الأم الباب على ابنها وتقول له أن يات إلى المائدة . 
يبدو عليها القلق : رما كان ابنا مريضاً » أو را نسي أن موعد الطعام قد حان . 
ليس ذلك فظيعاً . فلقد كان غارقاً في دراسته . وحين يلمح الآن أمه يسرع بالنزول 
معها » وهو باذ يدها ويعانقها بحنان » , 

وحول اللوحة (4) : 

وا ودر ع و و ا کا جرت ت ون احا ما 
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حادة » لقد طلبت منه أمه شيشا لم يسره فرفض القيام به على الرغم من أنه بجبها . 
وحين جاء أبوه إلى البيت انضم إلى جانب الأم التي لم يطعها ابنها . وهو يشعر الآن 
بأنه قد ظلم » ولذا فهو يبكي . ونظراً لأنه شاب ولأنه بلك قلباً طيباً ولأنه يحب أمه 
فانه لن يحقد عليها وسيتصالح الآن فوراً معها » 

في جميع هذه القصص يبدو الموقف نقسه وهو تعلقه بأمه . إنه في السادسة 
والعشرين من العمر ومع ذلك فانه يتكلم على اطاعتها . وبطله يشعر بالندم ويبكي 
لأنه ل يصغ إليها» ويشى سريعاً فيسعى فوراً في الصلح معها . وهذه القصص 
توضح ما ختبیء خحلف عجزه . 

ولننه الآن حديثنا بذكر حالة تبول ليلل عند فتاة في الخامسة عشرة من عمرها . 
هذه الفتاة » الى نفى والداهاء توجد في بيت للأطفال وتتردد على مدرسة 
للخياطة . شعرت بالسعادة في حياما العائلية في الاضي » وهي ليست شقبة جداً ي 
بيت الأطفال بالمعنى الحرفي للكلمة» ولكنها لا تشعر بأنها على ما يرام ا 
«والمهنة التي تتعلمها لا ترضيها تماما وان كانت لا تکرهها. وهي تسرد ما بتي حول 
(GFY¥)‏ : 

« هذ أم تسعی إل افهام ابنتها بأا قد كرت ولا يليق بها أن تلعب باللعبة . 
ولكنها تجد أن ذلك يسعدها ولا يضايق أي انسان . ستختصان . ستحاول الأم 
احفاء اللعبة لكي تهتم البنت بأمور ذات علاقة بسنا . وستغضب البنت غضبا 
شديدا » فهي لا تريد أن تقوم بأي عمل في الصف أو أي مكان آخر . إنها تريد أن 
تعاد إليها لعبتها ولكن الأم تحاول أن تعيدها إلى صوابها . بيد أا لا تريد أن تتعلم 
شيا . وأخيراً تكتشف المكان الذي أحفت فيه الأم اللعبة فتتناوطما وتلعب بها سرا 
دون أن تلمحها أمها » . 


إن اللعبة هنا ترمز بوضوح إلى طفولة المريضة التي شبت دون أن تنساها. 
ولقد قيل لها غالباً» بدون شك» إنه ينبغي عليها أن تفكر في أمور جدية وأن لا تكون 
وتا إلا أنها لا تريد أن تعترف بذلك» وهي تتحسر علي الزمن الذي كانت تلعب 
فيه بلعبتها محاطة بحب والديها. وهي لا تزال تريد أيضأً أن تبقى صغيرة» و 
عن هذه الرغبة نلاحظ ظهور التبول الليلي الذي ليس له سبب عضوي عندها. 
والقصة 6۴١(‏ ) تعطينا لمحة ثانية عن عقلية هذه المفحوصة : 
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« هذه امرأة طبيب جالسة أمام طاولة الزينة . وهي تتهيا للخروج مع زوجها . 
يتصل بها أحدهم ويطلب إليه الذهاب لرؤية أحد المرضى على جناح السرعة . وهذا 
فهي يست مسرورة وتقول إنه. في كل مرة يريدان الخروج فيها » محدث هما الشيء 
نفسه . إنها أنانية وتلومه لأنه لا يتم بها الاهتام الكائي بل يعطي جل وقته لمرضاه . 
ولكن هذه هى مهنته » ويحاول أن يفهمها ذلك » وينصحها بالذهاب وحيدة فسيلحق 
مہا » soa u YE)‏ فتغضب وتنام . ولكنه » عندما يعود 
يدهش لأا ل تخرج . بيد أا تتظاهر بالنوم » ولا تريد أن تتكلم معه لأا غاضبة . 
وهنا يخرج وحده ويترك امرأته نائمة » . 

وهنا أيضاً نلاحظ موقف مفحوصتنا الذي لا يتعلق بعمرها . فامرأة القصة 
تتصرف تصرفاً صبیانیا ولا تفهم حياة الراشدين وواجباتها» وهي عنيدة تستلقي وتتظاهر 
بالنوم ولا تريد أن تتحدث مع زوجها . فالمسألة هنا عبارة عن أزمة من نفس الطبيعة 
السابقة منقولة إلى وضع آخر فقط . ولكي نكمل حديشنا نضيف القصة )٠١(‏ أيضا : 


« هذا رجل فقد ولده أثناء الحرب . وهو الآن يصلي أمام قره . إنه يرى أمامه 
طفولة ابنه كلها » ويتذكر التعب الذي لقيه في تربيته والحزن الشديد الذي أصابه 
حين تلقى نبا موته . إنه الآن وحيد في هذه المقبرة الواسعة ويفكر بأن من المستحيل 
أن یعیش دون أن یری ابنه مرة أخرى » . 

هنا نجد الوضع قد قلب إلى حد ماء فهي نتقمص شخصية الأب الذي 
يتعذب لفقدان ابنه بينا هي تشكو » في الواقع » موت والديما وفقدان مسكنما وقلة 
الحنان والعطف . إنها هي التي تشعر « بالوحدة» . 


مشلا حول )۲١(‏ قصة طويلة جدا عن امرأة في غاية الثراء ولكنها تفير » في كل 
مكان » النقد والحسد لأنها تحمل معها حليها وتتبرج . وفي ذات مساء يهاجمها لص 
الفرار . إن اضطراها ناجم » إلى حدما عن هذا العدوان وهذه الرغبة في 
الانتقام . 

ونستطیع أن نستخلص من هذه القصص التي نقلناها هنا أن هذه الفتاة تألم 
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لفقدان ذوا والبيت وجو الود والحنان » وأا خرجت من عدم المالاة » الي تتصف 
بها الطفولة » وأنها تأسف على ذلك وتتصرف ني ظروف الحياة تصرف الطفل بالعناد 
والغضب والحنق » وأنها تملك شيا من العدوانية وشيئا من التوقع » وأن كل هذا يعبر 
عنه دفعة واحدة في اضطرايما . 


اجو 


« ليست معضلة الإجرام معضلة كبت فقط . فالكبت محكوم عليه أن يظل 
تجريبياً صبيانياً حاضعا لتقلبات الرأي وتغيراته » وأن يظل مرتبطأً كا هي الحال في 
الافااك الكو بوا أغلف غاا بر ل ما س غيم اين غل 
الرغم من ثقافتهم الواسعة . إن معضلة الإجرام أمر آخر وهي لا تتضح إلا إذا 
اتضحت معجزة النفس الاإنسانية وهي لا يكن أن تتقدم إلا ببطء شديد . .. » . 


إن معضلة الإجرام > بالدرجة الأول » ك) يقول دوغريف » معضلة « النفس 
الإنسائية » أي أنها معضاة نفسانية . لاذا يصبح فرد من الأفراد جانحاً ؟ ولاذا يرتكب 
هذه الحرية أو تلك ؟ وما هو الدور الذي يلعبه عنصر الوراثة ؟ وما هو دور الوسط 
الذي يعيش فيه ؟ وما هي العوامل التي تؤثر في نموه فتخلق عنده « حالة نفسية » 
ولتجعل الفعل الإجرامي مكنا ؟ لتفحص الآن المعلومات التي يقدمها ال دت . ١آ‏ . 
ت » في هذا الموضوع . 


سنختار مالا على ذلك حال صبي في الخامسة عشرة من عمره كان يشتغل 
أجيراً في محل لصنع حافظ يدوية للسيدات . اتيم بسرقة حافظ السيدات من ا محل . 
إلا أنه أنكر هذه السرقة . وذكر شخصاً ل يكن يعرفه » اعترض طريقه حون كان 
معلمه قد كلفه بإيصال عدد من المحافظ إلى زنين كبيرين . وقال له ذلك الشخص 
إن معلمه قد غير فکره وکلفه بأحذ المحافظ وايصاطما إلى عنوان آخر . وقد نفذ طلب 
ذلك الرجل . لكنه ما لبث أن أظهر كثيراً من التناقض ني أقواله حين حقق معه عن 
قرب . فادعى مثا أنه رفع شكوى إلى مفوضية الشرطة فيا بعد . وثبت أن ذلك 
لیس بصحيح . ثم عاد فدافع عن نفسه بأن قال إنه قد قص قصته على أحد رجال 
الشرطة وكان واقفا أمام مركز الشرطة » فقال له هذا الأحيبر إن ذلك الإجراء يكفي 
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وأنه - أي الشرطي ۔ سيقوم باللازم . وهذا بطبيعة الحال كذب . وأن الأمر المحتمل 
جداً هو أن الصبي قد سرق فعلاً . وأننا سننقل الآن بعض القصص التي سردها : 

القصة ( ۳ 8۷ ) - « هذا ولد في السجن . لقد ندم لأنه قام بدور اللص 
فاقترف ذنباً عظيم)ً فأوقفه رجال الشرطة . وعلى اللرغم من صغر سنه ألقي به في 
السجن . وهو الآن يفكر : لو أنني كنت أعلم لا فعلت ذلك » ولكن فات الأوان 
بعد کل ما حدث » . 

القصة ( ٠‏ 8۷ ) - « هذه أم مع ابنها . يبدو أن الولد قد اقترف ذنباً وعليه أن 
يعترف با فعل أمام أمه . ولقد ارتبك لأنه رأى أن أمه قد غضبت ( الصبي بطيء 
منكمش بيحتاج للتشجيع كي يتابع حديثه ) . وبعد ذلك اعترف لأمه فحزنت كثيراً إذ 
أن ما ارتكبه هو عمل ضد الدولة . وينبغي أن يشل أمام القضاء فيحكم عليه 
ويسجن . وحین تعلم مه بالنباً تبکي » . 

القصة ( ۷ 8M‏ ) _ « هذا أب وابنه . والأب يقدم النصائح لولده لأنه في مدرسة 
التجهيز ويتعلم مهنة . وفي نهاية العام يئس الولد وأعلن عن عدم رغبته في متابعة 
الدراسة . وهنا شرع الأب يشجعه ويطلب إليه أن يقوي ارادته وأن يعود إلى عمله 
وأن يكون بطلا . ثم يرجع الولد إل عمله ويغرق في الدراسة . وفي ناية النصف 
الأول من السنة يكون الأول في صفه فيفتخر الأب به » . 

A TS‏ وهو 
خحائف . لم ي ينجح الجراحون في اجراء العملية فيموت الأب . والولد الذي كان مع 
بيه بيه أصبح وحيداً الآن ويتي e E‏ 
بيت للأطفال . وهناك درس . وبعد مضي بعض الوقت زار بعض الأشخاص 
الأغنياء بيت الأطفال فاسترعى الولد انتباههم فطلبوا تبنيه . وشعر بالسعادة لذلك . 
وشجعه هذا على أن يتابع دراسته فاجتاز شهادة الدراسة المتوسطة والشهادتين 
الثانويتين بنجاح وتابع دراسته لكي يصبح اميا . وقد اهتم به أهله الجدد وأصبحوا 
حقا من السعداء » , 

القصة )٠4(‏ - « نحن الآن في غرفة . الصبي وحيد فيها . وهي مليئة 
بالدخان . وكان الصبي يريد أن ينام حين لاحظ فجأة أن الغرفة مليئة بالدحان . 
فتح النافذة وصرخ طالبا النجدة » فوصل رهط من الناس وحاولوا انقاذ الصبي . ثم 
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وصل رجال المطافىء وأخذوا الولد ثم نقلوه إلى المستشفى حيث ظل فيه أربعة أيام إلى 
أن شفي 1 ولکنه کان قد فقد أبويه بسبب هذا الحريق » . 

القصة )٠١(‏ - « نحن الآن في مقرة . رجل جاء يصلى قرب قير زوجه . لقد 
E E O O CT‏ 
کي يؤمن حياته . ولیس له من پعزیه . وین لحظة وآخری یفکر بزوجه . وقد دام 
هذا الأمر شهرين . ولكنه سمع فجأة نبأ سعيدا : فقد وجد أن أحد أقاربه يعيش في 
أمريكا وأنه يريد أن يهتم به . وهناك سوف يعيش حياة أفضل من حياته هنا لأنه وجد 
واحدا من عائلته وأصبح يفكر في الزواج من جديد . 

القصة )٠١(‏ - « نحن الآن في غابة والمطر ينهمر بغزارة ورجل طاعن في السن 
بحاول أن جد له ملجأً يقضى فيه الليل . فيمشثى ساعات . واخترا عت قرا وخ 
جداً فيها حوالي عشرة بيوت . فيذهب ويطرق على باب أحد الحقول طالباً قضاء 
الليلة فيه . فيستقبله الفلاحون الطيبون بحرارة ويقدمون له الطعام ثم يعطونه غرفة 
بسریر حسن . ويسعد هذا الرجل الذي ل يتعود النوم على مثل هذا السرير الحجيد . 
وينام . وني اليوم التالي يريد أن يذهب ولكن الفلاحين الطيبين يتشبشون به ويقولون 
له : ابق معنا بدلا من أن تتشرد في الطرقات . وهنا يقبل الشيخ . ويظل معترفا 
بجميل الفلاحين » . 

لقد نقلت سبعة من القصص العشرين التي سردها الصبي » ولقد اخترت تلك 
الى تمدو في ميرة وذاتدلالة أكارمن غيرهتا ‏ ولسنتة اة إلى ذكر القصص 
الأخحرى الآن . وسنعود إليها لاإتمام بعض المعلومسات التي نستطيع استخلاصها من 
هذه التي ذكرناها . 

ففي القصة ( ۳ 8۷ ) يتحدث عن « ذنب جسيم » ارتكبه البطل فعلاً ووضع 
من أجله في السجن » وني القصة ( 8M ٦‏ ) يعترف لأمه بأنه ارتكب جرييمة . ولي 
BM ۳ (‏ ) لا يذكر الذنب الحسيم بينا في القصة ( ٦‏ 8۷ )يتحدث عن «شيءِ صد 
الدولة » . ولا يتحدث في أي من القصص عن رجل اشتبه به خطأ أو عوقب دون أن 
يرتكب جنحة . ونستطيع أن نكون واثقين من افتراضنا بأنه سرق هو نفسه المحافظ 
وأن کل ما قصه کذب . وم نکن نريد أن نلح عليه لكي نجعله يعترف ٠‏ ولم نکن 
نريد أن نتصرف كا يتصرف قاضي التحقيق لأننا نعرف أن ذلك يجرمنا التأشر 
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العلاجي فيه . لنضف آيضاً أنه في القصة )٠۸(‏ يصف هجوماً بالسلاح يكتشف فيه 
السارق ويحكم عليه بالسجن ستة أشهر . وفي هذه القصة لم يشر أبداً إلى آخر برىء 
قد أحذ بديلا من السجين . 


ما هي الحال النفسية التي يكن أن تفسر لنا السرقة التي قام بها هذا الصبي 
ا کی اھ ی انی کان مارک ا و ان لی 
ضعيف العقل . نعم أن مستواه العقلى متخلف قلي ولكنه قادر على على التمييز . . نفي 
es‏ أما آمه التي كانت في أحد الملاجىء فلم تكن تعبأً به . 
ولقد کانت له خت تکبره بسنتین وتسکن بعیدا عنه ولا یکاد لتقي ہا . کان قد 
وضع في بيت للأطفال وكان الأكبر سنا فيه . والأطفال الذين كانوا معه كانوا أذكى 
منه وقد كانوا يترددون على المدرسة » التجهيز أوفصول اضافية » ويتهيأون للشهادة 
الإعدادية أو الثانوية . وقد كان يحسدهم ويشعر بأنه أحط منهم . 


کل هذا ينعكس في قصصه . وني هذه التي ذكرناها هنا نلاحظ » بوضوح 
تام » أن هذا الصبي يشعر بالوحدة والإهمال والعزلة . م يشجع » كا هي الحال عند 
بطل قصته ( ۷ 8۷ ) وهو بحاجة إلى التشجيع . إنه ضجر وبحب أن تكون له 
أسرة . والأسرة بالنسبة إليه رمز للحياة السعيدة التي جد فيها المحبة التي يبدو أنها 
تنقصه . والأحداث الاضية تبرز في القصة )٠٤(‏ حيث فقد الصبي والديه وظل 
وحيدأً ( الحريق رمز الحرب ) وفي القصة )٠١(‏ يفقد الرجل زوجه ( في الحقيقة فقدت 
ارا جا ولك جد شاف خرو مح الائ وه وما وة 
الحال رغبة : العثور على أحد أفراد الأسرة في أمریکا يبعثون في طبه ليهتموا به . وني 
Saa‏ أن يبدأ حياة جديدة ويسى الماضي ويعيش سعيداً . وفي 

قصة أحرى ( ٠١‏ التي اخترعها بحرية - اللوحة البيضاء ) يقص قصة عامل وقع من 
سلم عال ومات . وأمه تبقى وحيدة مع أولادها تبکي > لكن الأولاد يعزوما 
ویعد وما بتأمین حاجاتہا . وني القصة ( ۸ 81 ) يوت الأب بعملية ويوضع الولد في 
لاطا رک فا وک ع ا و ا ور را ابا نر 
عن رغبة عميقة : هى أن يتبناه أحد الأشخاص الأغنياء وأن جد له مسكناً وجواً حاراً 
وسعيداً . إن عنده عقد نقص قوية يعرضها بطموح یتجاوز کثیراً امکاناته الح 
فھو پستطیع آن يصبح عاملا حسناً في مهنته ولکنه لا يستطيع أن يتابع دراسته الثانوية 
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وینجح في البكالوريا ليصبح مامياً . ويعر عن وحدته في القصة )۲١(‏ خحاصة وفي 
القصة )١١(‏ أيضاً حيث يتيه الشيخ في الغابة ويفاجا بالريح الشديدة ولا بجد أي 
خرج . وني هاتين القصتين أيضا نلاحظ رغبته ني أن يدعم . وني القصة )۲١(‏ نجد 
الفلاحين الطيبين الذين يأتون لمساعدته ويبقونه عندهم » وفي القصة )١١(‏ يضيع 
« البطل » . ولكن فجأة ير رجل بالقرب منه ويطلب إليه أن يدله على الطريق 
فيذهبان « سوية ويصبحان أحسن صديقين » ( تحويل ) ويبدي بعض العرفان با مجميل 
لما يقدم إليه » وني القصة )۲١(‏ « يعترف البطل بجميل الفلاحين الطيبين » > وي 
القصة )١١(‏ يسرد أن الولد يض صباحاً دون ضجة لكي لا يوقظ أباه وبيء فطوره 
ويذهب إلى المدرسة . وني القصة ( ۸ 8۷ ) يشتغل البطل جيداً لكي يكون 
الأشخاص الذي بمتمون به راضين عنه . 


ک ‏ غ فی د آن الظل ا کن رورا فة 
أبداً ما عدا ما جاء في القصة (۲) حيث يتعلق الأمر بعمل زراعي . سيكون الفلاح 
, فرحاً لرؤيته حقله ملي بالقمح » . وني القصة )٠١(‏ يكون العمل خدمة اجبارية لي 
أثناء الحرب » حيث نقل الرجال في قاطرات نقل المواشي وما أن يصلرا إلى أمكنتهم 
حتی ينبغي علبهم بان يقوموا بعمل مرهق . وني القصة ( ٠۳‏ ۷۴ ) يصل الال 
متأخراً إلى عمله بسبب سهرته في الليلة الماضية في أحد الراقص . فيوبخه رئيسه . 
وفي القصة ( ٩‏ 8۷ ) العال متعبون من العمل وهم يساريجول الآن فيصل الرئيس 
ويوبخهم صائحاً : اذهبوا إلى عملكم . ويصبح العال سعداء حين يحل المساء 
وينتهي العمل . وي القصة )١١(‏ حادث طارىء أثناء العمل » وني القصة )١٤(‏ 
محاطر العمل عند بنائي السفن الذين يتعرضون حطر اموت . 

أما المعضلة الجسية فتزدهر في عدة مناسبات . ففي القصة )٤(‏ نجد الرجل 
متعباً عند « امرأة أخحرى » وامراته تحاول تعزيته . وي القصة )٠١(‏ رجل وامرأة » 
تف غود الرجل من نفيه ني الانيا وني القصة ( ٩‏ 8۸1 ) نجد عمال سعداء بالعودة 
إلى زوجاتهم بعد العمل . وني القصة )٠١(‏ يتزوج البطل . أما المعضلة العائلية 
فتناقش في عدة قصص ولكن يبدو أن ارتباط البطل بعائلته ليس عميقاً أبداً إذ أنه لا 
يفکر فيها بمجرد مضي شهرين على وفاة زوجه . 

لىحاول الآن أن نجيب عن السؤال الذي طرحناه آنفا : ما هي الحال النفسية 
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هذا الصبي وهل يكن أن تفسر لنا جنحته ؟ إن الملسألة تتعلق بصبي » ليس 
موهوباً » يشعر بأنه دون رفاقه الذين يتابعون دروسهم في الوقت الذي فرض عليه فيه 
أن يتعلم مهنة . وهو قبيح النظر يتألم من وجود الكلف في وجهه » وينطوي على 
نفسه » معذب » أهوج » وثمة عناصر أخرى كثيرة لا تؤمن له المحبة . لقد فقد أباه 
وأمه » ومرض في طفولته ولم هتم به أحد » ولپس له أصدقاء » ويبدو أن معلمه لا 
يفهمه فه كافياً . إنه يشعر بالوحدة والعزلة والإهمال . وعنده رغبة في أن يكون له 
بيت وجو مشبع بالحرارة والمحبة . وكان يحب أن هرب . 

ولقد كان يقدر » في غالب الأحيان » أن مصدر السرقة هو الحاجة إلى المحبة » 
وأنه لا يبحث . ي الواقع » عن شيء من الأشياء بل عن المحبة فقط . ويبدو هذا 
صحيحا أيضا . ولو جزئيا على الأقل > في هذه الحالة التي ندرسها . فالصبي الذي 
تال من عقدة نقص قوبة بحتاج إلى تعويضها ورما كانت النقود عدف عنده إلى هذه 
الغاية . وفضلا عن ذلك فنحن نجد عند هذا الصبي شعورا بالذنب واضحا . وهذا 
الشعور ليس سببه فقط التوبيخ الذي وجه إليه والخوف من التوقيف والعقاب ولكن 
من عوامل داخلية . فليس الآخحرون وحدهم هم الذين يوبخونه بل إنه هو بالدرجة 
الأول الذي يوبخ نفسه . وعنده توترات شديدة . وهو بخشى أن يوضع في السجن 
١‏ على انرغم من صغر سنه » . إنه ليشفق على نفسه . لم يقدر ما فعل وم يفكر . 
والان لتقد فات الأوان . وهو لا يتكيف تكيفا جيدا مع البيت الذي يوجد فيه » وهو 
مستاء من عمله ومن معلمه . ويرى أنه كان بحاجة إلى أن يوضع « في الطريق 
السريم » وأ يساعد . 


وأعتقد أن جيم الوقائع المعروضة هنا تشرح جريته وتعطينا أيضاً معلومات 
ل موضوع التشخيص الذي يبدو لنا مناسبا وحول العلاج اللازم . 


النتائجح 


ها نحن الآن في ناية عملنا . لقد أخذنا على عاتقنا أن نصف رائز « فهم 
الموضوع » الذي وضعه «موراي » والمعروف حالاً باسم« ت . آ . ت » وان نعرض 
طرائق تطبيق هذا الرائز وتقويه » وطرائق تفسير القصص التي يسردها الأفراد 
المفحوصون . وذكرنا بعض الأمثلة المفصلة لكي نظهر فائدة الطريقة . وإننا نلح الآن 
على هذه الناحية وهي أن الأمر هنا يتعلتق برائز متم بانفعالية الفرد المغحوص ويسمح 
لنا بكشف عقده وصراعاته » ويظهر إلى النور أثر بعض الحوادث في موه وموقفه ازاء 
معضلات الحياة الحوهرية › ولکنه جعلنا نکتشف أيضاً دور الانفعال في ظهور 
اللاضطرابات النفسية . 


ينتمي الرائز إلى زمرة الطرائق الإضفائية . فالشخص الذي يقص علينا › 
بالاستناد إلى الصور » سلسلة من القصص » يضفي » ني هذه القصص » مشاعره 
الخاصة ورغائبه وهمومه وآماله . . . الخ . . . وبصورة عامة لا ينتبه هو نفسه إلى هذا 
الأمر . وقد قارن«موراي »رائزه بالفحص الشعاعي Radio scopie(‏ ) . وتبدو لنا هذه 
المقارنة حكيمة : ا ا العادي والمريض على الشاشة 
الشعة » وهي تسمح لنا بالملاحظة الباشرة وكذلك الأمر بالنسبة لقصص الفرد فهي 
تمشل اضفاء لحياته الإنفعالية واضطراباته من عقد وصراعات وشواغل . ورائز 
ال ر ت.آ.ت » بدون شك مساعد جوهري في التشخيص النفساني والتحليل النفساني . 


هل يعطي الرائز معلومات أكثر ما تعطى ملاحظة الفرد في حياتىه أو الملاحظة 
العيادية إذا كان الأمر يتعلق بالمرضى ؟ نعتقد أننا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال 
بالامجاب » إذ أن ملاحظة الفرد لا تطلعنا إلا على سلوكه في موقف معين دون أن 
تنبئنا عن شروطه النفسية . وني مدخل عملنا حاولنا أن نظهر » ثل السائل 
والملحسن . أن الوقائع النفسية التي توجد في ساس سلوكهم) ختلفة جداً . ومن 
الطبيعي أن ملاحظاً جربا يستطيع أن يفهم كثيرا من الحركات والمظاهر دون اللجوء 
إلى الطرائق الخاصة كالطبيب المجرب الذي يستطيع › > في كثير من الأحيان » أن يقوم 
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بالتشخيص الصحيح دون اللجرء إلى الفحص الشعاعي أو الفحوص المخبرية غير 
معتمد إلا على « انطباعه » . ومع ذلك فان هذا لا يعني أن الطرائق الموضوعة تحت 
تصرفنا بواسطة العلم هي أمور زائدة ولا تكشف لا إلا عن انطباع . إذ الأمر على 
العكس من ذلك » فهي تعطينا معارف أكثر عمقا حول علاقات الوقائع الملاحظة فيا 
بينها وحول أعراضها وجسامتها وتطورها المحتمل . 

ونعتقد أن الأمر واحد في علم النفس والتحليل النضي وأن الاستكشاف 
بالإستعانة ببعض الطرائق التجريبية - وبالدرجة الأول لرائز ت . آ . ت - تعطيدا 
كثيراً من المعلومات حول شخصية المفحوص أكثر ما تعطي الملاحظة وحدها . ونأمل 
أن نكون قد تمكنا من تأييد وجهة النظر هذه بكل ما عرضناه في عملنا الحالي . إن 
للرائز قيمة عظمى في التشخيص » بالنسبة للأشخاص العاديين والمرضى العقليين على 
حد سواء . وال «ت . ]. ت » يكتشف في بادىء الأمر » الطبقة الشعورية 
(الأفكار» والتصوارت » ومشاعر الفرد ) وهذا بمحدث حتى في الحال التي لا يريد 
فيها » أو لا يستطيع فيها » أن يجيب عن اسئلتنا بسبب ضروب الكف التي تحول بينه 
وبين الحديث الحر . والرائز يعطينا صورة للفرد دون أن يكون قادرا » في أغلب 
الأحيان » على الانتباه إليها . فهو يعتقد أنه يسرد قصة عن شخص آخر بينما يسرد 
قصته هو في الواقع . 

وإنالرائز يكشف لنا ما هو أكثر » إذ أنه يسمح للنزعات غير الشعورية 
والرغائب الكبوتة والذكريات والانطباعات المنسية بالبروز . كا أن بعض العمليات 
النفسية » التي لا يستطيع الفرد أن يشعر بها » تنشط . وليس من الغريب أن ننجح 
في اعادة بناء حياة المفحوص بالاستناد إلى القصص العشرين الى يضمها ال«ت . 
آ . ٿ » وان نعرف وضعه النضسى الحالي » والمعضلات والضراغات التي تقلقه > وأن 
نطلع أيضاً على رغائبه ومشر وعاته . 

أا ت الر از فين مه واا ف غا ااا ا اعد اجان فة 
واحدة فانه لا يستطيع القول فيا إذا كانت الأحداث التي ينسبها المفحوص إلى حياة 
بطله هي فعلاً من حياته الخاصة أو أنها تمل آمالاً أو ادراكات أو أحداثاً ترجع إلى 
شخص آخر في بیئته ( قريب » صديق . . . الخ ) . وبصورة عامة إل مقارنة ختلف 
قصص المفحوص نفسه فيا بينها يكن أن تعطينا » مع ذلك » أكبر عدد من 
التفصيلات الواسعة . ثم قارنا بالتالي نتائج الرائز بقصة حياة المفحوص لكي نقدر 


TA 


فخا ذا كانت هاتان الزمرتان من العطيات رطفن راطا يندا :شن لطبي أن 
هذا الترابط ليس جلياً في الحالات جيعها كا هى الحال بالنسبة للأمثلة الى احترناف 
EE ESE NS Sa ORS‏ 
المغحوص وبیئته وصراعاته وعقده ونزعاته ورغائبه . 

وفضاا عن ذلك بينا أن ال «ت . آ . ت» يقدم مساعدة ثمينة في التشخيص 
إذا كنا ازاء مرضى عقليين . فشكل القصص ومتراها يقدمان لنا خصائص ختلفة 
للأمراض النفسية المحتلفة . ومع ذلك ينبغي القول إن أبحاثاً واسعة » حول هذا 
الموضوع » ضرورية لكي تسمح لنا بالحصول على دقة أكر ني التشخيص الفرقي 
لختلف أنواع العصابات والذهانات . 

ولقد قلنا كذلك إن ال «ت . آ . ت » كان ينتمي مجموعة الطرائق 
الإضفائية . وهذه الطرائق لا تمثل إلا مجموعة من الروا نز التي تدرس الشخصية إلا 
أن هلالطا الا اة مدو اها ها ولك طهر اة اة لوت 
آ. E E EP‏ وهل 
مسألة هامة جداً » ولكنها صعبة جداً . وإننالنأحذ على عاتقنا أن نرجع إليها في عمل 
آخحر نواجه فيه ختلف الروائز بجملتها وذلك بدراسة بعض الحالات . وهذه البحوث 
هي جارية الآن . ولنكتف بذكر بعض الوقائع التي تبدو لنا جوهرية . 

من بين جي الروائز يدو رائر الور الأربحة (۳ ۴۲ ) لفان لونيت ۷2١‏ 
Lenneep‏ أكٹر شبهاً بال« ت . آ . ت » . ففي هذا ابرا م خرن أربع 
لوحات ملونة ويطلب إليه أن يبتدع قصة واحدة حوما جميعأً في آن واحد . وقد أعطى 
فان لونيب توجيهات مفصلة من أجل التفسير الذي يتم بشكل القصة وخحتواها . 
وينبغي أن نشير» في البدء» إلى أن قصة واحدة لا يكن أن تعطي المفحوص 
امکان ابراز شخصیته کا تفعل عشرون قصة . حتی آن موراي ليلح ئي آن عشرين 
قصة ليست دائ كافية لكشف ميع جوانب الشخصية . وفضل عن ذلك فان بعض 
الدراسات حول ( ٣"‏ .۴ ۴ ) بيئت أن الذكاء يلعب دوراً كيرا ني بناء هذه القصة 
الفريدة أكثر ما يفعل في ال «ت . آ . ت » الذي يترك للانفعالية فرصة الظهور 
بوضوح . وهذه الاعتراضات لا تعني انما تنكر قيمة ال ( ۲۰۲ ۴۰ ) في التشخيص › 
تلك القيمة التي تكمن في توضيح سلسلة من الدلائل المميزة لختلف الإضطرابات 
الانفعالية ووجود بعض العقد . 


وفي المقام الثاني نذكر رائز رورشاخ الذی يطبق اليا ة بشكل دارج سواء فسر 
تفسيرا تقليدياً حسب توجيهات رورشاخ نفسه أو فسر بشكل آخر كالتفسير الذي 
وضعته السيدة مينكوفسكا . وإن رائز رورشاخ » بدون شك » يستطيع أن يبين لنا 
الجوهرية للشخصية » ولكن إذا كان لا يقتصر على توضيح العوامل الشكلية 

فينبغى القول إنه بحددها أكثر من تحديده حتوى الحياة النفسية للفرد . ورائز رورشاخ 
هام وخحاصة في تحديد بنية الشخصية وانتاتها لنمط نفساني معين تعيب جيداً . وهو 
هام أيضاً » في كثير من الحالات » من أجل التشخيص التحليلي » > کا آنه یقدم لنا 
دلائل ثمينة حول الحالات التي تقع بين المرض والصحة . وناحن نعرف أن التفسير 
الإ مالي يعود إلى مط آخر للشخصية وللاضطرابات النفسية أكثر من عودته إلى 
الملاحظات التفصيلية » ونستطيع أن نستخلص من الرائز نتائج حول ادراك الفرد 
لعا » بصورة عامة » ونستطيع أن نشتبه بوجود بعض الصراعات والعقد والشواغل 
ومشاعر الغوف والقلق والخجل والغم والشعور بالنقص » ولكن الرائز لا يجحدد محتوى 
التصورات والأفكار وقصة حياة المغحرص وعقدة شواغله . وعلى هذا النحو فان 
بعض الاإجابات تسمح بالافتراض بوجود عقد جنسية ولكنها لا تبين طبيعتها . 

ومن بين الطرائق الإضفائية الأحرى » من المناسب أن نشرر إلى رائز الرسم 
الستعمل بكثرة ني الوقت الحاضر . لنلاحظ » في البدء » وجود احتلافات كبيرة في 
فدرة الأفراد الا التعبير بواسطة الرسم . وبالإضافة إلى ذلك لا يوضح هذا 
الراثز إلا مظاهر بعض المشاهد العامة جدا للشخصية . فاذا تركنا الفرد يرسم بحرية 
بان عة موصي المنتخب يكن أن ن تكون ذات دلالة > وإذا رن عله دی 
معین فانه يظل دائ حراً في طريقة تنفيذه e‏ أن يتصور بيتاً منعزلاً دون 
أي شيء آخر » او أن يضعه ني حديقة أو على الطريق أ EET‏ إل 
البیث » أو حت آن يضيف أشخاصاً يسكنون فيه . ولكن العنصر الرئيسي هو الشكل 
الدذي يعطيه لبيته ولحميع الأشياء التي يضيفها . والرسم يسمح لكثير من سات 
الشخصية بالظهور : الغم والشعور بالعزلة والشواغل الجحسية والشعور بالعجز أو 
اللقص ورغبة الرء في أن يکون حبوباً وحاجته للحنان » والكره والعدوان . 
الخ . . ولكن هنا شا SS‏ الصراعات الد 
E SSL‏ أو نموه . 

ونذكر كذلك طريقة «مادلين ل. رامبير» التي أدخاتها إلى علم النفس المرضي 
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الخاص بالأطفال وهي المعروفة باسم (لعبة مسرح العرائس هناچ ءل euز 1e‏ ) . 
وهذه الطريقة يكن استخدامهارائزا . يعرض على الفحوص بعض لعب سرح 
اران التي تمثل الأب والأم والأرلاد والأعام والعمات والشيطان والساحرة والشرطي 
وكاباً وقطة الخ . . . وينبغي عليه أن يبتدع قصة منها ويلعب معها . في هذه الحال 
أيضاً يكن أن تتجلى عقد الفرد وصراعاته تجلياً واضحاً جداً . ولا تسمح الطريقة 
للفرد بأن يقص قصة فقط بل أن يثلها » فيستطيع مثلا أن يعبر بحرية أكبر من 
ال «ت . آ. ت » حى لوحددت الوسائل والأجهزة . بقترح عليه بعض أغاط 
الشخصیات » وتعطی له الحرية في اختیار ما بلائمه منہا وما یرید استخدامه لترکیب 
لمشهد الذي يكون مركباً ني ال «ت . آ . ت» على اللوحات » ولكن ذه الحرية 
الكبيرة أيضاً حاذير » ذلك أن المشاهد التي يلها المفحوص تكون غامضة › لي 
الغالب » وإذا اعطي امكان تيل بعض المشاهد فاننا سنجد فيها غالباً العناصر 
نها بينا ثل قصص ال «ت , ١‏ . ت تنوغاً عظيما : وفضا عن ذلك فانه 
يمكن القول إن تطبيق الراثز محدد للأطفال حتى سن )١١(‏ سنة أو (۱۲) أو )١٤(‏ 
على الأكش . 

لننتقل الآن إلى مجموعة الروائز الموضوعية » ولنأخذ مشلا على ذلك رائز 
زوندي . لا نستطيع هنا أن نناقش الأسس النظرية لرائز زوندي أو تفصيلات 
تطبيقه » ونحن مشغولون بهذا العمل في مؤلف آخر . وعلى الرغم من الاعتراضات 
التي اعتقدنا نسبتها إلى النظرية وبعض جوانب الطريقة فاننا لا نستطيع أن ننکر أن 
الرائز يعطينا » في الخالب › معلومات ثمينة جدأ وخاصة حين نكرره عدة مرات 
وحين نبحسب الصيغ الدوافعية . ولكن » حتى في هله الحال الملائمة جد أي في 
قبول مذهب زوندي قبول كلباً » فينبغي علينا أن نتساءل عا يستطيع الراثز أن يعلمنا 
اياه . إنه يعطينا صورة لبئية « العوامل الدوافعية » الثانية التي حددها زوندي » وهر 
يدلنا على الأعراض البارزة عند المريض أو السات الرئيسية لطبع فرد عادي > کا أنه 
يبين لنا أعراض الطبع الكامنة أو ساته » وأخيراً انه ببين لنا « عوامل الأصل » » كما 
يقول لنا في أية ر طبقة دوافعية » ينبغي أن نصنف فرداً من الأفراد . كل هذا هام 
للتشخيص . ولكن هذا الراثز لا يطلعنا على مضمون حياة الفرد النفسية وصراعاته 
وعقده » ولا يطلعنا على قصة حياته أو تطوره . 

وكأمثلة للطرائق الذاتية ( sع۷ا)ءمزطuء n.‏ ) نشر إلى الاستجواب 
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Question (‏ ) وخاصة ما وضعه المؤلفون الأميركيون . لن نعود هنا إلى 
الاعتراضات العامة الى يمكن ذكرها بالسبة للروائز الذاتية أو إلى التحليلات الذاتية 
فلقد سبق أن اا ولكن إذا كان الرائز »> في أنضل الحالات › يعطينا بعضص 
المعلومات العامة حول الاهتمامات والعقد والشواغل والفاهيم الآخحلاقية والمخاوف 
لدی فرد من الأفراد فانه يطلعنا > قبل کل شيء » على کل ما هو شعوري ولا پعلمنا 
أبداً عن العوامل النفسية العميقة أو عن أسباب الموقف أو عن قصة الحياة . وينبخي 
أن نقول إن هذا الأمر صحیح أيضÎ‏ ,ıınilة le Minesota Multiphasic Test) J‏ ( 
وهو كمل استجسواب يکن أن نلقاه ني الوقت الحاضر . إن لكثرة الأسثلة افضلية 
عظمی في أن تمس کثيراً من النزعات المختلفة وفي أن تطلعنا عليها وأن ن تکشف کئیراً 
من الشواغل والمموم . وهنا تكمن افضلية ال ( ۳ N. MN.‏ ) هذا . بيد أنه لا يعطينا 
إلا معلومات أولية فجة حول شكل النزعات والرغائب والمموم والآمال عند الفرد 
وحول الطريقة التي تطور سا الفرد المفحوص والتي تشكل بها بواسطة أحداث حياته . 
وازاء جميع هذه الطرائق في الاستكشاف نضع الت . . ت » . إننا غلك 
عشرين قصة عن الفرد ونستطيم أن نكملها ببعض القصص الأحرى التي تكون نقطة 
انطلاقها اللوحات الملخصصة لجموعات أخرى من الأفراد . وفي هذه القصص لا 
يعبر فقط - بالضرورة - عن كل شخصية المفحوص وصراعاته وعقده وشواغله » ولكن 
ليس ثمة شك من أن السات الجوهرية للشخصية تتجلى فيها بشكل يوضح ليس 
النزعات الرئيسية فحسب بل المحتوى الصريح لمخاوفها و#مومها ورغائبها 
وشواغلها . . . الخ . وإلى جانب ما هو شعوري تتجلى العوامل اللاشعورية » وتعبر 
حوادث الحياة الماضية بشكل مكشوف أو مقنع » كا أن عندنا الفرصة لتقدير التأثير 
الذي مارسته على تطور الفرد . وبالإضافة إلى ذلك فان القصص نقطة انطلاق 
لتحليل أعمق وهي تسمح بطرح الأسئلة على الفرد وايضاح كشير من المعضلات التي 
تقلقه وربط المفحورص بعمل الفاحص . إن هذا الرائز إذن ييء علم النفس 
المرضي › وفي كثير من الأحيان يكون بداية العلاج . إن ال «رت . آ, ت » یسمح 
بنظرة على الحيساة العاطفية للشخصية أعمق من كثير من الروائز الأخحرى . وفي أي 
مكان نحتاج فيه إلى معرفة عميقة للآخرين يكون ذأ فائدة عظيمة لنا . 


الاحق 
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الجدول الأول ( آ) 


رقم الصورة 4 
عثوان الموضوع : الوالدان يرغان الصبي على العزف على الكمان . 


العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة . محدد الموقف في البدء ثم يطوره بعد ذلك . 
زانط الاضر فا ها خد ل جافة ع لها شه جل رة 


1¥ 


الموقف العقلاني 


الموقنب الإنفعالي 


آ۔ قوم الفحوص ببعض التأملات حول التارين . 


ب - البطل يفكر بوسيلة للهرب . لا يفهم أهداف والديه . 
ح - الوالدان يقولان له ما يفعلان من أجله . 


: الصبي ليس مسرورا من ارغامه على اجراء تمارين في الموسيقى ا 


. يخشى والديه وتوبيخها . يشعر بالإنجذاب نحو رفاقه‎ . ١ هذا تعذيب‎ ١ 


شىء من عدم الإإكتراث ازاء والدیه ر رغمة ف الحرية 


: الصبي ( يصيف الوالديں ) . 

: جالس أمام الكمان يفكر . 

: قوم ببعض التہاریں لکي یکون ھادیء البال . ثم يعزف . 

: لحل نوع من التوفيق . الأبوان عندهما قليل من الفهم لوضع الولد . يتقمص 


شخصية الصبى » وكذلك شخصية كل من الأبوين . نزعة أخلاقية . أزمة 


ولد - أهل . 
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رقم الصورة E‏ 


عنوان الموضوع : فتاة عند أهلها في العطلة الصيفية » ني الريف » وهي ليست مسرورة . 


العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة محدد الموقف . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيدة ( انظر )١‏ . 


: آ- خواطر حول حياة الريف . 
ب _ الفتاة تدرس » تفكر » ولا تفهم والديا على الاطلاق . تفكر في 
ج ۔ یری الأبوان آنا قد تغيرت . ولا يفهمانما . 

الموقف الانفعالي ٠‏ الفتاة نتضجر في الريف وحياة المنزل لا تروق ها . ليست متعلقة بوالديا . 


الموقف العقلاني 


تشعر أا أعلى مستوى منه| . شعور سيء ومرير . جلسية ( صديق في 
المدينة ) . حسد . خحوف من أهلها . الأهل ليسوا سعداء . 

البطل : الفتاة . (الأهل ) . 

الوضع : الفتاة تعود إلى الريف وتشعر بالغربة فيه . 

الحصل : تقول أن هلها شرفاء وان کل شيء سوف يسوی . 

ملاحظات : استسلام . خيبة أمل . بحتمل أن تكون الفتاة مغل ألحت المفحوص . أزمة 
ولد أهل . 
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رقم الصورة : (B.M) Y‏ 
عنوان المىضوع : لا يموت الاإنسان من عذاب الحب . 


I 


الملاقة بين الصورة والقصة: جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيدة ( انظر ١‏ ) . 
الموقف العقلاني : ١‏ خواطر حول الحياة . يحكم على البطل . يرقى . 
ب ۔ بخطىء في حکمه . 
ج - الصديقة تفكر في الال . 
الموقف الانفعالي: عذاب عظيم. موم مادية. شقاء, حب وجنس. وحيد. ملبود 
ياس. عداونية. انتقام. يريد أن يقتل . آراء حول الانتحار. تنقصه الشجاعة . 
حزن. قرف من الحياة. 
البطا : الشاب ( يضيف الفتاة ) . 
الوضصع : في غمرة اليأاس يرمي بنفسه ويبكي . على الأرض . 
الحا : سوف يصمم . ويجد موقفاً آخر وصديقة أخرى ( في المرة القادمة ) . 
ملاحظات : استسلام . خيبة في الحب . أزمة رجل - امرأة . احفاق مع المرأة . عذاب . 


۲1 


رقم الصورة EEE‏ 
عنوان الموضوع : الرجل ينفصل عن صديقته الخائنة . 


العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فما پينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 
الموقف العقلاي : آ يحكم على الشخصيات . 
ب - یتصرف بعد تفکیر . 
ج - المرأة باردة . تفكر « وتقول لنفسها» . 


۲ 


المىوقف الانفعالي : جنسية . حساسية . خيانة . كرياء جروحة . قسوة . عدوانية 
الجمطل : الرجل (والمرأة) . 

الوضسع : في للحظة هجران المرأة التي تحاول التشىث به . 

الحسل : يذهب . تعرّي نفسها . 

ملاحظات : خيبة . انفعال . لا نجاح مع المرأة . أزمة رجل - امرأة . 


۳ 


العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 

الموقف العقلاني : ب _ المرأة تفكر بوضعها . 
الموقف الانفعالي : رجل - امرأة . جنسية. 


الشيخوخة . الوت ( أب 


. أخ ) . قلق . ريبة . خيبة أمل . انتظار وتوقع . 


البطسل المرأة ( يضيف الزوج والأولاد) 2 
الوضع : تنتظر زوجها وأولادها . ضيق . 


الحل الزوج يعحود . 


ملاحظات 2 نوع من المس . لا یزول الضيق : 


€ 


رقم الصورة : 6(١‏ .8) 


عنوان الموضوع : توتر بین أم وابنها . 


lg 


ELS 


ا بين الصورة والقصة : جيد ( انظر ١‏ ) 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 


0 


: ب - الولد يبحث عن تفسير مع أمه . 


جنسية : الولد يرتبط بامرأة . بيت شقي . ديون . قلق . امرأة مسرفة لا تتم 
بالبت . الأم شقية متعلقة بابنها . تكره كنتها . وتامل في أن بہتم ہا ابنها 
وحدها . بحيب ظنہا . 


: الابن . الأم ( يضيف زوجة الابن وزوج الأم) . 

: تفسير وشرح بين الأم والابن . 

: الأم لا تعطي نقوداً . لا يقول ماذا سيفعل الابن . 

: أزمة أم ‏ ابن . المفحوص يتقمص شخصية الشاب لكن هذا الشاب يشل أباه 


1 


(B.M) VY : رقم الصورة‎ 


YY 


العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة تدأ بشخص ثم تتحدث عن آحر . وتبنى القصة . 
ترابط العناصر فيما بينها: حيد ( انطر ١‏ ) . 


الموقف العفلان 


الموقف الانفعالي 


ب ۔ يتعرف الشاب إلى الخطر الذي دده نه الشيخ ويتساءل ع كيفية 
تلافيه . 


ج يتصرف الشيخ وف علط مرصوم . تمر e‏ لمسحوصس تنشا-, 


. 0 اذ 7 = E‏ ا زم 0 ة . 
ب ۔ حوف المت . قلق . سعور بالدنب , اقرف حجسحة , حوف من 


التائح . یرید أن يتزوج ( حنس ) . توتر . اضطراب . يود لو مہرب . 


ج الشيح : حبیٿٹ . منسر یرید استعاال الف . تمر . حرم . عدواني . 


الفتى ر( الشيخ ) 1 

سيطرة التيخ على الفتى . 

لا حل . الفتى يأمل في العثور على حل . 

آرمة بي رجلين . الفت ارنكب جنحة . لكن الشيح هر المجرم الحقيقي . 


عدوابية . (برعات جنية مثلية ) . 


TYA 


العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيما بينها : جيدة ( انظر ١‏ ) . 


الموقف العقلاني : ١-يقول‏ إن الموقف لا يبدو عادياً عنده . 

الموقف الانفعالي : ب- الذي تجري له العملية : كبرياء جروحة . طموح . ثأر . عدوانية . 
يجش مبارزة ٠‏ قصل عن آلراة: 
ج - الفتى يغرزي زوجة الآخر . تبكيت الضمير . شعور بالذنب . خوف من 


رأى الآخرين . 


14 


: ظلم . المعتدى عليه جريح أيضاً . لا سعادة كبيرة . ولا بجاح 


امسن ر الدي تجري له العملية ) المتى . الطيب ( يضيب المرأة) . 


: عملية بعد مبارزة . 


اقاذ الجريح وانفصاله ع المرأة . يتزوج م أحرى . بحصل على أعطم قدر 
من السعاذة معها . 

چ المرأة 
قليل التعلق بالمرأة . الجنس يغلب على الحب . 


8 


رقم الصورة : 4 (B.M)‏ 
عنوان الموضوع : عدوان خاطىء . 


أالعلاقة بين الصورة والقصة : مفتعلة ( تبدأ من الموقف ) . 

ثرابط العناصر فيما بينها : جيد ( انظر ١‏ ) . 

الموقف العقلاي : المجرمون يتصرفون حسب خطط مرسوم بعد تأمل طويل . 

اموقف الانفعالي : عدوانية . جرية ارتكبت عن طريق عصابة تريد كسب الال بالإجرام . 
هرب . شعور بالذنب . خوف من العقاب . 


البطل ‏ :+ المجرمرن (يضيف القحة). 


الوضسح : استراحة بعد هجوم فاشل . 
الحسل : لا حل . إنهم بأملون في نجاح أكبر في المرة القادمة . 
ملاحظات : قصة غير شخصية .. ترجع في أصلها إلى العمدوان المتكرر في الأشهر 


الأخحبرة . لا يوجد تبكيت للضمرر . ولكن هناك خوفاً من العقاب . 


۳۱ 


رقم الصورة e:‏ 


عنوان الموضوع : شخصان يلتقيان ولكن « بعد أن يفوت الأوان » لكي يعيدا تنظيم حياتهي) من 


جديد . 


۲ 


العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيما پينها: جيد ( انظر | ) . 


الموقف العقلاني 
الموقف الانفعالي : 


قليل من التفكر في هذه القصة . دكريات 


حب متبادل بين شخصين يرجع إلى فترة شبايي) . كان الأهل معسارضصين 
لزواجه)ا . فقر . کل واحد مہا تزوج من آخر . لا سعادة . يدهب کل 
واحد منها إلى طريقه . موت زوجيها . الحب يبقى . لكشه متأحر . خيبة 
ا 


: الشخصان والمسنان ( يضيف أهلهم| والزوج والزوجة ) . 

: يلتقيان بعد سين طويلة . ولم يکونا يقصدان ذلك 4 

: انفصال جديد ونائي . 

: القضاء والقدر . فات الأوان . كان بمكن أن تنحو الحياة نبحوا آخر لو أن 


الأئنين م يرضخا ولم يتركا القدر يلعب ا . 


EY 


€ 


العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة تبدأ بالأشخاص وتحدد موقفها النفسى وتطرر القصة ( حا 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 

الموقف العقلاني : آ _ یبدا بنقد نفسه . یعطی رأیه . 
ب _ الشخصان « يفكران » و « يقولان » . 
ج - الحنية تفكر وتسأل . 

المىقف الانفعالي : حب . جنسية . رغبة في أن يكون وحيدا في العام . يسعى نحو السعادة . 
محلم بمستقبل سعيد . تحقيق الرغبة بخلتق احفاقا . استياء . ملل . خحلاف . 
تشوش . تهديد . غم . شعور بالذنب . مساعدة الجنية . حزن . لا حرج . 
تخريب عدوانية . 

البطسل : الشاب (الفتاة) . 

الوضع : الغاية المسحورة . الوحدة . انيار . 

الحسل : كل ذلك لم يكن إلا حلا . ليس ثمة حل آخر . 

ملاحظات : خيبة الأمل أيضاً . الأمال لا تتحقق . رضى بالواقع . الحقيقة هي شيء آخر 


ا 


o 


رقم الصورة : (\(M)IY‏ 


عنوان الموضوع : مريض ضحية الاحتيال . 


العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة ر( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيا بيما: جيد (انظر ١‏ ) . 
الموقف العقلاني : آ١‏ المريض يريد أن يعرف سبب آلامه . تأملات . 
ب تأملات مسبقة للمعالج . 
الموقف الانفعالي : نزعات عصبية . حذر . يشعر بأنه مستغلّ . يتام . مرض . ضحية احتيال . 
الہمطل : المريض . المعالج . ر( صديقة المعالج ) . 
الوضم : حالة تنويم يسرق ماله خلاهها . 
الحسل : لقد سرق . فقد ثقته . لا يعرف كيف يتصرف . 


7 


رقم الصورة : (M.F) I‏ 
علوان الموضوع : محاولة قتل ( جريمة عاطفية ) . 


"e 2 


O RE ر‎ 


العلاقة بين الصورة والقصة 
تراہط العناصر فیا بينا : جيد ( انظر ا ) . 
الموقف العقلاي : آ_ تفكير عام عند المفحوص . 


الموقف الانفعالي : جنسية . خيانة جنسية . عدم استقرار . غيرة . كبرياء جروحة . عدوانية 
سادية . خحشونة . غم . شعور بالإثم . تبكيت الضمير . يجس بالراحة . 
یتحابان . حصلت ما كانت نریده . 

البطسل : الرجل . (المرآة) . 

الوضسع : بعد محاولة القتل . 

الحسل : کل شيء سوف یسوی بشکل جید نسبیاً . سوف تعيش . وسوف بتزوج بہا . 

ملاحظات : جرية عاطفية . تبكيت الضمير . يريد أن يصحح خحطأه . ليس له حظ 


1Y 


الاق بين الصورة والقصة: متواضعة ( انظر ١‏ € 
ر ابط العناصر فيما بينها: جيد ر انظر ١‏ ) . 


قف العقلاني : ١‏ يحاول أن يتم بجعنى اللوحة . 
ب ۔ یفکر قلیلا . یندفع قلیلا تحت تأثبر رغباته . یفک ر فیا بعد . 


۸ 


الموقف الانفعالي : الرغبة في أن يكون حرا . يترك نفسه تنطلق حسب هواها . جريمة لمساعدة 
الآم ( أوديب ؟ ) . السيمد الحبيث ( الأب ؟ ) . مستغلَ . تمد . حاكم بلا 
فهم . حوادث طارئة . مرض . خيبة أمل . شعور بالإئم . يريد التفكير . 
يرضى بالعقاب . رغبة في المساعدة . 


البطل : الموقوف . ( يضيف الم والطبيب والسيد والعارس ) . 
الحسل : يبقى في السجن . وبعد اطلاق سراحه سوف يبحث عن عمل . 
ملاحظات رضى . خيبة. أمل. العالم مخاصم له. ومع ذلك يوجد 


الحل : التفاهم . 


A 


رقم الصورة .٠١‏ 


عنوان الوه 
لموضوع : حياة عزلة بعد فقدار 
بعد فقدان الأقربين . 


العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة ( انظر ١‏ ) 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 

الموقف العقلاني : آ- يسرد انطباعاته وأفكاره . 

ب _ الرجل ذكي يفکر . ذکريات . 
الموقف الانفعالي : شباب قاس وصعب . أهل فقراء . يموتون . تعلق بالأم ( أوديب ) . خوف 

من الأب . طموح . عمل . اختراعات . مستثمر . شقاء مع أبنائه . موت 
الصديق . وانتحار ابنته . حياة زوجية شقية . عشيقة . وحدة . 

البطسل : الرجل . (يضيف : المرأة والعشيقة والصديقة والأهل والأولاد ) . 

الوضصع : في المقرة يفكر في وحدته . 

الحبل : سوف يحاول امجاد العزاء في عمله . 

ملاحظات : انظر ٠٤١‏ : جود . لقد فات الأوان عندما تبدي المرأة موافقتها على الطلاق . 
يفكر في حياته الخائبة . تذكر حرب عام ۱۹١١‏ ( حى اسبانية ) هبوط 
عاطفي . ( صورة مفزعة ) . 


3 


| رقم الصورة ٠١ : ٠‏ (مقرى أبيض ) . 


عنوان الموضوع : مشهد غيرة في الحانة . 


العلاقة بين الصورة والقصة : يصف المقهى والأشخاص . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 


الموقف العقلاني 


الموقف الانفعالي 


: آ- وصف الشخصيات ونقدها . 


ب - قليل من الأفكار . الأشخاص يتصرفون غرزياً . 


: جنسية . عدوانية . امرأة شعبية . وثمة رجال عديدون محيطون با . أزمة . 


فوضى . خوف العواقب . الرأة تصيح ( خوف ) . ضربت . الجريح أنقذ . 
رل 


: الرجل المعتدى عليه . (المعتدي . البنت . رئيس الأب في العمل . أشخاص 


آحرون) . 


: البطل يهاجم من قبل رجل اختصم معه على امرأة . 


: يتقمص شخصية الجريح وهذا الجريح قد أنقذ . ( انظر الصررة ۸ 8.5 ) 


ليس الحل حستاً ولا هو سيء. 


€ 


رقم الصورة (B. M) 1Y‏ 
ثوا المت ت 
عنواك لموضوع : اخحفاق أحد المعترهين فى عاولته اضر 

2 5 1 2 


2: 


العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة (انظر )١‏ . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 
الموقف العقلاني : آ- بحاكم . بحاول أن يقدم سبباً لتأويله . 
ب - منطق المعتوه . يتصرف حسب مخطط . 
الموقف الانفعالي : معتوه . يشعر أنه مظلوم . يراد به سوء . عليه أن يدافع عن نفسه . ظلم . 
يريد أن ينشر العدل . انتقام . جنسية . يشتم المرأة . مرد . عدوان . 
غضب. هرب . یشعر بأنه عار . عاقب . شعور بالاٹم . 
البطل : السجين . (يضيف رئيسه ني العمل وزوجته » رجال الشرطة 
والفلاحين . . . ) . 
اللوضع : هرب من الملجاً . 
الحل : أعيد إل الملجأ , 
ملاحظات : انظر ٠١‏ : هرب خائب . ( حمود) . عداء المحيط . ترد . نزعات خيلائية . 


( نزعات جنسية مثلية ؟ ) . 


3 


العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصرفيما بينها : جيد ( انظر )١‏ . 
الموقف العقلاني : يتصرف حسب موضوع وبشكل أخحرق . يفكر في حياته . 
الموقف الإنفعالي : عدوان . اجرام . عصيان . كسل . الأهل لا يهتمون به . جنسية . زير 
نساء . مستمر . يسرق من أجل النساء . يسيطرن عليه . ينشر الإرهاب في 
حي بأکمله . المرأة تخونه . خوف من رجال الشرطة . شعور بالاڻم . 
عقاب . عزلة . وحدة . رغبة في التكفير . سقوط آخر . 
البطل : المجرم (الشرطة . يضيف المرأة) . 
الوضسع : في وقت التوقيف . 
الحسل : عقاب . سقوط آخر . 
ملاحظات : عداء المحيط . تآمر . ضعف . اذعاء . وحدة . يريد أن يكَفر عن خحطيثته : 
لکنه لا ينجح . 


3 


رقم الصورة : 1۹ 
عئوان الموضوع : بعثة إلى القطب الشمالي . 


العلافة بين الصورة والقصة: جيدة ( انظر ١‏ ) . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد ( انظر ١‏ ) . 
الموقف العقلاني : يبي القصة بناء صنعياً جداً . تقدير للعلم وللعمل الفكري . 


€۸ 


الموقف الانفعالي : رجال شجعان . شغف بالعمل . بأمل ي القيام باكتشافات . قيمة العمل . 
طموح . جد . وحدة . 

البطسل : العلاء. 

البوضع : في القطب . 

الحسل : كللوا بالمجد والشرف حين رجعوا . 

ملا حظات : حى هنا مسألة عزلة . البطل يتساءل عن قيمة العمل والحياة . إنه غير 


راض . 


3 


0 انظر ١‏ ) . 
الصورة والقصة : جید 


0° 


الموقف العقلاني : عمل رتيب . يزعم أن التمرد لا بجدي . يفكر . 

الموقف الانفعالي : وحدة . عَم . قلق . إنه ري دائ . تعب . عمل منفر يحمل 
بالشيخوخة . وحيد . المرأة ميتة . الصديقة هحرته . ليس عده أولاد . خيبة 
أمل . يحاول أن يشجم نفسه . 

البطل : الرجل المتكىء على أنبوب الغاز . 

الوضع : عزلة . لا يستطيع أن يبقى في البيت . 

الحسل : يعود إلى البيت . سوف يشتغل . 

ملاحظات خيبة أمل . عدم جدوى التمرد . ينقصه الحظ . عزلة . 
رأي تشاؤمي عن اخياة . 


أ . ستادن 


رائز فهم الموضوع (موراي ) 


e 


ت ...ت 


الجدول الأول ( ب ) 


Yor 


الجدول الأول ( ب ) 


رقم الصورة 2 

العائلة : الأهل يريدون أن يتعلم الصبي العزف على الكان . وهو لا يريد . يقولون له 
ما يعملون من أجله . 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل . المهنة ‏ : الصبي لا ملك الرغبة في تعلم الكبان . 

العلاقات الاجتاعية : يريد أن يلعب مع رفاقه . 

معضسلات أخرى : يېحث عن سعادته . 


رقم الصورة E‏ 

العائلة : الفتاة انفصلت عن أهلها . وهي تشعر آنا أعللى مستوی منم وأرفع تر 
إلى الأخ . الفتاة لا تعير مفاهيم أهلها أي قيمة . لكا تخشاهم . صراع بر 
جیلين غير مفهرم . 

الحب . الجلس . الزواج : الرجل والرأة يعملان سوية . للبنت صديق تخشى فقدانه . 

العمل . المهنة : عمل في الأرض . الرجل يعمل في الأرض . والمرأة في البيت . الولد سبرث 
الحقل . البنت تدرس . 

العلاقات الا جتاعية 

معضلات أخرى : البنت انفصلت عن الأعراف البعة الجارية . ولكن لديا أمرأ يقلغها . 


(B.M) Y 8 رقم الصورة‎ 

العائلة 

الحب . الجحسر الرواح : تمجره العشيقة حين تكتشف أنه لا يلك الال . يأاس . أفكسار قل 
واسجار . بتغلب على هذه الأفكار . 


معضلات أخرى : الحياة تقدم من المتاعب أكث ما تقدم من السعادة . 


رقم الصورة ٤:‏ 

العائلة 

الحب . الجتس . الزواج : أزمة بن الرجل وعغيقته . حيانة الأئين كايها . خلاف . قوة . 
العمل . المهنة 

العلاقات الاأجتماعية. . . 

معضلات أخرى كبياء مجروحة: تستسلم لإغوائه الدني. 


رقم الصورة E‏ 

العائلة : أم وأولاد . الأولاد صخبون . يعاقبون . يفكر بأبيه وبأخيه . 

ا لحب . الجنس . الزواج : حياة زوجية . المرأة تخاف على زوجها ( حادث طارىء ) . 
الل ٠‏ اة 

العلاقات الاجتماعية . 

معضلات اخرى قلق. عدم تأكد. فقد الطمأينة 


رقم الصورة 2 


العائلة : أزمة بين أم وابن . الأم ضحت كيرا في سبيل ابنها . الإبن لا يعترف 
بالجميل . الأم متجهة نحو الإبن . محاصمة مع الكنة . ترفض اعطاء ابا 
لمال . 


ا لحب . الجنس . الزواج : حياة زوجية شقية . روج ميت . الزوجة لا تتزوج مرة أخرى . 
ليس ها عشيق . الإ واقع تحت سيطرة امرأته جنسياً . 

العمل . المهنة 

العلاقات الاجتاعية . : للرأة الشابة تفرص وتستدين کثیرا. وبدر. 

معضلات أخرى 


رقم الصورة ¥ 
المائلة 


ا لحب . الجنس . الزواج : الشاب يريد أن يتزوج . يتعلق بآخر أكبر منه ( جنسية مثلية ؟ ) . 


0٦ 


العمل . المهنة 
العلاقات الاجتاعية : الصغير اقترف جرماً . والكبير يعرف ذلك . ويجعله يغني . الصغير لا يعرف 
معضسلات أخرى O‏ 


(B.M) A +: رقم الصورة‎ 

العائلة . ... . 

الحب . الجاس . الزواج : عمل امرأة . الصغير خدع الكبير مع زوجته . انتقام غيرة . مبارزة . 
طلاق . الكبير يتزوج ثانية . 

العمل . المهنة : الأطباء بجرون عملية . 

العلاقات الإجتاعية : مبارزة . 

معضلات أخرى : كرياء جروحة . طموح . تبكيت الضمير . 


ارقم الصورة : 4 (B.M)‏ 

العائلة . 

الحب . الجس . الزواج 

العمل . المهنة 

العلاقات الإجتاعية : هجوم مسلح ( في عصابة ) . الحفاق » فرار . 
معضلات أخرى : عدم اكتراث أخلاقي . 


رقم الصورة N‏ 

العائلة : أهل الشخصين يعارضان في زواجها . يرضخان . فيصبحان شقيين . 

الحب . اجس . الزواج : حياة زوجية شقَية . بعد أن هجر أحدها الآخر . لقاء متأخر . 
فات الأوان . 

السسل . الي 

العلاقات الإجتماعية . 


) معضلات أخرى) : خيبة الحياة تمضي . ويفوت الأران قبل أن يجد السعادة. القضاء والقدر.رضى . 


رقم الصورة ¥ YY‏ 

العائلة . 

الحب . الجنس . الزواج : حب متبادل بین شخصین شابین یریدان أن يکونا وحدهما . غم . 
متاعب . خلاف . کل شيء ينار . 

العمل . المهنة.. . 

العلاقات الاجتاعية : تدخل الحنية . 

معضلات أخرى : شقيّان بوحدته] . اخحفاق ( حلم ) . 


رقم الصورة NY‏ 

الحب . الجنس . الزواج . .. . 

العمل . المهنة : لايفهم الأطباء هذا امرض . يجعلونه يدفع أكش . المعالج دجال . 
الملاقات الاجتاعية : دجال ماهر يسرق الناس . 


معضلات أخرى ۽ لي لیست عنده ثقة بثٹىء . 


(M.B \Y : رقم الصورة‎ 

العائلة : 

ا لحب . الجنس . الزواج : حب . دجل . خيانة . غيرة. يذهب مع نساء أخريات . تريد أن 
تشيره ( لعب ) . قسوة . سادية . ربا يتزوج منها . 

العمل . المهنة 

العلاقات الاجتاعية : عدوانية . يطرح المرأة على الأرض . لكنها تستعيد قوتها . 

معضلات أخرى : المرأة تستغلٌ الرجل . الجنس مجلب ها المتاعب . 


رقم الصورة EE‏ 

العائلة : حنين إلى الأسرة . 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل . المهنة ‏ : المستخيم سيء . والمستخدم مستغل . القاضي لايفهم . الحارس طيب . 
كذلك الطبيب . خوف من عدم العثور على عمل . 

العلاقات الاجتاعية : الرجل في السجن بسبب جنحة تافهة . يريد أن هرب . حادث . ينتظر . 
يقبل بالعقاب . 


TOA 


معضلات أخرى : رغبة ني أن يكون طليقاً . لا شيء اللهم إلا الخيبة في الحياة . 


رقم الصورة O‏ 

العائلة : طفولة قاسية . أهل فقراء . شكوك . موت . يتعلق بالأم وليس بالأب . 
للعم ثلاثة أولاد ينتحر أحدهم : 

الحب . الجنس . الزواج : حياة زوجية شقية . جد امرآة أخرى يحبها . امرأة لأ تريد الطلاق . 
الأخرى تموت ( فيا بعد) . 

االعلاقات الاجتاعية : إنه مستغل . 

معضلات أخرى : حياة خائة . 


رقم الصورة EA‏ 

العائلة 

ا لحب . الجنس . الزواج : امرأة شهوانية ومن عامة الشعب . سكر . رجال . أزمة بسبب المرأة . 
العمل . الهنة ‏ : صاحب مقهى . طبيب . عملية . 

الملاقات الاجتاعية : عدوان بسبب الغيرة . جرح أحدهم . قسوة ازاء المرأة . 

معضلات أخرى : الجنس مجلب له التاعب . 


(B.M) \V : رقم الصورة‎ 

العائلة 

الحب . الجنس . الزواج : يشتم زوجة رئيسه . 

العمل . المهئنة : ملجأ معتوهين . علاقات بين رئيس ومستخدمين . تقدم . هرب . عقاب . 
العلاقات الاجتأعية : ظلم . عدم تقدم . عدوان . يشتم زوجة رئيسه . حالة خبل . 
معضللات أخرى : خيلاء ( بارانويا) . 


رقم الصورة ? (B. M) 1A‏ 
العائلة ٣‏ الأهل أ يعنوا به . 
ا لحب . الجنس . الزواج : زير نساء . تستشمره النساء . تآمر . يزرع الفزع . مزاح ضعيف . 


العمل . المهثة : كسل . خوف من عدم العثور على العمل . 


10۹ 


الملاقات الاجتاعية : أصدقاء شريرون . المرأة تدفعه نحو الحريية . (سرقة . هجمات ) . تآمر. 
تسيطر عليه . تفاخر . المرأة تكشفه . سجن . انتقام . 
معضصلات أخرى : انتقام . يريد الت لتكفير لكنه لا ينجح . 


رقم الصورة : 1۹ 

العائلة 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل . المهنة : بعثة قطبية . أبحاث علمية . يعيشون من أجل عملهم . 
العلاقات الاجتماعية : معزولان عن العام . 

معضلات أخرى : عدم تأكد في] بتعلتق بالعمل والياة . 


رقم الصورة N‏ 
العائلة 
الحب . الجنس . الزواج : المرأة تعقوت . والعشيقة عجره . 


العمل . المهنة : عمل رتيب . وهو منفر . وغیر مرض . عدم امکان الخلاص منه . 
العلاقات الاجتاعية : وحدة. 
معضلات أخرى : يتساءل عن قيمة الحياة . خحيبة عدم امكان التخلص من الشقاء . 
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أ . ستاين 
رائز فهم الموضوع ( موراي ) 
(ت a‏ ت ) 


الجدول الثاني ( أ) 


رقم الصورة BE‏ 

عنوان الموضوع : الولد يكسر الكمان . 

العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة . ينطلق من الوضع ويبني قصته . 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . قصة قصيرة . 

الموقف العقلاني : الصبي يلاحظ . ينظر . يبدو كأنه يفكر . 

الموقف الانفعال : ملل . غريزة التخريب . عدوانية . 

البطل ٤‏ : الصبي . 

الوضع : أمام الكان . 

الحل : يكسر الكمان لكي لا يستخدمها مرة ثانية . 

ملاحظات : لا حب اجراء التارين ولا بجد إلا حا واحداً هو : التخريب . 


رقم الصورة E‏ 

عنوان الموضوع : المرأة الثرية تصبح فلاحة . 

العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة . لكنه لا يرى إلا شخصاً واحداً . 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 

الموقف العقلاني : ينتقد ؟ المرأة الغنية لا تحتاج إلى العمل . إنه يلاحظ . 

الموقف الانفعالي : غيرة المرأة الغنية . ظلم . المفحرص يتمرد . لكنها سوف تعمل . شعور المرأة 
بالإڻم . 

البطسل : المرأة الغنية . 

الوضع : في الريف . 

الحسل : سوف تعمل . 

ملاحظات لا يتقمص شخصية البطل . بل إنه لينتقده . عدوانية ما تلبث أن بدا 
( كبت ) . أزمة نفسية داخلية . 


۲١۱ 


(B.M) Y : رقم الصورة‎ 

عنوان الموضوع : الولد العاق . 

العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة . بتجاهل المكان . ينطلق من الوضع . 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 

الموقف العقلاني : منطق الوقائع . 

الموقف الانفعالي : عصيان . غم لأنه فقد ذويه . يبكي . شعور بالإثم . عقاب . حاجة إلى 
المعونة . جد النجدة . أهل يفتشون عن الولد . جنسية . 

البطسل : الصبي . ( يضيف السيد والأهل ) . 

اللوضصحع : يبكي لأنه أضاع أهله . 

الحسل حك أله اثانة: : 

ملاحظات أزمة بين الأهل والأولاد. بعاقب بالوقائع نضسها. 


رقم الصورة RE‏ 

عنوان الموضوع : انتقام مسموح به 

العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة . لكنه لا يرى الشخص الشالث . ينطلق من الوضع . 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 

الموقف العقلاني : ينسب لنفسه الحق في اقامة العدالة . الشرطة تفهم . 

الموقف الانفعالي : كبياء مجروحة . طموح . عدوانية . قسوة . يريد أن ينتقم وأن محصل على 
حقه . امرأة تحاول تهدئته عبثاً . جنسية . غيرة . لم يعاقب . 

البطسل : الرجل . المرأة . ( يضيف الشرطة) . 

اللوضع : للمرأة تحاول أن توقفه . 

الحسل : م يعاقب . 

ملاحظات : أزمة بين رجل وامرأة . وبين رجل وخصم له . حس العدالة . يشعر أنه يقيم 
العدل . يدافع عن شرف المرأة . اذعاء . 


عنوان الموضوع عقاب صبي لتماديه في المزاح . 
العلاقة بين الصورة والقصة: جيدة يرى الوضع 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 
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الموقف العقلاي : منطق الوقائم . بحتار اليوم الذي يكون فيه أبوه غائاً . 

الموقف الانفعالي : ساخحر. عدوانية . خبث . عصيان . جبن . خحوف من الأب . شعور 
بالإثم . يقبل بالعقاب . لا بريد أن يعاود الكرّة . الأم قاسية . 

البطل : الولد (مضاف ) . الأم . 

الوضع : الأم تبحث عن الصبي . 

الحسل : لیس لديه ما يأكله . 

ملاحظات :!: أزمة أم۔ ولد المتعاقب عن طریق منطق الوقائع کا في ۳ M(‏ .8) 


رقم الصورة : (B.M)‏ 

عنوان الموضوع : شجار بين أم وابما . 

العلاقة بين الصورة والقصة : انظر ۵ . 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 

الموقف العقلاني : الولد يفكر بسلوكه ازاء أمه . 

الموقف الانفعالي : خحصام . عدوانية . شعور بالإثم . الأم تلوم ابا . جنسية . يريد أن 
يتزوج . غيرة الأم . يعانقها . 


البطل : الابن (الأم) . 

اللوضسع : شرح بين أم وابن . 

الحل : صلح . 

ملاحظات : أزمة ابن -أم . شعور بالذنب واضح جدا . يشعر أنه متعلق بأمه 
( أوديب ) . 


رقم الصورة : (B.M)Y‏ 

عنوان الموضوع : محادثة بين الأب والابن حول مستقبل الإبن . 

العلاقة بين الصورة والقصة :انظر ٠‏ . 

ترابط العناصر فيما بيلها: جيد . 

الموقف العقلاني : الإبن يفكر . والأب يقدم نصائحه . العامل العقلاني يسيطر . 

الموقف الانفعالي : علاقة آب - ابن . جنسية . يزوج . محصل عل أولاد . يشتغل في سبيل 


أسرته . حياة سعيدة . 


1۳ 


رقم الصورة 
عنوان الموضىع 


: الاين (والأب ) . 

: عادثة حول المستقبل . 

: الإبن سوف يكون سعيداً . وسوف يتزوج . 

: محطط الحياة مرسوم هنا ( مرحلة مسا قبل البلوغ ) . لا تسوجد أزمة بل تفاهم 


بین الأب والابن 


(B. M) A 


العلاقة بين الصورة والقصة : متواضعة . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 


الموقف العقلاتي : 


الموقف الانفعاني : 


رقم الصورة 
عنوان الموضوع 


الصبي يفكر با يستطيع فعله . يحب تقديم المساعدة , ومحب ابداء عرفانه 
بالحميل . 
الصبي متعلق بالرجل الذي أنقذه . عرفان بالجميل . أريحية . يريد آن يقدم 


المساعدة وأن ينقذ ( شعور بالإثم ) يكافاً ویصبح سخا : 


: الصبي . ( والمريض الذي تجري له العملية ) . 

: عملية . الصبي يقدم دمه . 

: الرجل نقذ . والطفل كونىء . وهو سعيد . 

ی ا کاو اا ا ج و ی ا 


صالاً يكافا . ( المههوم الأخلاقي عند الطفل ) . يتيم . يستقبله الآحر 
( ذکریات الحرب ) . 


(B.M) :‏ 
: لصوص بہاجمون سکاری . 


العلاقة بين الصورة وألقصة: متواضعة . 
ترابط العناصر یما پينها:جيد . 


الموقف العقلاني : 
المىوقف الانفعالي : 


البطل 


قليل من الفكير . منطق الوقائع 
يريدون التكفير عن أخطائهم . 


: اللصوص . (السكاري). 


€ 


الوضع 
الحل 
ملاحظات 
رقم الصسورة 
عنوان الموضوع 


: استراحة السكارى . 
: لقد تعرضوا للسرقة . ويريدون التكفر . 
: مرة أخرى منطق الوقائم وضرورة تقبل العقوبات العادلة . أزمة اجتماعية . 


1۰ 


الابن سند باه ۰ 


العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة جداً . يمل الشخصيات . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 


الموقف العقلاني : 


الموقف الانفعالي : 
البطل 
الوضع 
الحسل 
ملاحظات 


رقم الصورة 
عنوان الموضوع 


يقول لنقسه أن عليه أن بحب أباه . يفكر . 
حب أب - ابن . قليل من التصنع . عرفان بالجميل . ولكن مع برودة . 


: الاين . (الآب) . 

: يتعانقان . 

: الولد يعنى بأبيه . حياة سعيدة . 

: هنا لا توجد أزمة بل تفاهم حسن . عرفان بالجميل ولكن مع عدم اكتراث . 


SRLS 
. الأساك « ترهق » الصيادين‎ 


العلاقة بين الصورة والقصة: سيئة . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 


المىقف العقلان 
المىقف الاإنفعالي 


البطل 
الوضع 
الحل 
ملاحظات 


: الأساك « تلمح نفسها» وهي متالة . لكن الصيادين « يدبرون أمرهم » . 
: حيلة . تريد الإفلات من الخطر . تمزح مع الصيادين . تختفي ( تمرد) . 


الصيادون منزعجون . لکنہم مصمموؤن . 


: الأساك . ( الصيادون) . 

: وصول الصيادين . الأساك تختفي . 

: نتائج قليلة للصيادين . 

: انظر الصورة (ه) . من المحتمل أن الأساك ترمز للأولاد والصيادين للأهل 


أزمة أولاد آباء , 


19٥ 


(M) 1Y : رقم الصورة‎ 

عنوان الموضوع : شفاء معجزة . 

العلاقة بین الصورة والقصة :انظر ه 

ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 

الموقف العقلان : يلاحظ . يصف , مخطط مدروس عند المعالج . 

الموقف الإنفعالي : مرض وعذاب . يؤمن بالمعجزات . المريض يعود إلى الحياة . طموح . رغبة 
في المجد » وني أن يعترف به وأن يصفّق له وأن يفعل شيئاً ذا قيمة . 

البطسل : المعالج . (الريض). 

الوضصع : مشهد شفاء . 

الحل : شفاء. المعالج يئال الشهرة ۰ 

ملاحظات : ارادة نمثل دور وتقدیر رما كانت مرتكزة عل الشعور بالنقصس ل 


رقم الصورة ! 0(1 .8) 

عنوان الموضوع : رجل على وشك الغرق . 

العلاقة بين الصورة والقصة :متواضعة . ينطلق من أحد التفصيلات . 

ثرابط العناصرفيما بينها: جيد . 

الموقف العقلاني : يقدم انطباعات وملاحظات . 

الموقف الانفعالي : الرجل على وشك الموت (في الاء ) موت . غم . أعجوبة ‏ شجاعة . مسثعد 
للمخاطرة بحياته . طموح . رغبة في التقدير وفي القيام بعمل . 

البطل ؛ النقذ . (الرجل المصاب) . 

الوضع : يلاحظ أن انساناً في حطر . 

الحل : ينقذه , البطل ينال التفدير , 

ملاحظات ٠:‏ فور ذاتي . العوامل ذاتها الموجودة في )M( ١١‏ 
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(B) \Y : رقم الصورة‎ 

عئوان الموضوع : حماسة في سبيل الوطن . 
العلاقة بين الصورة والقصة : انظر ه . 
ترابط العناصرفيما بيلها: جيد . 


الموقف العقلاي : البطل يفكر با يستطيع عمله . 

الموقف الانفعالي : حلم في انجاز أمر عظيم . دون أن يفقد حس الحقيقة (المستعمرات ) . يوفر 
ليلغ غايته . أريحية . حماسة . يريد أن يلعب دوراً . 

البطل : الصبي الصغير . ( يضيف آخرين ) . 

لوضع : حلم عن اكتشافاته . 

الحسل ينجح ي أمر عظيم , 

ملاحظات : حماسة في سبيل غاية وطنية» أريحية , انظر ۸ ( .8 .س وأيضاً ٠۳-١۲‏ 
۷ (رغبة في القیام بلعب دور طموح) (ص .)٠١۲‏ 


رقم الصورة :6 


عنوان الموضوع : اكتشاف القمر . 
العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة . 
ترابط العلاصر فيما بينها: جيد . 


المىوقف العقلاني : ستم بالعلوم وبالدراسة والعمل . 

الموقف الانفعالي : فرح بالقيام باكتشافات . طموح . حلم بأعال مجيدة . 

البطظل : البحالة , 

اوضع : يلاحظ القمر والنجوم . 

الحسل : يقوم باكتشافات عظيمة . 

ملاحظات : الدوافع نفسها . طموح . حلم حول اكتشافاته . يريد أن يلعب دوراً . 


1Y 


رقم الصورة :+ 0 

عنوان الموضوع : بعث الوت . 

العلاقة بين الصورة والقصة : جيدة . بالأحرى تفصيلات . 
ترابط العناصر فيما بينها :جيد . 


الموقف العقلاني : الرجل يفكر و «يقول لنفسه» . 

الموقف الانفعالي : أعجربة . معجزة . دين . حماسة . نضال . عدوانية . أدعاء . طموح . 
البطل : الرجل . والأموات الذين بعثرا إلى قيد الحياة . 

اوضع : صلاة في المقبرة . 

الحسل ا 

ملاحظات :+ يتناول ثانية عوامل ۲ 8- غاية وطنية» تبجح » طموح »عامل ديني (ص .)٠١۳‏ 


رقم الصورة SEE‏ 
عنوان الموضوع : اللصوص يفاجًأون . 
العلاقة بين الصورة والقصة : ( مقوى أبيض ) . 
ترابط العناصر فيا بينها : جيد . 
الانفعالي : طموح . مغامر . عدواني . الصبي في حوف . اللصوص يقتلون . يعاقبون . 
شعور بالذنب . 
البطل : الشاب . ( الولد والشرطة) . 
الوضع : الشاب يطارد المجرمين . 
الحسل : يعاقب اللصوص . ویکافا الشاب . 
ملاحظات أيضاً التبجح والطموح ولكن ضمن شروط أخرى . ( شعور بالندم ) . 


)8.M( ۱۷ : ٠ رقم الصورة‎ 

عنوان الموضوع : حياة البحارة القاسية . 
العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة . 
ترابط العناصر فيما بينها :جيد . 

الموقف العقلاني : أفكار عامة . 


الموقف الا نفعالي 
البطل 
الوضع 
الحل 
ملاحظات 


رقم الصورة 
عنوان المىضوع 


: شفقة . رد . بريد أن يفعل شي ويتظم أمرره . يعض الأريية . 

: المرأة . (العال) . 

: لمرأة تلاحظ العبال . 

: مشروعات لتحسين ظروف العال . 

: مثل أعلى اجتماعي» تمرد (انظر 4 8.۷ حيث توجد أزمة اجتماعية أيضا) 


.)۱١٤ (ص‎ 


(B. M) 1۸ 


: الشاب والمجرمون . 


العلاقة بين الصورة والقصة: انظر ٠‏ . 
ترابط العناصر فيما بينها: جيد . 


المىقف العقلاني ٤‏ 
الموقف الانفعالي 


رقم الصورة 
علوان الموضوع 


یتصرف بعد تفکیر . 


: طموح . حس المغامرة . عدوانية . شجاعة . تخريب . اذعاء . حس 


العدالة . شعور بالإثم . عقاب . 


: الشاب . ( اللصوص والشرطة ) . 

: توقيف اللصوص . 

: يعاقب اللصوص . 

: ينحاز إلى جانب النظام والشرطة . العوامل نفسها أيضاً : طموح . تبجح . 


(شعور بالذنب ؟ ) . 


1۹ ¦ 


الغلاقة بين الصورة والقصة :انظر ه . 
ترابط العناصر فیما بينها : جيد . 


الموقف المقلاني 
الموقف الانفعالي : 
البطصل 
الوضع 


خوف . قلتق . يفكر في اموت . رغبة في الخلاص . أعجوبة . 


: الرجال الموجودون على ظهر مركب . 
: حطر الموت . 


1۹ 


الحسل : تم انقاذهم . 
ملاحظات : قصة من طراز غير شخصي . ذكريات دينية . ولكن هناك بعض العوامل : 


رقم الصورة ET‏ 

علوان الموضوع : «العصابة » تفاجاً , 

العلاقة بين الصورة والقصة: متواضعة . 

ترابط العناصر فما بينها : جيد . 

الموقف العقلاني : يتصرفون بعد تفكير . 

الموقف الانفعالي : حس المغامرة . يقيم العدل . يريد أن يلعب دوراً . لصوص . عدوائية . 
حيلة . طموح . ادعاء . شعور بالاڻم . عقاب . 

البطسل : الشاب . ( اللصوص والشرطة) . 

الوضع : يفاجىء لا في الطريق . 

محظات ا وضع . انظر القصترن ٠١‏ » ۱۸ . ينحاز إلى جانب النظام . قاس . ( شعور 
الاثم ؟) . 


¥ 


¡ . ستاين 
رائز فهم الموضوع ( موراي ) 
الجدول الثاني ( ب) 


رقم الصورة 

العائلة 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل والمهنة : لا بحب أن محري التمارين . يكسر الكان . 
العلاقات الاجتياعية 

ممعضلات أخرى 


رقم الصورة E‏ 

العائلة . 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل والمهلة : المرأة الثرية التي تستطيع أن تسمح لنفسها بكل شيء تذهب إلى الريف وتصيح 
فلاحة . 

العلاقات الاجتاعية 

معضلات أخرى 


(B.M) Y ! رقم الصورة‎ 


العائلة : الصبي الذي يعصي أهل بيته. ونخاف . ويريد لقاء أهله اللذين يبحشون 
عله , 

السب , الحنس . الزواج 0 

العمل والمهلة 


العلاقات الاجتماعية : « سيد » لا يعرفه الولد يقوم بمساعدته . 


معضلات أخرى .. 


رقم الصورة E‏ 

العائلة .. . .. 

الحب , الجلس . الزواج : زوج وامرأة . رجل آخر شتم المرأة . الزوج يدافع عنها . 
العمل والمهلة 

العلاقات الاجتاعية : له الحق في أن يعاقب الآخر الذي أخحطأا . 

معضلات أخرى و 


رقم الصورة ;© 

العائلة : الولد ثل دوراً مع أمه . يخاف من أبيه ومن العقاب . الأم تعاقبه . 
الحب . الجنس . الزواج 7 

العمل والمهنة 

العلاقات الاجتاعية e‏ 

معضلات أخرى e‏ 


رقم الصورة : (B.M)‏ 
العائلة : أم وابن . حلاف . الأم تلوم ابنبا . وهو متعلق با . يعانقها . صلح . 
الحب . الجنس . الزواج : الإبن يريد أن يتزوج ويعرف أن ذلك يحزن آمه . 
العمل والمهنة 

العلاقات الا جثماعية 

معضلات أخرى . . .... 


(B.M) Y : رقم الصورة‎ 

العائلة : أب وابنه . الأب يقدم نصائح لاإبنه . 
الحب . الجنس . الزواج : سوف يتزوج الإبن . وسوف يكون له أبناء . وسوف يسعد معهم . 
العمل والمهنة : من الواجب عليه أن يعمل لكى يعين أهله . 
العلاقات الإجتماعية 

معضلات أخرى . 


YY 


(B.M) A : رقم الصورة‎ 

المائلة . 

ا لحب . اجس . الزواج 

العمل والمهنة 

العلاقات الاجتاعية : مستعد لمساعدة الرجل الذي أنقذه . عارف بالجميل . الرجل يحتفظ به . 
معضلات أخرى : عرفان بالجميل . 


رقم الصورة : 4 (B.M)‏ 


العائلة , 

الحب . الجنس . الزواج . 

العمل والمهة 

العلاقات الاجتاعية : لصرص . مشردون . سكارى . اللصوص يرون السكارى . 
معضلات أخرى Ae‏ 


رقم الصورة ES‏ 

السائلة أب - ابن . الأب بحب ابنه كثيراً . الابن « جب عليه » أن بحب أباه ويحطيه 
لمال لكي جى حياة سعيدة معه . 

الحب , الجنس . الزواج 

العمل والمهنة ٠‏ : الإبن يعمل ويقدم النقود لأبيه . يربح كثيراً . 

العلاقات الاجتاعية . 

معضلات أخرى 


رقم الصورة ANE‏ 

العائلة : الأساك ترمز للأرلاد والصياد للأهل . تمرد الأساك . 
الحب . الجنس . الزواج ..... 

العمل والمهنة : الصيادون . 

العلاقات الاجتاعية . 

معضلات أخرى . . 


Y۳ 


رقم الصورة 1۲ (MM)‏ 


العائلة 
الحب . الجس . الزواج 
العمل والمهنة : علاقات بين المعالج والمريض . ( أطباء ) . شفاء معجزة . 


العلاقات الاجتهاعية : الآخرون يقدّرون المعالج . 

معضلات أخرى : تجح . طموح . 

(B.M) IY : رقم الصورة‎ 

العائلة . 

الحب . الجنس . الزواج 

العمل والمهئة : صياد. 

العلاقات الاجتماعية : مستعد لتقديم المساعدة . ينقذ رجلا . يصبح محترماً . 
معضلات أخرى : تبجح ». طموح . 


رقم الصورة 

(B) 1۳ 

العائلة . 

الحب . الحئس . الزواج 


العمل والمهنة : الولد يريد اقامة « مستعمرة» . وتنظيم شيء عظيم . ويعمل بنجاح . 
العلاقات الا جتاعية : يسهم م الآخحرين ویکافا 
معضسلات أخرى : مثل أعلى وطني . طموح . تبجح . 


رقم الصورة ES‏ 
الحب . الجنس . الزواج . 


العمل والمهنة : الرجل يريد آن يحقق اكتشافات . علوم . يذهب إلى القمر . 
العلاقات الاجتاعية : يتعاون مع الأخرين . 


Vé 


رقم الصورة 1o:‏ 

العائلة . 

الحب . الحنس الزواج e‏ 

العمل والمهنة 

العلاقات الاجتهاعية : يناضل في سبيل بلاده . بعث الوق . 
معضسلات أخرى : طموح . جد . مثل أعلى وطني . 


رقم الصورة NT‏ 

الحب . الجئس . الزواج و 

العمل والمهنة : عمل الشرطة . 

العلافات الاجتاعية : لصرص جرم شرطة . الشاب يراقب ويلاحق اللصرص . 
معضلات أخرى : تبجح . طموح . ينحاز إلى جانب النظام . 


رقم الصورة : (B.M) \V‏ 
العائلة 


الحب . الجخس . الزواج . 

العمل والمهنة : عمل عمال المراكب . حياة قاسية جب تنظيمها . 
العلاقات الاجتاعية: معضلة اجتاعية . مساعدة متبادلة . تنظيم الرجال . 
معضلات أخرى : مثل أعلل اجتاعي . تعاون . 


رقم الصورة :+ (B.M) 1A‏ 
الحب . الجنس . الزواج 
العمل والمهنة عمل الشرطة . 


العلاقات الاجتاعية : المجرم الذي یسرقف ويقتل 8 الشاب یطارده ويوقفه 8 شعور بالډثم 2 
معضلات أخرى طموح 


Vo 


رقم الصورة 2 
العائلة 


الحب . الجنس . الزواج . 


العمل والمهنة : البحر . عال المراكب . 
العلاقات الاجتماعية 


معضلات أخرى : بؤس . قلق . يأس . انقاذ جعجزة . 


رقم الصورة 2 
العائلة . ... .. 


الحب . الجنس . الزواج . .... 

العمل والمهنة : عمل الشرطة . 

العلاقات الاجتماعية : لصوص . مجرمون . أوقفوا . 
معضلات أحرى : طموح . تبجح . ينحاز إلى جانب النظام , 


۷٦ 


Oral eS sa OES RS Ea MEERA SANA الإهداء‎ 
VSS RS a RASS تمهید.‎ 
Ys SSRs TN OA RE, . مدخل‎ 
Wi ees SA ae Sass Sha القسم الأول: الوسائل والطريفة‎ - ١ 
ASS See الأسس.‎ ١ 
i OTE الأجهزة.‎ ۲ 
NON SLE A ESS . طريقة التطبيق‎ ۳ 
Va SENSES ak القسم الثاني : تفسير الرائز.‎ ۲ 
VER EERE SA ۔ مسائل عامة.‎ ١ 
E أمثلة عن قصص سردها أشخاص عديدون حول لوحة واحدة.‎ ۲ 
OVE E . مقارنة بعض القصص المنفردة لشخص بعينه‎ ۳ 
MINE SES Tb E SESS . رموز وتفسيرات ترابطية‎ ٤ 
SSS ER SS A TE . القسم الثالث: التحليلات‎ - ٣ 
SIS القسم الرابع : القيمة التشخيصية لرائز فهم الموضوع.‎ - ٤ 
O Re اال اقرط الغاظف:‎ 
ERS SEC TOSSES SS 2 . حالات الهبوط‎ ۲ 
NAP SSA SSSA, المس وحالاته.‎ ۳ 
VAN Se E . دلائل عدوان هام لکنه مکبوت‎ ٤ 
ABTS Ko . ۔ سمات هذيانية فى القصص‎ ٥ 
N E NOTA . العمليات الفصامية‎ - ٦ 
AEST ESE الجنسية المثلية.‎ ۷ 
VANE Seo . اضطرابات أخرى للسلوك الجئسى‎ ۸ 
PRADA SSeS الجنوح.‎ ٩ 
TNE eae SoS SNS eS SSE Sa ۔ النتائج.‎ ٥ 
N SRE eB Talons الملاحق‎ . 


